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صلة المؤلف بصفحة «آفاق» من جريدة «الجمهورية» وثيقة . وعلى 
هذه الصفحة تجمعت له مادة الاساس من كتاب عزين عليه صدر 
بعنوان «وراء الاقق الأدبي» ... ثم أنقظم . شم عند . وكان الداقع 
الماشر للعودة الأخيزة مرور عشرة أغوام غلى وفاة استاذه الكبير الدكتؤيى 
محمد مهدي البصير ؛ وما كان معقولاً أى كريما أن تمر المناسبة دون 
كلمقء مقامسدة , فكانت : ركان لها صهاها الحسن. فلكها مقالة 
«استاذي طه الروي» وقد تعدى صداها الحسن مدى التوقع .. ثم 
مقالة «استاذي المهنا» وقد لقيت من الترحيب والإعجاب والثناء الكثير 
الكثير واحدقت من الضصيي البعيد التعيد : والتقى الصدى مع دعوة 
أصدقاء كرام على الاستمرار في الكتابة » والتقت الدعوة مع مايرتاح 
اليه كات إذ يسمع مايسره على ألسنة كريمة بمواد يحسها في نفسه 
حينا » ويطلبها لنفسه حينا آخر . ويحسها ولايستطيع تحديدها كما 
محدنها له القراف همنا انف , 
واستمر 
واتفق خلال ذلك دعوة للإسهام بالكتابة الى هذه المجلة أى هذه 


الجريدة بهذا الموضوع أو ذاك . ولايقتصر القلم حين يجري على 
اللحظة. الآقية فقط ٠‏ بوإخما هى متطلق وق ذهنه المستقيل كذلك وقوار 
جمع المنشورن (وغير المنشور) الى بعضه في كتاب حاصل قائّم منذ 
الشنوات الاولى لبدء نشره المقالات المتوالية فتم له من ذلك فيما تم كتاب 
«مقالات» ٠ .)١937(‏ 

باعي 

واتصل بياب الاساتةة ماجاء عق محمد عنيمي شلال ومحمة صقر 
خفاجة .. وطه حسين ... ومناسية مرور نصف قرن على رحيل مبدع 
«تاريخ النقد الاديى عند العرب» : طه أحمد ابراهيم . 

واكرير الأسياء من أساقةة الاسيال: والكي لكرء لأبقية بدن وتيك 
أبعاده » ويترصده من يعرف مداه . وها هى ذي الفرصة تتهي للكاتب 
فيؤدي واجب التكريم نحى الشيخ حمد. الجاسر لمناسية بلوغ مجلته 
دالعرب» عامها العشرين . 

وهكذ| كان قوام الوجه الأول هن هذا الكتاي العقيد : اتساتةة ى 
أنياء » وقوغة الادبى «اللقالة» التى تطمع الى أن تكوخ مبدعة جصيلة ؛ 
أدى بها الكاتب واجبا انطلق منه طبيعة وطواعية ٠‏ ورأى القراء أن 
يسموه وفاء . فليكن 2 وشكراً على حسن الظن . 

وصار طبيعيأ ‏ على هذا أن يضم الى هذا الباب من الكتاب ماهو 
من جوهره » مما لم ينشر في صفحة «أآفاق» . وهكذا تصدرته كلمة 
«استاتي مصطفى جواد» لاتها الاسيق زمثا قى تمحيد الأساقةة 
المباشرين » تلحقها كلمة قيلت في أربعينية الدكتور البصير ويبقى المجال 
طبيعياً لكلمة «نبأ» في الدكتور طه حسين من الاساتذة غير المباشرين 
: للكاتب ولأمة من التاسن . ْ 

9 

ْ وكانت «المقالة» التي تطمح إلى أ تكون مبدعة جميلة طايعا لمقالات 


ساا - 


أخرى » كثيرة » لقيت ف جملتها لدى القراء الاهتمام. والتقدير في حدود 
ما وصل الى سمع كاتبها عن اصحاب ذوق وأهل إخلاص ؛ فسره ذلك 
وشجعه على الاستمرار » ودله ‏ مرة أخرى ‏ على أن للمقالة قراءها 
وأنها نوع يبقى . ظ 

هذه المقالات الأخرى هي مادة الوجه الثاني من هذا الكتاب : ويكاد 
يكون. الباعث الأول هلل كتابتها واحذ! ء هو الهديق بآمر والاتقعال جهال 
والتآذي يظاهرة ... فاذ بالباعث يتمكن :من النفس ويتخمر فيها . 
وينبثق «كلمة» فيها التألم » وتذكر النقيض بنقيضه ؛ وفيها الإلماح الى 
مايجب أن يكون. من حسن ردأ على قبيح كائن ٠‏ وفيها الفرصة للاعلان 
عن حرص المقالات على أن نكون متحضرين وعلى أن نبني . وهنا يجد 
الذين يشترطون السخرية للمقالة حجتهم بعد ان فقدوها في الباب الاول 
أى كايوا .. وفورق حين. شمرة للوفاء ونتيجة للامتعاض . 

وقد رتب القسم الاكبر من هذه المقالات أي مانشر في صفحة آفاق 
من جريدة الجمهورية ‏ ترتيبا زمنيا غلى ماورد لدى النشر . تليه مقالات 
وكلمات نشرت في اماكن أخرى ... . 5056 
ولابريد المؤلف أن يودع القارىء دون أن يعود به 
الذي بين يديه بكتاب عزيز عليه: آثير لديه عزيز لدى قرّائه آثير لديهم 
د 
التفاوؤل . عل أن قدرأً من ب 
كل الى ستمعة من ثناء على هذه المقالة واطراء لذلك الموقف . ولواراد 
الى الصراحة لقال إن إعجاب القارىء بالشكل الذي يصل اليه عليه 
المضمون يفوق لديه اعجايه بالمضمون وحده ففي تكوينه مكان للشعر 
لايعدله ال الشعر. وكان هذا الاعجاب في الصميم من عوامل 
الاستمرار أى عوامل اتساع فن المقالة وتوطده : 


ت لأ 


وهاهو ذا يجمع هذه المقالات ‏ وقد وضح جانب الأداء في أكثرها - 
لذلك القارىء عساه أن يجد فيها اليوم وهي كتاب جميع ما وجده فيها 
أمس وهى مقالات متناثرة :متباعدة » وعساه أن. يجد ما هى أكثر ؤيرى 
خطوة متقدمة بعد خطوة دوراء الأقق الآدبي» التي كانت خطوة متقدمة 
بعد «مقالات» . 

ولايكتب المؤلف إلا والقارىء نصب عينه ومحط نظره قاصدأ الى أن 
بمتعة بقدن ما يقيده .. وقد تتهيا الفائدة .هذا هناك ٠‏ ولكن*الصعب. في 
المعادلة هو امتزاج العنصرين . والتفكير بالقارىء الذواقة من شرائط 
هذا الامتزاج . 

ولاأدري كيف يصدق المرء دعوات تقول ان الكاتب يكتب لنفسه , 
ودعوات بستهين فيها الكاتب بالقارىء 2 لاء وهذا غير معقول . 
والقارىء طرف أساس في أى عملية إبداعية . 


بغداد ‏ الجادرية 


نا يك 


استاذي مصطفى جواد 
الحزن ... والندم 


0020 
0 


00 


مات مصطفى جواد ! 


وذاع النعى ٠‏ قطلقام النادن يلس , مع أنيهم ٠‏ كلهم : ينتظرين ' 
وقوعه بين لحظة واخرى . فقد كان الامر في حكم المنتهي ٠‏ ولم تبق منه 
الا بنامة الصبفر .. قالرجل هريكنى مت عداةطويلة » والناس يرون خقاكن 
الداء تقترب وتقترب » وانتهوا الى ان ما يوعدون لواقع . واقع . فها هو 
ذا الرجل ازاءهم يضعف ويضوي » يروح الى الاطباء ويغدى » ويروح 
الاطباء اليه ويغدون ‏ من غير ما يدل على ثمرة » ومن دون ما يشير الى 
امل . 
اما هذا الذي يرونه من ابتسام على وجهه ٠‏ ويسمعونه من ارقام 
رأف راعاتم عل لعطقه» ويقرهوقه من تسسين لوج الملماء ليت 
ويقتنونه مما تخرحه المطيعة من تآليفه ... فكل اولئك مسألة احتضار 
ليس غير » ورعشة الشمس تدلف للغروب . 
وكان ذلك يحو في التفوس . أ - تو قطي « اجر احسامنة بالاجل 
يحت الى وصن- الساعات ء وكسب الوقت فيل القواك. . أه ) رشقي , 
لنشر المطوي . واخرج المخزون : واعلن المكنون . لى شفى ! وما تنفع 
اده وابيد أتى. وباسادقي : لتكم لى لم قرو القبرر هل رالياب 1ا١ققية‏ 
هذه الافات.: ونا اطت تلكم الصرات . 


هأ ... ها ... «ان الذي تحذرين قد وقعاء . فلم الجزع ؟ ولم 
الهلع 8 ولمس الامن .كما تعلمون كلكم _مفاجثا ؟ لم 14 السؤال غريي 
عجوي - كنآ التهبية قضية الفاياة : ومنطق. أرسطق » وهتدسة 
الاليتس . 

8 بم ل أيه اكضوة. الساكك ماقي أكون من كاه بواعمق . 
وامسي د اتها قتدية النضى الانسانية ., هضية العواطف الكريمة , 
قفيية الهبن ... باللمدراف . و الماك : 

ثم , التكن منطفية . ولع لا 8 فاجبشى ب عافاك الله ب من سينسد مكلن 
الفقيد ؟ لى كان ٠‏ لكان عزاء . ومن سيقرب البعيد » من يعيد » ويعيد 
الماضى ٠‏ من الماضى ٠‏ ومن «قل ..» ومن «لاتقل ..»؟ فاذا لم تجب ٠‏ حق 
اللسلد ‏ وحق حعودن. يعق الل وي د للاعي + 

أجل . لتكن منطقية ٠‏ ولم لا ؟ فأجبني ‏ حفظك الله _.واتت تعلم أن 
عصطقي جواد كتق. هل استشوناه ؟ ل . ولو كان كيرا .3 الايض , 
كلق الامل مقعيال اقنة ان كستكره ؛ فقين يقل القائت + .وتميم. 
الخسارة . اما مصطفى جواد قليس كنزا بهذا المعتى المادي ٠‏ ويهذا 
المفهوم الضيق . انه كنز ضاع دون ان يستثمر : وتبدد قبل ان 
يستنقد . 

لقك ذهب. الرجل وذهب الكتز معة . ولا يمكن فق هذه الكال زد. 
الفاكك: وتمويضن الفسان . 

الفسن كذلك ؟ قاذ الم حجب : حق, الإسف : هق مض ب يقد الف 
سيف -. لأسي . 


وزدت على الهزن القتسم . 
للرجل قدره » حق قدره ٠‏ ولم ننتهز فرصة وجوده بيننا - حتى بمعدى 


- 


الانتهاز الشائّع . ولم ندرك جوهر فضله علينا - حتى مدلول الادراك 
الاناني . 

لين القصوه يهذا اننا لم تقظم عقه الراقب يق .مسياقه + وائنا لم 
قن اكه واقنا لم لمم أمامه جاب الاذاعة , والالفزيين , 
والجامعة .. والمجمع .. فليس لنا في ذلك اي فضل ٠‏ واننا لى استطعنا 
أن تمد ء لسدددذا .. وكرد 2 وددنا .: وتصد ٠‏ صديدفا .. ومين ممعى فى 
متع الككير ققد سعى 3 منع القليل .. يل أن هذا القليل الذي فكمناة 
من الباب 2 فتحه هى على الرغم مما في الدرب من اشواك . 
والتواعات: ... واتافياق . 

ومع ه13 ٠‏ قليست السالة هما . واتما هي قي ان القدق الفعيد ١‏ لا : 
ولا مقن العضور كيد + ولا : ولا كن اعامته . الث لين بش ففلظل: 
وليس منجم ذهب . 

نقد خلق: تصطقيى جرات لكين الس + 3 لصحف واكشلات 
والكقب . وهنا .. وهناك .. وهتالك .. وق هذا قواق جعمة جيمة تهدع 
الباحث العلمي ٠‏ وتنير التاريخ الحضاري » وتوطد الشأن اللغوي .. 
وتهيىء للناس ما لا يتهياً في الف كتاب وكتاب بين موجود ومفقود . 
ومقروء ومعمى + وتقدم لك قي ساعات ما لآتستطيع ان تقسه ازمان في 
لحل رساك تق أكسات 

أجل السح ابلك مدال ارو مسال يرل بالط د لآن هذا 
الذي خلفه فينا من كتاب » معروف . مشهور ٠‏ محفوظ بعضه ٠‏ ويمكن 
أن يحفظ بعضه اذ انبرى الطالبون الى جمعه مجددا ٠‏ وطبعه متسقا . 

لحل . لان القهبية ليست قكمية اليون التي هايم واتنا هي 
قضيتنا : نعن الذين ستموت . اتها ليست قيما خلف ؛ وإثما هبي فيما 
لم يخلف . 


- ١ا/-‎ 


ولنيداً بالددع , ونقول : 

مات مضطقي جواد فكان نا عليه من الحزن ما كان وقد يط 
من الندم خلال الدموع ؛ وازداد مدا .. وعدا » واشتد ضغط من الوخز 
على الضلوع 5 واتسع شد! :٠‏ وكد! : 

احل .. فلقد مضى الرجل دون ان نهيىء له المجال الذي يحقق به 
رسالته كاملة في اللغة .. والتاريخ .. والتراث » ودون أن نضعه في 
اللوضمع الطبيعى له : 

لقد شبغلنا : وقل : شغل تفسه في هذ[ الذي كتب واذاع ٠‏ وهو على 
جلاله » ليس شيئًا يذكر الى جوار ما لم يشغل نفسه به ء أى ما لم 
نشغله 2 نحن . يه . 

لقند اذاع القليل حين سدت الابواب. بوجة. الكثير » وان هذا الذي 
استطاع ان يحققه : لم يصل اليه الا بما أمكنه ان يحدث في الابواب 
المؤوصدة من شقوق وفي الاقفال المحكمة من - رضوض - » وبالقدر 
الذي يدل به الاسد السجين على اسديته من خلال القضبان ؛ ومن وراء 
الحسان .. ولدئ الآبواب الخلفية . 

الم قروا ذلك مقلا _. في الخمسين ورقة. الى تصيح خمس, مئة 
صفحة ؟ والتفملة التي تصيج أهم من ت التكيلة ‏ والأكمال 9 

لقد اخرجت المطابع في البلاد العربية الكثير على انه تحقيق للتراث 
الكلك د وبا عور قذلك + لا سورع عن نقمي , كله ير السو 
وخالطه من اضطراب .. ولك ان تسرد جريدة طويلة يأمات المصادر في 
الانب. والتاريخ والتراجم ... وكل, تقى+ عند الاغافى إلى كامل ابن 
الاثير .. ومنذ اليتيمة الى وفيات ابن خلكان ومن والى » وعن وعلى . 

وما كان ذلك النقص - ليتم ‏ لى جرى التحقيق ياشراف مصطفى 
جوان .. العالم .. العلافة .بكل. ما يقتضي التحقيق من شتمول مع 
'خصوص . ولغة مع تاريخ » وخط واعجام .. ومؤتلف ومختلف .. وكل 
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ولكن الامور جرت في بغداد والقاهرة ودمشق ٠‏ وغيرها وغيرها .. كآن 
لم يكن مصطفى بجوآك ٠‏ وكأن لم يؤجد من يجب أن تؤكل اليه الانيور , 
وتسلم اليه المقاليد - على ابسط القواعد والبديهيات : اعط القوس 
ريه . 
ان كثيرا من مخطوطاتنا التي طبعت لم تطبع ؛ وربما زادها الطبع 
خط حبق خطاب أى ها جاءك نبا ما كتيه يصطفي جواك هن فوات 
الوفياث .. مثلا .. لقد كثىب على غير الفوات .. امثاله .. فأدهش , 
واعجز . اما الذي بقي من التراث مخطوطا , فهى غير قليل » وقد بقي 
كذلك لانه صعب ؛ عسير . خارج متناول الايدي . او ما سمعت بتاريخ 
لبخ الدبيتي ‏ مقلا . أنه مما لايمكن أن يحفقه غير مصطقي حواد . 
وف شح : ختبوع فى طبيقة القتاك + وود » فيل ييئة بوبين لأناة :جرد , 
فمنع الورق والورق . ظ 

لو كنا .. ايها السيدات. وايها السادة ‏ حريصين عل «المزاهب» 
جادين في يحث القراث. + أمينية على تاريهنا ولهقنا .. مخلصيق لاتقستا ' 
ولابنائنا » لكان أمرنا مع مصطفى جواد غير الذي كان . 

ومن هنا امتزج الحزن بالندم . 

عاق محدواقى جوك شنظرة ال ماكاف قينا من فصيل, .. قمزنا . 
وان قال ابى الطيب : 

فما يديم سيرور ما سررت به ولايرد عليك الفائت الحزن 

فلقد. قال هذا تدع نفك : يطلب للد يفف سسماية ‏ وها 
استطاع . ونظرنا الى ها لم يخلف فينا .. قندمنا . 


نتن ترشن ضميرا عن ميامننا ليحدثن للن ودعتهم. ندم 


حت 


فقد قال ذلك اعغرب عن كل حال مشنابية ؛ قبله + ويحده كما اتعطم 
ويكفينا خسارا ٠‏ اننا لم تآخذ . 

وحسيه مثارا » اته اغطى : 
وسلام .عليك عطو .. غضى .. نخير .. 
والسلام عليك 


والسلام عليكم . 


القيت صماح يوم الجمعة 5/1 / :71510 في الحفل الثابيتي الى أقامه قسم اللغة العربدية بكلية الآداب - , 
جامعة بغداد لمناسية مرور أربعين يوما على وفاة الاستاذ الكبير- نشرت فى جريدة الذور بتاردخ 


واوا 


ال 


استاذي البصير 


ومضات منسجمة 


ع 
5 
2 

5 


يعدي 


مسمدييي 
3 
8 


نحن في الحلة واسطورة اسمها الشيخ مهدي تدور . 

هى اعمى , والمسألة معروفة . كما يعرف اهل أثينة عن هوميروس . 
إذا سمع الشيع مهدي 'القصيدة مرة حفظها خيرا من صاحبها » وإذا 
حفظ قصيدة معروفة زاد عليها من وزنها وقافيتها » وإذا صعد المنير 
يقرأ المقدمة » شرع في قصيدة يعرفها الحاضرون ٠‏ ويعرفون ناظمها 
ومناسيتها ثم تلفت يمنة ويسرة » وسآل : هل جاء الشيخ ؟ ‏ يريد 
واي ب قآة] اهرب عالففي استفل القيصة وقر؟ شعرا الخ. يسيعه 
الحاضريق هن قيل : لأقة ٠‏ هى الذي تلية , وزادد على يوزق القتصيدة 
وقافيتها . وهى الذي خرج بالقصيدة من الحزن والنحيب الى التفاوّل 
والثورة ؛ يرعد ويزبد » والقوم في عجب عجاب , وليكن بينهم الساخط 
لى القاقف + وإلا نذا كان آاسمه الشيخ مهدي . 

لقد أخذ الفتى نصيبه من علوم زمانه » وأقبل على الآدب » بوجه 
خاص . وحفقا الشعر وزارله مذ الرايعة عشرة .مواستمر يقن! _ آي 
يقرأ له ولايميزه هذا بشيء ٠‏ لأنه فيه واحد من مئات وآلوف تزخر بهم 
بلدته . والبلدة المجاورة لها . ولايريد. لنفسه ذلك ٠‏ ولاتريده له نفسه ' 
إن شيئا فيه أقوى من البيئة الراكدة . إن تمرد] في جلده ٠‏ وثورة في 


جهة ات 


قليه , وضمة في ميرم .ولا مقن من كان كذلك > أن مقن على حياة 
كالموت : وخصس كالجدب ؛ قلييحث ‏ إذن -.غن السجل والسيل وعرة 
ولكنها قائمة تجتذب اليها النابهين . 

وليطلع على ها بحري ف العالم ٠‏ والاطلاع غعسير ؛ ولكنه ممكن إن 
جد في السعى اليه . هناك كتب ومجلات ترد من لبنان ومصر ء وهناك 
«المقتطف» المجلة الى تدخل الثورة الى النفوس المستعدة لها . تدخلها 
دهشة آولا ‏ واطمكتانا ثأنيا : 

فليلتق -. إذن ‏ سيرأ يمن تصل اليهم المقتطف وغير المقتطف, 

أما فساد النحق العقاتي... فلا بس عي كتايا أو جريدة : وأما 
فيساك الحكم الانكليزي فلا يقتضي دليلاً أو نقاشاً . 

ويلتقى أن لداته في الفكرة » وتستحيل الفكرة عقيدة » وتستحيل 
العقيدة شعرأ ؛ وتصل اليه آخبار الوطنيين في بغداد » فيرضى حينا ‏ 
ويسخط حينا . 
سخطه أنه رآهم يقفون من القضية موقف الضعيف , فود لو كان قريبأ 
منهم , لغير - إذن ‏ من حالهم » وأقنعهم بأن الحق يوحن من الانكليز 
في العراق وليس في فرساي ٠‏ بالقوة لا يالشكوى . وللحرب معنى وللسلم 
معدى . 0 
ود ذلك » ولكن أين من أين ؟ إن بغداد القريبة بعيدة على من كان في 
لروفه » إنها تقتضي مجازفة ٠‏ والمجازفة في دمه ٠‏ والدم ينتظر الشرارة ' 

كانت الحلة في أوج ربيعها ' ومضى الشيخ الى الشاطىء » يستمتع 
بنسيم وطنه وسار قليلاً .. وإذا بجندي من جيش الاحتلال يزعق : 
د أبعق. , ارجع ,: ممنوع . 7 


١ ك‎ 2 


وقال الفتى الشيخ في نفسه : 
ممنوع ؟ عجيب ! أفي بلادي ويمنعني الاجنبي ؟ ايعتع الوطني الماء . 
والهواء ؟ لا قرار على هؤوان بغد اليوم . ولِمّ امتعتة: الخفيفة , ولحق 
غك ألك . | : 

قصدر. في الطليعة الوطنية , يخرج. الاجتماعات الديفة الى 
اجتماعات ثورية ويفجر «البركان» شعرأ وخطبا » وتنظيما وتدبيراً . 
كان + وكانه لايك مئة للثورة . 

وأدرك الانكليز خطره » وعملوا جاهدين على ردعه : فيعث الحاكم 

العسكري يطليه : 


لع. حجنت الى بخدان ؟ 
داهريكن --. آتداوئ . 
آما كان. يمكن أن تتداوى ف الحلة ؟ 
2 
ويعود يؤْجج ويوجه . يظهر ويختفي 2 يسجن ويطلق ... خلال 
الثورة ويعدها ... أجل ويعدها . , 
يكمل ما يكمل من السجن ٠‏ ويعود يشارك في تأسيس الحزب 
الوطني ويتقدم اعضاءه المنفيين الى هنجام ... وإذ سمحت السلطات 
المحتلة للمنفيين بالعودة الى يغداد فرضت على الشيخ مهدي وحده 
الاقامة في البصرة تحت مراقية الشرطة . 
ثم سمح له بالعودة الى بغداد : بعد أن قررت سلطة الاحتلال وضعا 
جديدأ يصعب أن يؤثر فيه الشيخ كما كان . ْ 
فماذا يفعل ؟ ويم يتعلل ؟ 
-.«تاريخ القضية العراقية» قبل أن يضيع . 
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لقريس فا جات 1 ا ملم كه غيرة على 
الوصول بالشك الى اثيات الصحيح من ' 5-5 
تق . مكانة وطنية مرموقة . َ 
قل ل الذي بقي من الوطنيين » ومحاولة غير 
مسهدرة للسودة بالخؤب الوطني : وفكرة تمكنت لو اا 
العالية ف فرفسما! عي ماقي الفكرة من مخاطظرة المجازفة + ولا في الفكرة 
من هخاطر اتجلوفة * إنه اذا اقتنع صمم . وإذا صمم نفذ » وليكن ما 
يكون وأين المفر ؟! 1 
تلقاه في باريس ماسينيون , وتعقبه من بغداد الكائدون ٠‏ ولكنه وطن 
الشس + منذ البدء » على أسواأ الأحوال . يمضي في الخارج سبع 
سنوات »؛ وبعود » ومعه دكتوراه ورفيقة كفاح . 
يتولى التدريس بدار المعلمين العالية » بعد صعويات ٠‏ وخلال 
ضمعويات . فيكون - وفعك من قل وقال - أستاذا 2 مدرعية . في 
المنيج + فق وصل. العلم بالخلق : ورعاية المواهب : و]غتماد الذكاء 
والرأي والذوق قبل الجمع والحشد والحواشي ... والشدة الى ماتبدو 
معه ضعفاً وغفلة » دون أن يكونهما ٠‏ لأنه من الأبوة . وكم عالج عقوقاً 
بسماح » وأحسين الى من أساء . 
أجل : 
فالشدة ليست ؛ لديه » نقيضة اللين - وهو المرء لايتناقض » ولا 
يقول مالا يفعل » ولا يلزم الآخرين بما لا يلزم نفسه . 
إنه البصير البصير من أي النواحى أتيته . 
ومن هنا سهولته وصعويته . ١‏ 
سهولته لمن يعرفه » وصعويته على من يجهله . 
أجل بأضساهين . | 


إن الطالب منا يقترب من السنة الثانية . فيملاً المصير عالمه : يحبه 
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ويخافه »: يعد له العدة ويحسب الحساب » وينظر مخلصاً فيما له من 
مؤهلات ٠‏ لآنه مقبل على أستاذ جاد » يمخض طليته ٠‏ وينفذ الى قرارهم 
قمن كان منهم على حظ عن. ذكاء وثقافة وكناسة اطمانٌ . واتتظر 
القرصة السعيدة » اننا إذ! كان إن! تسوب من سيهية: الشاعر ١‏ فهو 
السحيني اأسعين . 

إن شرف أن ون طمينا للدككي البصد , ' 

فليس سهلاً أن يكون الأستاذ شخصية اله مكان مادخ 3 اللجتمع 
وليس سهلة أن يتهياً أستان يعد التعليم أشرف مهنة : ويؤمن بالأدب 
إيماتاً مطلقا :. وليس صهلاً أن تسم الوظنية عق اتات في حركاتة 
وشكتاتة قاصد] وغ قاضمد . إن لشخصية استاذنا صفات تتوحد وإن 
تعددت فهى تنسجم مع بعصها انسجاماً تامأ تكون به كلا لايتجزاً . 

وإن شت الاختصار ؛ وفي حدود ما.هى غريب في مجتمعنا ‏ خصصت 
من قلك الصفات ‏ الاسقهداد للتقخصة ها مكد مق الشاق ويس 
بالكرامة . 

إن له من كنوز الزهد . ما يعصمه من الخضوع لسلطان الجشع , 
ولدمة من وصديق ال32ة ما حفط نطافة حاضره موصولة منظاقة مافسية , 
والرجل المنطقي لايفسد الدائم بالعابر , بحي بالفردي ». والمعنى 
باليوكان : 

وعلى قدر ما يضحي الانسان من مطامع الدنيا يكسب . 

والفرهان. ساطع . 

أجل ياصاحبي . 

وليس قليلاً أن يراجع امروٌ تاريخه الطويل ٠‏ فيراه ناصعاً ويقلب 
صفحات خسيره. قيراها ثفية : 

ولاتزعجه - بعد ذلك - النهاية التي هي آخر حياة الأجساد . 
والمنطقي يظل منطقيا حتى في الساعات الأخيرة من عمره ٠‏ وهكذا 
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كان .. ففى الساغة الثالثة من فجر ذات يوم ٠‏ استيقظ » ثم نام » ولم 


ولم ينته . 

فالكبير يولد عندما يموت . 
وإذا فيل الكين .د فيل أنكذاا . 
والبرهاق .ساظيةة . 


* القيت فى الحفل الاربعيني الذي اقامه تلامذة الاستان الكبير من أساتذة كلية الاداب بجامعة يغداد . 

نشرت فى مجلة «كلية الآداب» ‏ «إصدار خاص باربعينية فقيد الوطنية والادب» ‏ العدد الثامن عشر , 
بغداد . مطبعة المعارف 191/5 . وفي مجلة «الرابيطة» النجفية في سنتها الثانية , العدد الاول ؛ آذار 
ه/اوا . 


استاد 
دلي ا 
لبحصير في ذكرا 

ه العاشرة 


نعم . أنه استازي : وكان لى, شيف التلمذة عليه : وصنان لى شرف 
كونه لي استاذا » وليس كل من جلس على كرسي التدريس كان - أو 
صاو ‏ اأسكاة . الامنتاق علم واأدب وسلوك وشخصيية + وحظ البصير 
من كل اولئك وافر ؛ ووافر جدا » ويكفي من شخصية قوتها على الزمن 
والظروف , وذيوعها » وسلطانها . كنا نهابه خلالها ونحترمه وتخافه ٠‏ 
وخوفنا من غضبه لأن غضبه دليل صارخ على خطتنا . ونهابه اجلالا 
نتقدوا راستعظانا . ونا كل يوم يلق الك عيصير. ووراء هذا 
الفسكاة هاريع حافل بالأسوك مق كل فوع . سطر بالفقمال والنذاهة 
والعفة والجهد والشس . نقتت اسقااي عل افيه والتفود + وف استاتنا 
على الجمع واشتراك مثات في الاعجاب والتقدير » ومنهم من يزيد 
ونقاق : ويكات: وأليف. يؤاقون اتصالا متعاقبة رحملوا الرسالة ؤادوا 
خيمة العريية بحس وطتي مدوسين واستاتة مدرسية وإساطة .. 
وفيهم من لم يكن راضيا ذات يوم ٠‏ فراجع نفسه فرضي . ومن كان 
ساخطا لسيب غير أصيل ؛ ولم يجد سببا وجيها لسخطه » فرجع عنه : 
وفيهم من لم تعجيه محاضراته . لغرض في نفسه . حتى اذا فارق مقاعد 
الدرس وابتعد عن الدرجات والرسوب والنجاح ٠‏ نظر اليها من الزواية 
التي يجب ان ينظر منها . فأعجب :. ووجد فيها من عناصر الجدة 
والأضالة والراى وحسن الذوق.ودقة القعبير ... ما كانت عناجته الآضية 
تغطي على بصره دونه . 


بنة؟ ب 


وهاهى ذي كته : بعث الشعر الجاهلي » عصر القرأن ٠‏ في الادب 
العباسي 1 الموشح ٠‏ نهضة العراق الادبية .. بعيدة عن اللغو . مترفعة 
عن التكراى . قائمة كمة على التأمل والأناة والنضج وعناصر الجدة والاصالة 
والرأي وحسن الذوق ودقة التعبير . 

تقول هذه هي كتبه بعد ان حصل على الدكتوراه بالأدب الفرنسي . 
واقول ان كتابه مذ كان شيخا في «تاريخ القضية العراقية» يحتوي على 
جذور تفكيره ويدل على نواة الباحث المنهجي المخلص الآمين . وعجيب 
ان يكون مثله باحثا في قضية خاضها خوض وجود ويبقى مع ذلك 
موضوعيا في درسه , عادلا في حكمه . صادقا في روايته » متثبتا في 
أشنايه بقول ها للقضية وما عليها : ما للثشرين هنا عليهم .. 

هى مؤرخ ثورة العشرين ٠‏ وشاعرها وخطيبها والعامل فيها سرا 
وجهرا , ولا » ولن يجرقٌ احد على نكران دوره . 

وليست المسألة مسآلة جرأة .. فلم ..؟ والشمس طالعة والبدر منير 
والشهادة يوّديهذا الحاهر والياني : والسابق واتلاحق + والغدو 
والصديق ؛ وجامع السيسر كاثة والسون؛ وحزيرة هتجاد . 5 
«اليركان» .. 

أما ما نشره . مبكرأ - وهى شيخ ٠‏ ولدن محاضراته في جامعة آل 
البيت فيجلى نواة فكره الأدبي ٠‏ وهي نواة مخصبة ٠‏ ويكفي ان يكون 
من تلك النواة الأناة المخلصة في محاسبة «في الشعر الجاهلي لطه 
حسين» .. ومابشر به وسعى نحوه في الاصلإح الاجتماعي والخدمة 
العامة والتحرر الفكري .. 

وتعوك الى التلهدة ., 

والى الذين كانوا يضيقون احيانا ‏ أى احيانا كثيرة ‏ بطريقته في 
الدرس وهو يملي (قبل ان تكون له كتب مطبوعة) ويطالب بقراءة ماأملاه 


ودراسته وحفظط الشواهد والاحكام وفهمها جيد أ 5 ثم يأتى دود 


أ 


السؤلل ‏ والتحوات . 

متسيفون لاسباب كان » وأهم الأببياي : السيق للصيق ٠‏ سجعني 
ماقحده الطريفة من سسسيلهم الى الثقلت من الدقة والقهع والتدوق .. 
رالنعم السهل : 

ولو غيّر البصير طريقته لضاقوا مجددا! بالطريقة الجديدة » وهذا ما 
حدث فعلا ذات يوم . والمسألة ليست في الطريقة يبقدر ما هى فيهم اي 
في مجوهر ١‏ بل بق قفاة اليصي إلى اعناق قر الطالب من خلال 
السؤال والهواى والاملاء والاستملاء والحفظ. والتعليق والسوّال 
والجواب . لقد فات على كثيرين أن البصير لايمنح الدرجة على مقدار 
حفظ الطالب (درخا) وانما على مقدار ما نفذ اليه من شخصيته كلا في 
الشهيى او التدريري + وغلى مقدان (طفكفانخ ‏ عادلا ‏ الى أققي. هذا 
الطاتي واسعداده لأ يصير مدرسا . وال شنكته من اللغة نهدا 
وضرفا + قراءة وكتابة + غلما وذوقا : والا + اما نظروا الى هذه. الذفاتر 
التى. تعاد اليهم .بعد الامتحان - وتكاد تكون أجوية عدد منها واحدة 
ولكن الدرجات فيها تتراوح بين الصفر والمئة ؟ وقد ينال المئة او مايقرب 
منها دفتر هى دون دفاتر «الدرخ» بمراحل ومنازل !! لو كان «الدرخ» 
اساسا فى طريقة اليصير لثفوق «الدراهون» ونزل النايهوق الى.ما تحث 
الصطد . 

أما تشجيعه الابداع ؛ ممثلا بالطلية الشعراء » فما كان أو 
يكون - له نظير في العالم كله . وتفخر دار المعلمين العالية بشعرائها , 
ولها ذلك ٠‏ ولا تكوّن دار من الدور الشعراء تكونيا » ولكن » لن يفوت 
الباحث ؛ اذا تأمل الظاهرة ودرسها موضوعيا من جوانبها المختلفة ‏ 
لن يفوته ان يرى البصير ماثلا في الاسباب والنتائج . ويستحيل على غير 

'البصير أن كوت فقى. تلكبب #اليصير . 
ونعوى ألى العلاسية . 
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والى الساخطين , أي الذين كانوا ساخطين ٠‏ لنراهم يطالبون بطريقة 
اخرى يسمونها جامعية على الصورة التي يتصورونها ولا وجود لها او 
لاطاقة لهم يها ثم بالصوزة التى تهبط الى الحد الأدنى من المعرقة 
والحفظ والذوق .. والشخصية ! كانوا يضيقون بحفظ النصوص , 
وكاق الأستاذ يصمن غل الخصوص ء وأ أدب هذا واي سرس ذاك. الذي 
يفاوق النص . وما قيمة تاريخ الآدبب اذ ثم يكن قيه ادب * وما قيمة 
حياة الشاض آذآ لم يكن شعر الشنافن عمودها ١‏ | 

أجل ؛ وقد مضى البصير . وكان آخر من حفظ تراث تلك الطريقة , 
ويقينا يعده نضيع ساعاتث وساعغات بالحديث. عن المصادر وآثر البيئة 
ونشأة الشاهن + والكاقب مون أن نلو شعرا ودوى أ تقر فثرا : وفدة 
طريقة خائبة حسبناها تجديدا واخفينا جانب البلادة منها وجانب 
السيولة عل الاسقاة والطالي فيها , وجاتبي التكران ا غاله الأنخرون 
تعبا هرة 2 سيق هرة : وتعوييا مره .. ى سسلسطك هرات | 

سفب قسم اللقة العربية - بأباقاةة د ذاه يوي + على اأصوي : 
ودبر وقدر . وأسرج وألجم بحيث كدت أقع إنا في الفخ » اى وقعت . 
وسأل البصمير ماقا يرية. القسم ؟ قاجاب القسم إندايزيد من الجصبنراة 
يغير طريقته . ماذا يريد ؟ يريد ان يبدأ البصير السنة بدراسة الحياة 
السياسة والادارية والاجتماعية والثقافية للعصر الذي يدرسه ٠‏ جاهليا 
فاق كو السلاسا ... تلحصع ميم الحصمير ‏ برقل دعام إلى خشاء ف 
داره - وتناقش واياهم طويلا واستمهلهم قليلا » حتى اذا حان الموعد 
قال لهم : هذا الذي سلبوجه قائق في كني كنيد + وزكر ليم حرجي 
زيدان وأحمد أمين : ولى أراد لذكر آخرين ٠‏ وذكرهم بأن الطلبة 
يدرسون التاريخ العربي ‏ الاسلامي الى جوار دراستهم الأدب ٠‏ في 
مواد خاصة من المنهج موزعة على سنواتهم ٠‏ واحسبه أشار الى ان هذا 
الذي يطلبونه يشغل الطلبة عن صميم المطلوب وهى النص الشعري 
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والنص النثري .. 

وعاد. الرجل الى طبريقته الصائية » ولح يكن قاصرا عن معرفة تاريخ 
العصر الذي يدرس أدبه بسبب من قراءاته السايقة واللاحقة : ويدلالة 
تعليقاته لدى المرور بحدث او حالة او حياة » والوقوف عند قصيدة او 
خطية فى وميالة , 

الا » لابد من عودة ‏ اليوم ‏ الى طريقة البصير . بعد ان استشرى 
الجانب التاريكي وظطفى على الآدب تقسنه ٠‏ لايذ هن العوية إلى التامل 
الطويل في التأليف ؛ والى الدقة في الراي. واك .... حفظ االختان العالل 
فعلا من شعر العرب ونثرهم . ويبدو ان ذلك لايعود قريبا لصعوية 
تنفيذه ولسهولة ما حل محله من نقاش طويل عريض في البيئة ! ولأنه 
يطلب منا ماكان للبصير من تاريخ طويل وذوق وقدرة على المخض وقوة 
في رفض الغثاء واللغى والتكرار .. وتقدير مستوى الطلبة وتحديد 
الهالجة الى الدوس.. | 

ويبقى » مع ذلك . من لايرضى ٠‏ والمسألة طبيعية جدا ولاسيما 
وشكهبية اليصير قد يلغت من التماسك. الدرجة التي لم تبلغها 
المقصية أستاك : اقصد بالتماالسك. القوي لدريجة. العنفه انحيانا . 

وكذكل ٠‏ بعد ,ذلك » قيما .تذكر الأستاذك م خلقا شخصيا مقسجما 
تمام الانسجام مع عناصر القوة وعناصر الاعتزاز بالنفس وعناصر 
الشيادة له بالنزاهة : 

ترفك أن بتقول : كان كالوالكد » وهو كذلك . وذلك لك لأنه الواقع 
اللقتيق بالشعل + وتقول : كان محخئق » ويرعى + ويتفقد » ويخف الى 
المساعدة والنجدة ؛ وذلك لك » لأن قصصه في ذلك نادرة المثال وإن ظل 
كثير منها سسرا بين الأب والآبن . 

وتريد ان تقول انه كان زاهدا راضيا بالقليل الذي لديه مما يقيم 
الآودي وتسامد- عنى السكن . وانه لأرفع مما كان ينزل اليه أخرون ؛ 
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كفيرون : من دمثار هذا ودينار هنالك + وأرفع حتى ان يطالب بحقه + اذا 
كان حقه هذا يتصل بالمال وكانت المطالبة تقتضي قليلا من التنازل . 

تقول : ماصلة هذا بالاستاذية التي نحن فيها ؟ وآقول : له الصلة 
كلها 2 وقد اتفقنا منذ البدء على ان الاستاذية علم وخلق . وكان 
موضوع الزهد في صميم ذهني من صميم الخلق . ولى كتب لك ان تكتب 
بحثا فيما عرف في جامعة بغداد بالمحاضرات . وعقدت فصلا أو فصلين 
على الاساتذة الذين يوقعون على ورقة الحضور مع الغياب » وفي دفتر 
الحاضرات مع كوتهم في الجازة مرضسية اى انتداب خارع العراق »» 
يوقعون ليقبضوا دون اقامة الدرس الذي يؤجرون عليه .. لى كتب لك 
شىء من ذلك لعرفت معنى آخر للزهد وصلته بالأخلاق والعملية 
لتعليمية .. ثم كنب الصول. التشفرع كي عشع قي «عيرره .. 
وخصومات لاتليق في أسبابها ومظاهرها ونتائجها بمهنة يراد لها ان 
ككين من اشيف: لين 1 عناساقدة ينترض قيهد أن يرطيوا الأبباسن 
لتكون العملية التعليمية يعدهم احسن , يعلىي فيها الأبناء ماشيده 
الآباء ! 

وفي هذا الصميم كذلك . وحدة الشخصية » أن بكون الاستاذ وحدة 
متماسكة لاتتجزأ ولاتتناقض ؛ هو هى في الصف والكلية كما هى فى 
البيت والسوق , هى هى مع الطالب كما هى مع أهله ومواطنيه : الذي 
لايقبله لغيره لايقبله لنفسه ٠‏ الذي يطلبه لنفسه ومن نفسه يطلبه 
للآخرين ومن الآخرين فاذا رأيت البصير صعبا معك . متشدد!ا لدرجة 
تحملك على لومه وتصل بك أحيانا الى ماوراء اللوم » فاعلم انه صعب مع 
نفسه . وربما كان مع نفسه وأقرب المقربين اليه اشد واصعب مما هو 
معك ان كنت قد وقعت يوما تحت طائلة صعويته . 

لقد كان صعبا في رضاه ؛ فلا يقتنع في يسر ومأي قول يصل اليه ومن 
اي شخص يعلق بركابه . انه يسمع ويتأمل ويقلب الأمر على وجوهه 
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فاذا اقتنع اة قتنع وبلغ في ذلك حدا لايطاق ؛ وهى شأنه في السلب كما في 
الايجاب » صعب في رضاه » صعب في سخطه . 

وهى يقدر ما هى صعب وما هى سهل : ويعرف ما بين العقوية 
والعفى , ولكته لايذهي ال.هذ! الطرف أو هذا الطرف لعتياظا اوسماعا 
ولنفاق يبديه عمرى ووشاية يسعى بها زيد . وربما جهل كتيرون هذه 
الصفة فيه . حتى الطلية الذين كانوا يفتعلون لأنفسهم عنده مجالا من 
القول. .. 

انه من الشخصية بحيث لايظلم . وهو منها بحيث يرى العدل عزا : 
ومن ثم ٠‏ غليه ان يتحمل مايجره الطرفان ٠‏ وكثيرا ماجرًا ٠‏ وكثيرا ما 
تحمل . ولكنه من الثقة يسلامة الموقف بحيث يستمد سعادته من 

ألم أقل لك : ليس كل من جلس على كرسي التدريس صار استاذا . 
ثم ألم يكن من حقي ان اتشرف بالتلمذة على البصير . وأتشرف ان 
اذكره استاذا لي - من حقي ‏ وحقك ان لم يكن لديك مانغ ! ومن حق 
الأجيال ‏ كذلك . ولن تعدم الامة انتفاعا يأشعة مجده ٠‏ ولن تعقم بذور 
للخير من حسن الأنبات وحسن التثمر . 

وما من فضل لنا ان ذكرناه » ولا أحسبه ‏ في حدود معرفتي بيه - 
عاقيا على خاس ٠‏ وان كان قيما أحسيه ايض - يسره ان يري ,لآ يذله 
مخلصا مختارا الاثر الذي قصد اليه في خدمة الفرد والوطن والامة . 
والطالب واللغة والادب .. العلم والمنهج والذوق .. الشخصية والخلق 
والانسان . ويمكن ان يسره كذلك أن تكون منه عند حسن الظن . 
أقول : ممكن + وكأنه + لآن الرجل فارق الدنيا وكأنه - كآنه - نفض يده 
من كل شيء وفارقه الطمع ٠‏ والطماح لأي شيء . أجل » ولكنك تراه - 
وهو في تلك الحال من اليأس والتشاوّم تراه اذا جد الجد : في القمة 
من التفاوّل وفي أوج الشباب ويدء العمل الوطني وفي الصميم من 
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مصححى. دفاتن الامتحان . 

إنه الرجل الذي لايتناقض ٠‏ فاذا اشتد فمن اجل ان يلبي اذ يؤدي 
الواجىب ٠‏ واتا كره الحياة فلحبه يلعا لآن. كين كما عيذ .2 

بعد 

فاستاتك فى اللصطلج هى الذي يعلمك: العلم > ولكنه قيما هى أحسن 
من المصطلح : الذي لايعلمك العلم وحده فيبقى - حينئذ - ماثلا في 
نفسك خلال تصرفك وخلال تعليمك .. ومن ثم ينتقل خالدا في الأجيال : 
قولا وعملا .. كتابا وخلقا .. وتزيده الآدام نضاعة في الذكر ٠‏ ورسوخا 
في الخلود ‏ وهذا هى استاذي اليصير .. واستاذك رضيت ام لم ترض » 
مياشرة وغير مباشرة .. وهنيئا لك - ولنا بك - استاذنا في الخالدين . 
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استاذي له الراوي 


سعيد ذلك الذي يفخر بأساتذة جديرين بالفخر يهم : واذ يذكرهم 
بالخير والمجد وكأنه يزهى بخيره وبمجده . ومن سعادتي ان يكون لي 
مقل عؤلء التساتذة . وان فرق هؤلاء الفين افخر بالقلمةة علزيم 
وكأني كسبت بهم مالم يكسبه الآخرون : استاذي الجليل طه الراوي . 

كافك عدي تلك مدع العام الدراسى لسنة 890 *؟ _ 1548# عن 
الصف الكاتى لقسم اللغة العربية يدار المعلمين العالية بجقداف ويدخل 
شيخ مهيب حلو الطلعة كريم الحركة راقي النطق , ما تراه إلا وتشعر 
بقواية له مك ب أن للك يهاب ته آلقة + أن وماد أو حماسم الاحتفاط 
اليعي باللرق - أو. الفوارق- فق كل شيم . 

مكدا بعت أن يكرت الإأستاك .... حليلا وقو اأريب ملك .. لى لفك الات 
قريب منه ‏ على بعده -: مكان سامق ولكنه صديق .. وكآنك تعرفه منذ 
فقون ... 
ويتكلم الشيخ , ويوجه ٠‏ ويعين كتب الدرس ... وفي كل خطوة يزداد 
رقيا » وفي كل يوم يزداد حبا ... وكآنك منه في حضرة قديسين » وقل 
ئمة بمالهم من سمى وتواضع . وتتمنى لى واصل كلامه ٠‏ ولكنه 
واس ل ع يوطي أو مطول قرسية ٠,‏ ملعك الول ررد بزل واس 
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فإزاءنا سنة كاملة ... نستزيد يها منه ونتزود علما وحبا ... وبسعادة . 
استاذي طه الراوي لم يصال الى الاستاذية بالدرجات العصرية قٍ 
دراسة ابتدائية وثانوية ... وهذا من حسن حظه وحسن حظنا فهو احر 
العوامل في تميزه ٠‏ لقد شرع مبكرا بالسراسة على النهج القديم في 
المدارس القديمة على ايدي شيوخ قدماء ... في حياة تجمل بكلمة 
التقشف : والشظف ب إن شحت . 
وتجمل كذلك بكلمة الانصراف التام والانسيجام التام وبعينه حب.ما 
مى فيه علل. المواطية ؛ ويساغده الذكاء الذي له عق قتم العوامض 
واكتشاف المخيآت , والوقوع على مالم يقع عليه زملاؤه اى مشايخه 
ليتسع عاله ويتسع هقرووه ويتسع أفقه غاذا خ و قديم حديت + وغصري 
يتضاءل إزاءه عصريون » ويصغي اليه عصريون مرتاحين لقوله معجبين 
برأيه مستأنسين بعمله . انك لاتلحظ على استاذي أي قصور ؛ وأي 
شعور بنقص ٠‏ ولم هذا الشعور الاخير » ومن اي يآتى . صحيح ان 
دراستة قييمة في الاساس ولكته لايقصر في دراسة الجديه والأطلاء 
عليه ومتايعته : ومن هنا تراد كلا متكاملا ء ؤتراد هذ .ى مغاتها . 
فيس درسه ؛ الأدب ؛ والقعيمية السطلاسية في تاريكتا + وليا عقف 
تعرف :باسمها : البيان والتبيين للجاحظ : والكامل للمبرد ٠‏ والامالي 
للقالي .... ومعها حماسة ابي تمام » وكشاف الرمخشرى .. 
ندرس هذه المواد في ظله خلال ثلاث سنوات : ليست السيرة بهذه 
المواد اى بثلاث السنوات واتما العبرة ب أقصد السعادة ‏ أن يكون 
استاذك فيها الاستاذ الراوي ويهذا اشارة الى قكره التريوي التير في 
امادة الدرس وطريقته .. زيادة على سلوك الاستاذف مع وهيظه ١‏ اتنا 
ندرس هذه الكتب ولا ندرسها » فليس معقولا ان تدرسها كلها 
لضخامتها وتعقيدها وصعوبة مطالب فيها . واستاذنا الراوي يعرف 
ذلك كله » وعنه عرفنا ماعرفنا . ؤائما المعقول عق 1 جد أقايا 
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طالب الادب بأكثر من كتاب . واكثر من منهج » يقراً في البيان والتبيين 
قدرا صالها تحت قراف استاذه حتى اذا علم هذا القدر الصاح من 
فهم البيان والتبيين عرف بعد ذلك كيف يسير فيه منفردا . ويقراً في 
والكامل» صفتحات يدكل منها في ققسة عام جديد بأثلف مع سليقة 
فيزد رآ أللأما بمتهج التاليف الادبى ويستطيع أن يقر؟ في الكامل ستقرب | 
ضيف كيف يقرا عه وبال ذلك شار «الاطايد ا ' 

وتختلق: طبيدة. الصاسة . وليذ! التقطاف اخكثارها اسكاتنا 
الويرى بد قلايك من القة خاضة لعيون الشعر العرسي قراءة وقهما 
وحفظا الغار اللككان ... واستمؤل فأاقرل, ان المسالة ع مخ اليا - 
لست حسقلة القراءة فق مده الكتي . واتما مسالة. القرامة ف ظل 
الإستاة الراوي لذ يغلق جوا كادرا في الدرس , ولا كأنيها قييمة في كل 
شيء وزاد عمرها على الف سنة ؛ فهي في متناول اليد » وما أسهلها , في 
معاني مفرداتها ‏ وتركيبها وشواهدها , وفيما يتشعب عنها , وما كان 
نظيرا لها في غيرها . وما يذكر بها مما هى اقدم منها وما هى حديث 
كذلك: - عجيب: غلمك ياأستاذي . وعجيب استيعايك . عجيب أداوّك 2 
رهكذ] والة . وك حارس اللترات لخادم امين له ..قمين يتحمل رسالته: ؛ 
وتقله .3 التجيال ... - ومقك قليق ٠‏ وليل .جدا . 

وفي الشعر شواهد يعرضها في يسر , يقرا الشعر بتؤدة ... وهى في 
قل ذلك عمجم مع الفرس مهي له ب2- ووتعقس ذلك علي نادت 
فيشعرون انهم يتعاملون مع مادة حية ويزاولون عملا محترما نافعا مع 
امتاعه ولذته . 

وبقف عند «الكشاف» وقفته الادبية مع زيادة محفوظة من آيات 
القرآن . وما يصله بها من الحديث ... وما يتبسط به ويوسعه .... فييلغ 
العصر الحديث والعلم المعاصر . 


من اين له كل هذا ؟ بالدرس . بالمثابرة . بحب الدرس . بحب 
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التعلم ... وحب التعليم . ولا بد من ان ترد قبل ذلك فطرة سليمة 
وموهبة نادرة وتربية صحيحة ومزاج لاتختل نسب عناصره » ولاتعبث 
به الهموم . 

اجل . ويستشهد من الشعر بأبيات جميلة يقروّها مستعذيا اياها 
وكآنها من نظمه ... لعمق امتزاجها بنفسه . 

ويرد الان منها على القلم » البيت : 

لى بغير الماء حلقي شرق 

كنت كالغصان بالماء اعتصاري 

ومن ثم يطلب من طليته ان.تكون لهم مختاراتهم الخاصة » ويسألهم 
عن هذه المختارات دون ان يحكم ذوقه الخاض فيضيق عليهم مدى 
الحرية ويكرّه لهم عملية الاختيار . 

ان قديم استاذي حديث ... وريما دفعت حداثة القديم الى 
العجب ... وربما دفع العجب بقائل ان يقول : ترى كيف يكون «ابن 
الجامع» هذا لو تهيات له اعوام «في السوريون» ؟! ‏ القائل انا : 
والقول 2» قديم 2» حديث . 

الحديث عق استاذي الراوي حجيب .. لاثمل ...كما كان درس 
أمس ... واذا كان العهد عدديا قد بعد ؛ فانه باق على طراوته روحيا ... 
فما نسبت استاذي يوما ... وما قصرت عن الاستشهاد به حيث يدعو 
الاستشهاد لدى رأي بالاستاذية او التلمذة » ورأى يكتب الادب 
وتدريسها ٠‏ ولدئ الالفة الجليلة التى, تنيثق طواعية في درن ٠‏ وادى 
سعة افق القديم بحيث يكوق حدد! . 

واليوم » اليوم ذكرته وقد ضمنا مجلس فيه الاساتذة والتلاميذ 
الذي صاووا سناتذة ... قكانت طريقته في التدريس المثل الذي دعوت 
الى إحيائه » ولكنىي استدركت : ليست المسألة مسألة الطريقة ؛ 
الطريقة ممكنة ولكن من. اين لنا بالاستان الراوي . 
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. وورد درس نسميه اليوم في كلياتنا : «الكتاب القديم» ندرس فيه ما 
كان يدرسنا فيه استاذنا طه الراوي إياه في درس «الادب» . ولاشك في 
سمى تسمية الاستاذ الراوي على تسميتنا (التي وردت الينا من جامعة 
فؤاد) ان كلمة القديم ترى الطالب انه سينجر الى زمن سحيق ويدرس 
ما لايهم في عصره منه . وسيلازم * شيئًا رنا » وما شيء من هذا بصحيح 
في «البيان والتبيين» بو والكامل» ى «الأماليه ى «الحماسة» . 

كان هذا السيب اللباقر الذكري الوديدة + ومن هذا جر الحدية 
عن درس الادب ولم يجر حديث «النحى . 

وشأن الاستاذ طه الراويى في النحى شأنه في «الادب» . وقد قرأنا 
عليه «شرح ابن عقيل» و «مغني ابن هشام» فكان هو هو علما وفضلا 
وكنا معه نحن نحن أكبارا وتقديرا ومن ثم صار «النحى» الثقيل على 
غيرنا سهلا علينا وما ابن عقيل وابن هشام إلا مبتدأ » اى فعل شرط , 
والخبر وجواب الشرط اسناذنا إذ يجول بنا في عوالم رحبة من شؤون 
اللغة يزيادة وتعليقا” وتصهيها وتصيقا . 

فكيت لى قجلنا الييع دوس الخدى هذا القدل لايك الققرع 
بعياب. .الفااعل اليل : الاستان عله الزاوى ٠‏ وها غيره يقاير على ها كان 
ميسورأ لدية . 

تكرقه ,وما مكل الاستاد عله الراوي من عتمى ايها قهيته وها : 
ولي فيه عتاب مع النفس لم تكن المسؤولة الاولى عن سييه ٠‏ ولديها من 
الأعزار الشروعة ها يخفف من وله العتاب . 

أقاطعك :2 عفوأ » ومؤلفاته ؟ لااراك تذكرها ! 
- صحيح » ؤلعل مرد ذلك الى صفة من تواضع المؤلف ؛ فلم يرد على 

لسان اسكاذدا دود شير هما ألق. وقضر ؛ ووقاف ويتكتبر هم ماله من 
مطبوع ومخطوط . صدر له في حياته :. ابى العلاء في بغداد مدينة 
السلام . وصدر له يعد وفاته : تاريخ علوم اللعة العربية . وتولكى. ولدة 
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الاستان حارث العناية يما خلف من آثار فأصدرها منها : نظرات في 
النحو واللغة . مباحث اسلامية , واعد للنشر : تاريخ العرب والاسلام , 
سير الاعلام . نقد الكتب . ديوان طه الرواي . رسائل طه الراوي . ثم 
ثلاثة محلدات تتضمن المقالات الاجتماعية والسياسية والقانونية . 

وقد صار اكثر المطبوع نادرا بحكم المخطوط . ولكن الطبع لم يعد في 


مقدور فرد ان ينهض بأعبائه المالية . 


وتعوى لما كتت. فية : ذكرتةه . 

- ذكرته » وما مثل الاستاذ طه الراوي من ينسى » وما نسيته يوم 
ولي فيه عتاب مع النفس لم تكن المسؤولة الاولى عن سييه » ولديها من 
الاعذار المشروعة ما يخفف من وطأة العقاب ‏ (والعذر عند كرام الناس 
مقبول) . 

توفي الاستان طه الراوي في تشرين الاول من سنة ١557‏ وكنا قد 
تخرجنا في دار المعلمين العالية (سنة .)١9495‏ وعينت مدرساً في 
(الحلة) » فكان خبر الوفاة مفاجئأ صاعقا » وكان اول رد قعل ؛ بعد 
هدوء نسبي ؛ ان نقيم ‏ نحن تلامذة الفقيد في الحلة ‏ حفلا تأبينيا . 
وتم القرار » وجرى القلم سيلا من الدموع على الورق بانتظار الحفل 
والتباري في الرثاء . ولكن المسؤولين الاداريين رفضوا الطلب وكأن 
مهمتهم الاولى (والاخيرة) خارج دائرة المعارف والتربية والفضل ! 


كانوا يخافون حتى من الخير ! مساكين ! 

وجدت امور وحوادث بعيداً عن صميم الموضوع , وضاعت (الكلمة) ولا 
بأس ! ومضت عقود من السنين ٠‏ لعلها ثلاثة » وتفكر مجلة مجلة ب 
(الراوي) »ء وتطلب من فلان وفلان (كلمات) فكانت 
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الفرصة ألتى اتنظرها وإتطلبها : وجرى القلم سيلا من الذكزيات 
الحميدة . ولكن المجلة اكتفت بغيرها عتها الرأي لم اره حكيما . ثم ان 
الزمسيط القريم ‏ في 3هابي الكلمة الى المجلة وايابها- الشماعها مين 
اوراقه ٠‏ ولد يققد الامل في الظفر بها ذات يوم . ومرت الايام والسنون 
ولى ياتحقق الأمل : 

ويقيت انتظر فرصة مناسبة » واقرب فرصة هي الحادي والعشرون 
من تشرين الاول من عام ١1487‏ ؛ مناسبة مرور اربعين عاماً على رحيل 
الاستاة الجليل . وانتظرث سعخة ومسنتين + وقلت ارجغ الى :قارية المبلاد 
فلم اره ثابتأً فهو مرة ١84٠‏ ومرة ١8/7‏ وقد توجد مرة ثالثة » وهى في 
اقرات غلها لايميي» الناسبة الطلوية ولايقرب. زمع الهدقك. التقني . 
فقلت : ولم هذا الشرط غير المأمون ؟ واذا كان شرط العقود من السنين 
مقيولا معمولا به فمن يضمن لك الحياة حتى ذلك العام ؟ اما يحتمل ان 
تموت وتخسر (الصفقة) » وتفوت عليك المناسبة التي تنتظرها لاداء 
واجبك ؟ اجل ؛ يحتمل واكثر . ْ 

وتمتد اليد الى القلم . فقد طافت صورة شيخي الكريم ؛ الحبيب 
العلامة . وها هودً! الاسخاذ طه الراوي يدلف الى الصف في.هدوه وهيبة 
وبهاء » ويقترب من المنصة وقلما اقتعدها » وبيدة مسنكتةه الاثيرة عنده 
وعندنا .. وهو هى في كل يوم وكل حين رصانة ورقيأ وجلالا . ويقرىء 
فلانا . ويسأل فلاناً » ويجيب فلان .. ويحلق الاستاذ في اجواء من 
العلم والفضل ونحن معه معه على قدر طاقتنا . 

ويجد الاستان فرصة ليقراً من مختاراته فنحفظ ما يتلى لدى سماعه 
تأثرا باللهجة المحببة التي ترد بها علينا » وانسجاماً مع الاعجاب الذي 
يطل علينا معها : 
ولى ان قومي أنْطَقَتْنِي رماحُهم نطقت , ولكن الرماح أجرّتِ 
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فننتشي بالشاعرية ونعتبر بالحكمة . وتجر النشوة الى النشو 
فيقراً : 
ولولة خلال سُلّها الشعل مادرى يتاه المعالي كيف ثينى المكارمُ 

فنرتاح مع استاذنا المهمة الث تيطت. بالشاعن. في الريادز 
والقيادة . 

حتى اذا (غاب) الاستاذ » وعاودنا (الييت) » وصلنا ما بين الاستاذ 
وتلؤمذته عمط كات بين الشاعر ويتاة اللكارم + فقلال من الاسستان ترينا 
معني ساميا من حفات الاستاتية قيما يجب أن ككين + رهما يوب أن 
يرى فيها التلاميذ من حياة سعيدة وصلة روحية » وسعي الى العلى . 
والاستاذ هنا يسن ويبني ٠‏ والتلاميذ يستنيرون يهديه وعليهم من بعد 
ذلك (ان استطاعوا) أن يسنوا ٠‏ وان يبنوا . ه! 

اجل » وكل شيء حي في النفس ». طري » فتي ٠‏ حبيب وكأن ثلاث 
السخولات عا يين ١989‏ ب 794:4 تبدأ اليوم ».وكل يوم . أجل + وسلذما 
استاذي الكبير . استاذنا » استاذ الادب بمعنييه ‏ ولم تمت ؛ والى 
اللقاء . 
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الذين يعرفون. الهتا كثيرون , ولكنهم ليسوا على العدد المطلوب 
المناسب لمثله علما وخلقا وذكاء وطيبة » وتواضعا وكأنه لابعلم شيئا , 
ولايحفظ . ولايرى » وكم يدرس طويلا طويلا فيلازم كتب الادب من كل 
9 بين الألفية والعمريطية ٠‏ والمتنبي وإيليا أبى ماضي مقن المعلقاتة 
ون انتهاء بالمهجر . وحفظه عجيب ولاتدري كيف تشرب هذه القصائد 
الطيال والصفحات المتوالية » من الشعر ان اردت الشعر » ومن النثر 
إن اردت النثر , والنشر أعسر على الحافظة ولكنه ليس كذلك على حافظة 
يملكها الاستان المهنا . فماذا تريد ؟ اخطبة ام رسالة ام مقامة .. ام 
ايام طه حسين وروفائيل في ترجمة الزيات . اطلب تجد مايسرك » وتكفي 
اشارة ولحة طارئة . فتسمع دنهشتك . ْ 
مله اراق القيد سيم 3 وي الحلة - ولنذكر اوائل 
الثلاثينات واستمراراً في الاريعينات . 
ولاتقل ماذا درس ؟ وأين درس ؟ لأن الذي في علمه تضيق به 
كدران اكدارى . درس على ابيه الشيخ أحمد وغل مكثبة ابيه وعل 
غيره دون شك + ودرس في دان المعلمينالعالية . وتخرج وشرع يدرس 
ولاتقل ماذا يدرس ؟ لأنه يدرس كل شيء؛» وفي هذا مايبدى ذما اذا ذكر 
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لغيره لأنه يعنى السرعة والضحالة . امامعه ٠‏ فالامر مختلف جدا . 
درسنا «التاريخ القديم» وكآنه عاش همع السومريين 2 واذا قلنا هذه بابل 
وهى بعرقيا عن قرب فما قولله في اثيئة واسبرطة ؟ أنه عاش فيها رون 
شك دراي الحضارة اليؤناضية عن كثل : ! 

ودرّسنا اللغة العربية . وهنا لانطيل فهو ابنها وابوها .. هو نحوي 
أن اردت النحو . وصرفي ان طلبت الصرف ومؤرخ للأادب أن اردت 
تاريخ الأدب , ولاتسل عما بين ذلك من انشاء واملاء ومحفوظات 
ورعاية اللجان المدرسية .. وقد فقه القديم على قدمه والجديد على 
عذيده وملك: القدئة .ق القضصيفه عل الوحة الحسن . 

ودرسنا الجغراقية » الجغرافيات كلها » وخاصة جغرافية العراق .. 
ولاتسل عن رسم الخوارط وتلوين التضاريس الطبيعية فهي جاهزة 
تحت اليد : والطباشير وما عليك الا ان تطلب , اما اذا كانت وبسيلة 
للايضاح فما ايسرها ! عجائب الاستان محمد احمد المهناكثيرةومهما 
بدا المتحدث عنها مبالغا فانها اكثر لدى أي متحدث آخر دبرس عليه او 
ضباضة آق واهلة ب ولاتك . ف هقان الققنات رحلا مكلة محردا عن 
الطمع , متجرد للخدمة العامة . متهياً لدفع خلافات الآخرين على 
حسابه الخاص . والمهنا استاذ ‏ ولا ولن اقول : مدرس ‏ عريق في 
المدرسة . ويأتي الخريجون الجدد وهم يحملون عن انفسهم افكارا 
ضخمة . معظمها غير صحيح من ادعاء التخصص والنظرية التريوية 
وعلم النفس والفكر .. يأتون ‏ واهلا وسهلا . قما سمعنا خلافا بين 
قديم وحديث , ولم الخلاف والاستاذ المهنا هى القديم وها هى ذا يفسح 
لهم المجال واسعا . تدعون العلم ؟ لكم ذلك . واعلنوه ان شددم ٠‏ 
تريدون تدريس اللغة العربية في الصف الثالث ‏ لأنكم ترونه الأرقى - 
خذوه ٠‏ ودعوا لي الصف الأول ,. شعبة ج » تريدون الثانوية . خذوها مع 


البلاغة واتركوني مع الأول في الشعبة المستحدثة (د) ؟ تريدون العربية 
كلها من كل صف ومكان وزمان ٠‏ هي لكم واعطوني الشاغر في التاريخ 
اى الشاغر في الجغرافية . اما الادارة فهي لكم منذ خلقت وما انا منها 
في شىء . 

ويتهياً الجدد لنقاش طويل في توزيع الساعات على جدول الدروس . 
فهم يريدون احسن الاوقات ٠‏ لايريدون الساعة ‏ الاولى لآنها مبكرة 
عليهم : ولايريدون الاخيرة ٠‏ ولايريدون ما بعد الظهر .. ولا » ولا : 
ويجتمعون وتنهار حماستهم ويخجلون من انفسهم أذ يرون استاذهم 
القديم يقيل اثقل الاوقات عن طيية نفس وهدوء بال . 

والاعمال اللامنهجية ‏ اللاصفية التي تؤكدها التربية الحديثة ‏ من 
«يبرن» لها ؟ انها جهد غير مأجور » وهدر للوقت غير محسوب »٠‏ ومعيشة . 
في المدرسة رغم الضيق بها .. وابرز ما فيها اللجنة الثقافية , ويقبلها 
المهنا عن طيبة نفس وهدوء بال ومن اعمال اللجنة الثقافية . الخطاية , 
والاعداد الى حفلة خطابية وهذه الاعمال تفقد وجودها ان لم يتولها 
امهنا :. وحعن توف الزهاوى اختار المهنا العمل مع تلاميذه' في المتوسطة 
على اصدار كتاب خاص بالمناسبة ويبقى «التمثيل» واقل ما في التمثيل. - 
غير الفن واللغة والجرأة الأدبية ‏ مورد تستعين به المدرسة على سد 
حاجات لاتسدها الدولة . ومساعدة تلاميذ يقودهم الفقر . فمن يتولى 
هذه المهمة الشاقة ؟ يختار النص ويختار التلاميذ الصالحين للمهمة . 
يجد في التدريب ٠‏ ويجد في تهيتة الازياء اللازمة والمسرح المناسب . 
وبيم البطاقات .. من ؟ انه المهنا . ويقبلها عن طيبة نفس وهدوء بال ٠‏ 
وانه لمتقدم بالاقتراح والتنفيذ قبل ان نتقدم به الادارة . تقول للتلميذ 
لعجب هوا ياسقاذه : إنك ياولدي ٠‏ صغير السن , وإن أي شي اكبر 
مذك قراة كبيرا ؛ تقول .. وي كلامك صدة وخطأ .. الصمحة هن حيث 
اليا العام ومن حيت إقي لا أزيد آن اذهب ياستااي الي ابعد ما فق 
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غليه . وافعد. مايمكن ان يكون عليه مثله . والخطأ من حيث الواقع 
اقخاص ٠:‏ لأن الطميذ الصفي يدرك ويمكن أن كن ع ا 
بعينيه ويسمع بأذنيه . فهى في صميم التجربة التي تعيشها المدرسة مع 
استان يسح العلم سحا وكأنه يتنفس الهواء ويشرب الماء وتعرفها البلدة 
كلها وتتحدث باعجاب وتعجب وتقدير . 

وقامل هذا الظقل بين هذ! الاستاق قدا المدرس العراقي المزيه د 

عه من الجابعة الامريعية ‏ أو هؤلاء | اكتقابين على اتيم 

متحصصون من لبنان اى سورية او مصر .. وفيهم من لايني يتمشدق 
بالسوسيولوجي وكانه خريج اسطنيول ٠‏ يقابل - والضد يظهر حسنه 
الشعد : ظ 

ويتقدم هذا الصغير صفا صفا ‏ قيتاكن له حكفة أ3 يري المدرسين 
الاخرين من اهل العربية او التاريخ اى الجغرافية . هم انفسهم يقدرون 
الإسنتاق المهذا عاليا : ويلوذون يه كلما حز جهم امر واستقصت عليه 
سياه 

ويتقهم أكثن . ويغارق استاذه ليدرس (العربية) والتربية الحدينة ف 
(دار المعلمين العالية) ببقداد فيلقى في العربية اساتذة اجلاء لانقاش في 
مكانتيع عق الاستاتية خا تهيا لهم هن وضائل القخصصى ف القاريغ 
القديم او الادب انعربي او النحى العربي ٠‏ ولكن الاستاذ المهنا حاضر 
معة ل قرس مولا التصلاء سور اسكرام ‏ سطس لمن أن نتيا لا 
فرصة الانصراف التام لمنحى واحد من مناحى المعرفة التى يزخريها 
راسة بوقليه ؛ وحاضر حضور اسف اثلا يرس آخزين وفيهم: الذص :يحمل 
الالمستير اى البكتوراه واذا هم سرون الاسيقاك اللهذا يمحل ومراحل 
ولايتنبه المسؤولون الى استقادل كنز غير بعيد وعلم غير مجهول ! 

وهكذا : كلما كيرت سئّه + وتقدم بف حدارج. العلم . وها هى ذا 
يتخرج في «الدار» ويزامل استاذه في التدريس . يقول يزامل لأن 
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استاذه لم يشعره بأي فرق . فهى ‏ من جانبه ‏ زميل وصديق » وإن 
قي المدوس اللستجف . عق جاني. تلك الكلميف .وذلك التعضب , 

وفي التجارب الجديدة مايؤيد التجارب القديمة .. المهنا هو هو علما 
يخلها وكران 3اه ؛ وفنا .. وقدريسا . وقطوها راقم اللتساط قد 
المنهجي ؛ وكان فيما كان اخراجه رواية احمد شوقى : مجنون ليلى .. 
ويعجب الذين شهدوها أيما اعجاب , وتساءلوا : كيف تم ذلك ؟ وكيف 
استطاع هؤلاء الصعبية أن سلغوا مطح الفقان التموس ؟ يسائلون : 
ولايتتظرون جرايا اذا علموا أن الفهنا وراء ذلك الاساع , وتعمي 
«شيخ» درس النحى على الطريقة القديمة واسر الى رفيقه الشاب 
جوانه : قيف كاتني ليؤله الصيية هذ! الكبيظ ف الاعراب 8 ركف 
كلق ليم هذه الفصساحة 3 الشلق 8 قاجاب الضاب الف رفي 
الشحخ + انه اللهنا وكقى . 

والتسل عن جمال ال . اتيك الضاء مي الحالة النائفية الى 
الانشاد . ثم لاتسل عن اثر ذلك في المشاهدين . وان الاثر ليبلغ بهم ان 
يحفظوا ابياتا لم يسبق ان قرأوها . ولو تسمعت اليهم وهم يفارقون 
القاعة للامست اذنك ابيات يرددونها بشوق ٠‏ فهذا يستعيد قول قيس : 
وشاة بلا قلب يداونني بها وكيف يداوي القلب من لا له قلب 

وهذا ٠‏ وقد استولى عليه الوجد فهتف بلسان ليلى متصورا بلواها : 
فعن الحواش إن هال الؤعان ينا لم تنك آلا .لق اترسمن ملواة 

وان الابيات لترسخ في النفوس على مدى عقود السنين ثمرة لحسن 
ادائها ونمظ احداتها .. 

ولم يفت «المخرج» وهى اديب شاعر ‏ أن يدفع من كلمات الرواية 
ما يمكن ان يثير حساسية » ولم يفته .. ولاتدري كيف واتاه اللحن ‏ ان 

يفل أل قلوب الحاضرين بالحداء من وورآأة ستان : 
هلا هلا هباإقطوئ الفلاطيا وقربي الحيًا للنازح الصب 
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هلا هلا سيرى وامضى بقسي طيري بنا ظيري للماء. والعشي 
تسمعه قادما من يعيد وكآنك تقطع البادية ! 
والمهنا هو هى علما وتعليما .. واخراجاً للرواية .. ووطنية واعداد| 
للاحتفال بالمولد النيوي رغم التخوف السياسي المسيطر على البلدة , 
أجل . ويختار شعراءه وخطباءه واثقا من نفسه وعمله ٠‏ فيقول الشعراء 
مايزيدون ٠‏ ويلقى الخطباء مايرون » ويستجيب التلميذ لاستاذه فتقوم 
كلمته على الحديث الشريف : (إن قوماً ركبوا سفينة ..) 
لقل. كاقت صحية الأقمل ولأقنس .. 31 لع تكن استمرازا لول 
الميذيد ةق الصف ا#يل المتوسط .. واستمرت- واد لطعت عوما قلم 
ينته الأسف على ذلك اليوم ! 
نقليرق القلست اميكلده إلى القاهية ومتها االى. بائيس + ويعود منها 
إلى بغداد منرسا في دار المعلمين الغالية (ومحاضيرا قي كلية الآذاب) 
ويعلم أن اسستاته انتقل من الفلة الى يعدا + معرسا ف دلى اللعلمين 
الايتدائية » فيستغرب . يستغرب لأنه يعرف انفة استاذه . واعتزازه 
بنفسه وتفضيله التضحية ‏ ونكران الذات مجردا من الطمع متجردا 
للخدمة العامة » ومن كان كذلك لاتعرفه يغداد . ولايستغرب لأن 
الاستاذ المهنا صاحب الفضل في الامر . ولابد من ان تكون حاجة معينة 
جدت فأدت الى ما ادت اليه والخير فيما حصل . وتنتظر ان يدرس 
الاستاذ المهنا في دار المعلمين الابتدائية اللغة العربية . والتاريخ ‏ 
والجغرافية . ولعله درسها او درس احدها .. ولكن الذى لاشك فيه انه 
خدم في ثلاثتهن. الظلبة والاساتذة ويبقى بعد ذلك او قبل ذلك - 
البراعة في الدرس اللامنهجي ٠‏ ولاتتركها الدار مستقرة كامنة ... 
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وكل هذا معروف منتظر .. ولكن غير المنتظر والمنتظر في وقت واحد ما 
ساد به الدرس اللآمنهجي من جرراعة جديدة المحت اليها من قبل _: 
براعته في الجغرافية عموما وفي الخوارط خصوصا . والشىء يتوالد من 
بعضه , ومن الجغرافية والخوارط تأتي الى الخوارط المجسمة , ولاتقل 
اين تعلمها وكيف اذا سألت كيف يعملها واين ؟ ولايجيبك عن هذين 
السؤالين الآ الملسؤولون الدين تتبهوا آلى براعته وارايوا أن يقصوانها 
من هم اكبر سنا من تلاميذ المتوسطة واكثر حاجة اليها من تلاميذ 
الثانوية » وهكذا تقدمت يغداد فاستأثرت به لدار المعلمين الابتداتية . 
سل يحيتقق زملاهه ف لدان ١‏ وكلاعحةة سكة يعد سكة قيها » وليحدفية 
عن «المعمل» «والمعرض» .. والجهد والتضحية والتواضع .. 
والدراعة ء. والمغايف 3 شيخصية الامنقاة الهنا كل الامكدزا د ممقطاةه 
الاول فيها ان يفيد وان يخدم .. ومصير التلاميذ شاغله » ولا ولن 
تشغله الجغرافية عن العريية ‏ مثلا : مجردا من الطمع : متجردا 
للقومة العامة . 

يقظر الأسقاذ الليكا ف الكتك الدرسية الولقة للعة. العربية .3 
قواعدها فلا يرتضيها و «يرعبه» مايلاقي ابناوه من عنت وما تلقى 
العربية من ضيم .. فيفكر ‏ وهى الذي لم يفكر يوما في التأليف ‏ وهذا 
عيبه ‏ في ان يؤلف كتابا يضمنه خلاصة عمله بالمادة والطريقة في قواعد 
اللغة العربية . ولاشك في ان باعثه الاول على مثل هذه. الفكرة ارق طويل 
حمله. غل, مالم يرك حمل تقصنة" علية .. 2 . 

وهنا .. هنا تأتى النظرية .. والنظرية تشترط اشتراك اكثر من 
مؤلف للكاتي المنتظر وليس هذا الشرط عمادا في النظرية وانما الشرط - 
وهو العماد ‏ ان الاستاذ النحوي اللخوي محمد احمد المهنا » نظر 
فيمن يكون «زميله» في هذا المهمة .. وانتهى الى قرار : احد تلاميذه 
القدامى وقد واصل دراسته العالية في الخارج وعاد مدرسا لمواد من 
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«الأدب» ‏ لنلاحظ جيدا :. «الأدب» وليس النحى ... فقصد. بتواضعه 
المعهود الى هذا التلميذ وحدثه عن مشروعه كما يحادث صديقا زميلا 
]| 2 
-.. رأيت ان اولف كتابا في قواغد اللغة العربية» 
.جيم المشروع وانك اهله والخير على يديك استاذي 2 
ولقد بحثت عن (شريك) فاستقر البحث عليك 
ولكنى الست مختصا بالنحى اى اللغة .. 
د وفكلا هو سيب الساس .قحك الموسة .. 
واستغرب التلميذ المدرس العرض . وصعب عليه ادراك ابعاده , 
وحال دون هذا الادراك ما توطأ عليه التأليف النحوي على مدى قرون 
من التأريخ القديم » ومدى ما ألف العصر الحديث عموما وخصوصا .. 
وقصر ادراكه ان نسي انه ازاء استاذ له من الآفاق اوسعها ومن الأبعاد 
ابعدها وان جده في الامر وطول نظره وتجريته وعمق حرصه .. كل 
اولقك معثه الى هذه النظوية الصائية دوق شك + واقل ما في صدوابها - 
كما شرح الاستاذ المهنا نقسه من اركانها ‏ ان اقتصار تاليف كتاب 
«قواعد اللغة العريية» على النحويين يجعله جامدا. محدودا؛ 
والنحوي ‏ شأن أي مختص أخر يتشبث بما شب وشاب عليه من امثلة 
وقواعد في محيط ضيق ومدار لايتغير فهو لايتنازل عن «تراثه» ولايحس 
مكان الصعوية فيه على غيره » وما هى ميت ٠‏ غير نافع ٠‏ برأي هذا 
«الغير» .. وهنا وجب ان يشترك في العملية من لم يكن نحويا 
بالتتخصص الدقيق كأن يكون من مدرسي الأدب او النقد الأدبي ٠.‏ 
ليشذب الزائد ويبعد الغريب .. ويسهم بما فيه حياة وذوق ٠.‏ 
ومضى الاستاذ المهنا في شرح نظرية مكتملة مختمرة ؛ ولكن التلميذ 
النشايق المدرس. الحالي لم يستوعيها جيذ لاسياب يمكن. .أن يتذكرها 
كافتمامه في تحضير دروسه ٠‏ وبعد مسأآلة الاسهام في التأليف النحوي 
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عن مداه .. ولاسياب لايتذكرها .. 

.. واذا كان شغل حينا عن النظرية ونسي حينا الاسباب التى حالت 
درق شرف الاسهام ف تحقيق .خطوة فيها ...ما هس اسقاةه يوما :روما 
هي اه قصر ق .حقه وحق الشمر . “89 آنه لى يسهم فق التاليق فقط 
وانما لأنه حال بين النظرية والتطبيق , ولأنه فوّت على العربية واجيال 
المتعلمين فرصة استثمار كنز لم يكن ليملكه غير الاستاذ محمد أحمد 
ليذ .. 

ولآت حين تدامة , فقد. كان ذلك فى اواسط الخمسينات (9559) وان 
امنتاذه الواكم .. عرض وفايقةا بى 84 7 +19 قبل الايان مقلقا 
انا هديقا في فوس ارق فضطله وهم كذهون : يكزا لايني يعاود 
تلدية] يهمة رضا اسكاقه الراحك ولعله وابجد يعقي العراه فى هذه 
السطوي اضالة عن نفسه ونيابة عن أجيال وآجيال قم يقج لها ادآء 
واجبها وزادتها مناسبة مرور ربع قرن على الخسارة شعورا بالتقصير 
على قدر ما يعرف للفقيد. من فضل مجرّدا من الطمع متجرد! الخدمة 
العامة . 


١986/5/11!  ةبروهمجلا‎ 
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توق على باب الخامسة والثماتين + وما ذاك بالعمر القصير + فاذا 
تذكرنا أنه .عريض - هك اغوام ‏ مر انهاية ؛ كم. ييق ب في عام 
المنطق ‏ سبب الى أن نهتز لدى سماع نبأ الوفاة » وأن نضطرب 
ونأسف ونحزن . ظ 

تكل.. ' حكق1 فقون اللتطق الحاف. اليابسن + آما الأعصماب هلها 
منطقها الندي الطري » وأما الذهن اذ يجول ويسترجع حياة الفقيد 
وأعماله وآثاره ... وابداعه فانه لايملك الا أن يختلج ٠‏ وأن يوقن بعظم 
. الكسيارة: وواقندا وعاطفيا . 

وهذا هى الذي حدث ... كأن ليس من المعقول أن يموت طه حسين »2 
وكان اللوت كله قير معقول. .... وبعون. الى الذاكرة ميت الأوس يخ حجر 
اينتضهن عه طه حسين في مثاسبة رثاء : 
ايتها النفس أجملى جزعا ان الذي تحذرين قد وقعا 

وانت في هذه الحال ٠‏ وإزاء عالم من الكفاح والاصلاح ... والتعليم 
والتدريس .. والتأليف والنشر ... والابداع » تريد أن تتحدث عن طه 
سيت - خماة! عساك: أن تقول د 

ستقول + كان ااذميا كبيرا » يارفا : كرا . د : مددعا ... وتزية. ... 
وتزيد ... دون أن تبلغ حدود المراد » فتنكص الى نفسك و أجل أنه 
احراج ... وماذ1 .عساك أن تقول ... 
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وأول مايتبادر الى ذهنك أنك تلميذ لطه حسين ٠‏ وعليك واجب من 
الوفاء . 

لم تكن تلميذا له في صف أو مدرسة اى في اي مكان محدود بسياج , 
ولكنك كنت تلميذا له في كتبه ومقالاته » تلميذا لاستاذ علمك معنى أن 
يكون الاديب مبدعا ... وقد تفوق تلمذة من هذا النوع تلمذة من ذلك 
النوع . 

ولم تكن وحدك :3 ه: ' 

فزملاؤك يبلغون الملايين » وكان يكفى استاذك أن يخط حرفا على 
صحيفة حتى يقرأها ألوف الألوف من أقصى يلاد العرب الى أقصاها 
مستفتعيع. مستقيديق, سهداء وحكقل الواحن متهم الخير الى الثاني 
مغتبطا بالنقل كمن حاز سبقا وأدى رسالة . 
وأقف شهد القرن العقرون من الآذب: الغريى أنرياة كبارا ولكته قلما 
كنيد ب ولع وشهه نيبا , خاقيا » اسقادا له ما لله حسين مق التامية 
المحبين المريدين . ويلتقى العراقىي بالمصري 2 بالسوداني '؛ 
بالحجازي ... بالتونسي على غير معرفة سابقة ولكنهم ما أسرع مايكونون 
اخواكا ,ق له .حسين . 

وليس هذا الامر الذي يتهياً لكل من طليه او ادعاه او سعى اليه . 

ترى ... بم تهياً هذا لطه حسين ؟ 

ستقول بالمؤلفات الكثيرة وتقول بالاستاذية في الجامعة ٠‏ وتقول 
بالمواقف الثورية أو المثيرة ... وما الى ذلك . وفي قولك نصيب من 
الصحة ٠‏ فلابد للاستاذ. الجامعي من تلاميذ . ولابد للمؤلف من 
قراء ... ولابد للثائر من أتباع ... » ولكن التلمذة الحقيقية تهيات لذنا 
عن طريق واحدة . هي اسلوب طه حسين اي طه حسين كلا غير مجزأ 
يقدم نفسه خلال الحرف الميبح .. 

هذه اللغة الناصعة , هذا الايقاع الاخان . هذه اللمحات والنبضات 
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بين رقى ويفضب ولظف ويخر ... .وتفاسبي خلال ذلك الفكرة ار لنادة لى 
العاطفة في سهولة ويسر ... متشحة بصورة من خيال خلاق ... واذا 
بالكاتي .قريب جدا متك ولذابك: قريب جدآ من. الكا , 

افك آؤاء شاعن كبي .., ذي سوهية لم تقهيا لغيره ... شاصر روع 
ليس تعر ويزن-وقافية . ... ومق دواوينه في ذلك : «الاياد: ء ان تذكر 
ماضيه منذ ميلاده في قرية ضائعة في صعيد مصر ؛ عارضا ما ذاق من 
موآؤة الزماق..... ٠‏ ومن قسناقده هذه اللقالانت الكفر القى كان مكشرها ف 
القلس. هن طرية الجراقك والساكت. الافيية والسياسية ... بوشن كت 
حتى في المجلات الاسبوعية من نوع «المسامرات» فكان ان أوصل ‏ 
مالك د اللسلوي. الادبى, أى جمهور مق القرا لم يكن اغرق القسالوب: 
الادبي » وكان دعوة الى الادياء الى أن ينزلوا عن تزمتهم ٠‏ لان دنيا 
الادب أوسع من الوقار المصطنع ... وكان ان وطد طه حسين فن المقالة 
العربية ومدها بما يرفع من شآنها ‏ وليس فن المقالة مما يستهان يه . 

يعرض طه حسين في مقالاته شتى تجاريه في الحياة ويصور شتى 
جواني هده الحياة مابية طرق القر. والمجتمع + والسياسة. والعتاب 
فكان له بذلك مجموعات كثيرة يمكن ان تكون اكثر من فصول في الادب 
والنقد » من يعيد ؛ في الصيف . بين بين 2ع جنة الشوك 000 

ومن شأن أدب يتناول الحياة ان يأتي حيا » مؤثرا » ولكن المسألة 
يموع مبريالة. أنساة الحايرة وبصدهاء واتما فى مساثة التساوي فر 
الصياة حاصلة اذ يصارل هله حسين اكيت , فبوجعه قايض العرق بقافق 
القلب. أخضر الفكر كان لم تقصله عن قلمه القرون + وكان لم يكن ركاما 
متقائر! :3 يطوق كب شل :ب 

كان عنيقا . حقى اد أمتدت آليه نخيلة طه .حسين بحفته كما كان نوم 
ولد ونضج ... وأقوى تأثيرا مما كان . 7 

انك تقر تازيهنا ميكا في همصادر» القديمة سيقان'ق فراجعه االحديقة 
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ولكثك ,تحيا .واباه في نفس واحدة هي نفس طه حسين . 

أقرآت «على هامش السبرة» ؟ انه الصميم وليس الهامش . 

وفي التاريخ الادبي , اما قرأت حديث الاربعاء » ودهشت لفهم 
الرجل هذا الشعر وتذوقه اياه وبسطه الى الاخرين يتفهموزه 
ويتذوقونه ؟ قلما فهم الشعر الجاهلي ‏ في القديم والحديث - اديب كطه 

زوع عنك مأ عل ويقان وقاله له حسين تفسة عن خفي الشعر 
الجاهلي كله او جله . وليبق بعد ذلك كتاب «في الشعر الجاهلي» حيث هو 
من موضع الاثارة الذهنية في البحث والمناقشة ومذهب الشك الواسع 
الذي اكارة مايسوغه في الحياة واللعتقد . 

اجل : لقن تقر » .وحاول أن يكر ء بولكن عفد الشعن الجاهلل» عالم 
وحديث: الاريغاء. عالم أكن ... 

ومن الجاهلي مر بالاموى والعباسي ... ووقف عند المعري وقفات 
خاصة كان فيها ذكرى ابي العلاء . وفي سجن ابي العلاء . وصوت ابي 
العلا .. :. وما اقترب دارس من خصري ابي الحلاء يكنا اقرب عله 
بين د وأثة ليده يك آلف عام قكسار فى اهما االعري »عيضت 
لقره اثقر؟ افقجار 3 أيهما اتشاعر | 

انه يقترب فيقرب غيره ... ويكون ووسيلة الوصل بين متباعدين زمنا 
اى فكرا ... وبسلاحه الاول في ذلك الاسلوب ٠‏ وانه قادر بهذا الاسلوب 
ان يؤدب الاشياء آي ححيلها ادبا آذ يمسها . 

لقد أدب الحياة » وأدب التاريخ ‏ وأدب تاريخ الادب .... وأدب من 
وقت مبكر الفلسفة في «قادة الفكر» ... ولم يعد الاسلوب في فهمنا امرأ 
خارجا عن صاحبه ... وانما هو واياه كل لايتجزأ ... والرجل قادر على 
ملغمة الاشياء . ولابد من أن تكون هذه المقدرة قابلية طبيعية في كيانه ؛ 
يملغم بها دنيا الكتاب والفكر . ويملغم الحياة فيجعلها كلا لايفترق فيه 
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ماض عن حاضر وقرية عن مدينة وأزهر عن جامعة ومصر عن فرنسا ... 

ومن ثم لايبدو عجيبا ان استقام للفتى المغاغي الاعمى عالم القاهرة 
وعالم باريس ... وكأنه فيهما في كل شيء وفي الذروة من طبقاتهما 
النيرة » فلا يخطىء في قول ولايضطرب في سلوك ولايشي جديد بقديم . 

تتناول هذه الموهبة المقالة فتمزج بها الشعر والقصة فتكون «ذو 
الجناحين» .. وتتناول القصة فتمزج بها الشعر والمقالة فتكون «دعاء 
الكروان» ... انها قصص . وما عليك الا ان تغير قليلا من مقاييسك كما 
لو كان قلم طه حسين ‏ اي طه حسين - قاعدة لاتعترف بالحدود 
والسدود بين الانواع الادبية » لان المهم ان تخلق اثرأ » ان تكون 
اسلويا » ولتسم ذلك بما تشاء . 

والا فيم تسمى «الايام» اشهد انها ليست قصة , ولكنها من أحسن 
القصصن .. 

وتمتد الموهبة المتشابكة من القلم الى اللسان فتهيىء لصاحبها من 
السحر مالم يتهيأً لاحد من أبناء عصرنا الحديث . والسعيد السعيد من 
كتب له أن يحظى بشثىء من هذه النعمة . 

لقد وقف طه حسين ذات مرة يؤين مصطفى عبد الرزاق فكان 
القشون معنا من فاذ مصيد مق قاعة جامحة القاهوة ... حتى اذا شرع 
الساهر ينقث من لسناتنه كثا ‏ كلثا - تفسا واحدآ يتصل ويتقصل 
بمقدار ما يتصل نفس طه حسين وينفصل . 

مر على ذلك نحى من ربع قرن ٠»‏ حتى اذا بلغك النباً كان من بين 
المشاهد البارزة المستثارة في نقسك ... فقد كان لبنة من ركن اقامه طه 
حسين في بنائك ... اما الحجر الاساس فما زلت تذكر حفل وضعه : 

لقد كنت في الصف الثانى من متوسطة الحلة وذخل الاستاذ اللهنا ‏ 
يحمل كتايا يعتز به وشرع يقرأ : ولايذكز لهذا اليوم اسما ...ه أتك 
لترى هذا اليوم البعيد قريبا فتحفظ لاستاذك اليد وتعترف بالفضل .... 
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قد ... وتلتقي ولايخفف من وقع القباية. :آلآ سحادة البداية . 
ويكفيه أنه استثمر ما وهيته الطبيعة خير استثمار ٠‏ وانه تمرد على 
ما حرمته اباة فسخر المفقود للموجود ... ويكفينا أننا ظقرنا يه . 


+ 


وأنه 
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محمود السعران ؟ 


ان كنت تعرف عنه شيئاً فزودناه » فهى جدير بالتعريف حقيق 
بالتتوية قمين بالذكر ‏ اقول .هذا واذا لااضرف عته. 90 القليل العليل : 
ورب قليل دل على كثير واشار الى غزير والمح الى كبير . واعرف أكثر من 
ذلك انه من المغموط حقهم المنكور فضلهم المنسي وجودهم . ومن العيب 
واكفاد والتسسن. ل ينون الفط ررحيكن اديه وواين الظاد ع 
ويصدر عام 5 ع 

وعلم اللعة . مقدمة للقارىء العوبي . كاليف دكثور محمون السغزان 
اسكاة مساعه. يكلية الأداب. مجاعة الاستكرية. مطسة'م . د 
الاسكهرية .نان العارك» بسر 896 ص + 

تنظر فيه فترى اخلاص الرجل - وربما الشاب ‏ وجده وانصراقه 
وسعة علمه بين القديم والجديد والعربي والغربي . وحرصه على 
الاحتفاظ بالاصيل من شراقنا التعوي الدئ يعدل حرصمه على تزويذتا 
بالجديد مما آل اليه العلم الغربي . 

«النظر فق اللغة وطرق.درسهاا جد قنيم : والعوب: في ذلك آكان كبيرة 
معروقة (...) ولكن الدراسات اللغوية ف اوزيا نغيطت [...) فاصيمت 
منذ حوالي نصف قرن ‏ «علما» مستقلا » متفرد المناهج متخصص 
للوماتل» , 
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وهكذا فعل . واحسن واجاد . ويعد تمهيد في «تحن وعلم اللغة, 
نقرأ : علم اللغة موضوعه وماهيته » علم الاصوات اللغوية ٠‏ النحو, 
علم الدلالة اى دراسة المعتى ٠‏ تاريخ الدراسات اللغوية » معجم 
المصطلحات : والمراجع الانكليزية والفرنسية والعربية ...2 . 

اديه أقول. ان الرجل اتطلق كما يحب في جمع الجديد. الى القري 
والغربي الى العربي ... وما سسقة آاحد الى هذا قبله على هذه الدقة 
والصرامة والوظبوح والتخميض ؛ وها لحقة أحذ بعذه خل هذه الوق 
والصرامة والوضوح والتخصص .. والتواضع . 

ولو القيت خظنة عل الكقاب لرآيت من المصبطئجات والاعلام :ها ثقله 
بها حيرا راك! . واذ١‏ كنا الموج ظلوك اسيم د شويبير ومابير 
والمورفولوجيا والسيمولوجيا » عن علم وغير علم » عن معرفة بها وحدها 
او عن معرفة بنحونا وحده » فآن السعران تحدث عن علم ودقة » وعن 
جمع بين علمهم وعلمنا . وكنت ‏ وما زلت ‏ اود لى استمرت دراساتنا 
اللغوية من هذا المنطلق . نفقه ونبحث ونتوسع ونوّصل ونبدع - ولكن 
«ما كل مايتمنى المرء يدركه» فظل القديم قديما » واذا خرج خرج بدون 
على كاف ومق ين عقل, واق: اق هفيج نصضاف . 

ثم جاءت الموجة التي تلقفها اخواننا في المغرب العريى وفي تونس 
خاصة من عل وعلى غير جور قراحوا يمطرونتا- بالصظلمات 
والاسماء ... ولعلهم نظروا في امرهم . يعد حين فعادوا الى حيث يجب 
ان يعودوا اليه » وربما ظهر اثر لذلك على اعمال الدكتور المسدي ٠.‏ 
لعلهم .. ولكن يبقى السعران بدءا منيرا . وعلامة مضيئة ؛ وريادة 
لاتكذب اهلها » وعملا جديرا بالذكر .. ويصعب اللحاق به . 

يحدثك السعران في هذا الكتاب القيم جدا في «علم اللأعة.عما كان 
للعرب من اسس العلم » ولايتيسر هذا على الوجه اللائق الا لمن وعى 
اسس العلم الغربي ويحدثك خبيرا عن أحدث ما آل اليه علم-الغرب في 


0 


عهده ؛ والذي آل اليه في عهده ليس قليلا . فهى أسس ما شاع بعده 
وذاع » واصل من تفرع وتشعب . 

ولك ان تلقي نظرة على «المحتوى» او على «المصادر» أى على فيهرس 
«الاعلام» لترى الكثير الكثير مما لم تكن تحسب وجوده لدى باحث '. 
عربي ٠‏ ويكفيك ما ترى عن مدرسة براغ ومدرسة كوينهاكن .. وعر 
علماء بين روسي ويولوني وانكليزي .. ومن كل مكان سمت يعدد منهم 
ولم نذكر ‏ مثلا - تروبيسكوى وجاكويسون «ياكوبسون» وعشزة 
كوو + 

والسعوارج نفسبه طلمة. عل شيريك . من لدوسة التمساسة الاتتكيزية 
التي «تعتمد اعتماد! كبيرا على اراء بروتسلاومالينوفسكي أعالم 
الانثرويؤلوجي البولوني» . 

ولسنا بصدد الاسماء فهي كاثنة في الكتاب . هي ونظرياتها واثارها 
وعماسلة الكمةه فيها .. . سنا ... يلقن الثين متسدكون هن كسانها عن 
علم اللغة متابعين اخواظا ف القرب العردى ركفا زراعهم «وتصرقا بها 
تصرفوا به ... هؤّلاء وهؤلاء ينطلقون من دي سوسير , والانطلاق ليس 
خطا , ولكن يه اجة إلى طلم سبق ووالاسيق . والسعراق هل الدع 
يضع لنا ‏ مبكرا ‏ نقاطا على حروف يقول السعران «يبني» دي سوسير 
نظريقة الاجشماعية بق اللقةا عل اساس نحظرية وريكيع الاجتماعية . 
وذوركيم يعتين ما سمية «تشاط الجماغة» او «التشاط الجماغي» 
مستقلا عن اي فرد من الافراد الذين ينتمون الى المجتمع : 

ان للقود. عت موركيم وووذا خاصا به ونسركيم يقوران «الظواشر 
الاجتماعية» ذات وجود خاص بها , واللغة ظاهرة من جملة الظواهر 
الاجتماهية + وير ذوركيم ان تكساتدن, السلوك .إلى ب ونام 
وجودا مستقلا . وان الانواع العامة للسلوك الآجتماعي لاتعدى ان 
تكون «تعميمات» . 
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ان هأقرره «ذوركقة: عن «الظاهرة الاجتماعية» يصدق على «اللغة, 
في نظرية دي سوسير اللغوية» . 

أجل : وق كتاب السعران اشياء كثيرة مركزة وطيدة يبدأ فيها مع 
مدع الاقمنان يقف 0 عند الاغريق ويسير ولاينسى المدرسة 
الأمريكية : . مما بحسن ان يعلمه جيدا القارىء العربي عموما, 
والقارىء العراقي 0 ليستند عليه وليحمي نفسه من المغالطات 
والتصرفات وليواجه الموجة العارمة الجديدة .. يبقى السعران رغم 
عتوها وغلوها او لعتوها اى غلوها بدءا منيرا . وعلامة مضيئة » وريادة 
لاتكذب اهلها .. ويبقى منهجا سليما . 

وماذا تعرف عنه ؟ واذا كنت تعرف عنه شيئأ فزودناه ! ان السعران 
يسوي . في مقدمة كتايه الشكر مخلصا الى صديقه وزميله الدكتور 
مصمة. ابن القرج بكتية الازداب يجاضعة الانسكقدرية : لقاء هنا هيا لله من 
المراجع والابحاث اللغوية الحديثة التي عاد بها يعد انتهاء دراسته في 
لندن واين هو الدكتور ابى الفرج ؟ 

وهل يحدثنا عن صديقه وزميله ؟ اخشى ان يكون الذي في الذهن عن 
سماع من شخص ما او قراءة في مكان ما ... اخقى أن يكون صحيحاً : 
اخشى ؛ ولا اجرق على التصريح به طمعا بتكذيب الإذن وسعيا لتغليط 
العين ؛ 

لقد كان السعران في كتابه «علم اللغة» عالما عاملا ... فقه القديم 
وراد لنا الجديد .. ولابد من ذكره كلما ذكرت الدراسات الحديثة . ودل 
بها علينا المتأخرون بالريادة والابداع والتميز .. 

ونبدأ بالبداية : 

واول:مرة وقعت العين على اسم السعران في بحث له بعنوان اللخة 
والمجتمع» منشور . «في العدد الاول من مجلة كلية الآداب والتربيا 
بالجامعة الليبية ببنغازي» وحسبته اول الامر ليبيا كم. اتضع انا 
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مصري » هورسش بكلية الآذا بجامعة الاسكندرية انتدب للتدريس في 
ليبيا . 

وكان البحثة. في اصله «محاضرات في علم اللغة» القاها «غل ظلبة 
معهذ. العلوج الاجتماعية. يكلية الآذاب مجامعة الاسكتورية» واصمل 
العناية بها ونماها وزادها تحقيقا فكانت ذلك. البحث المقدم الى المجلة 
لينشر «في يونيو »١151‏ واذ تآخرت المجلة عن الصدور في الموعد رأى 
ان ينشره كذلك مستقلا في كتاب . وكما صدرت المجلة . صدر الكتاب 
وهى مازال في بنغازي ‏ المطبعة الاهلية ‏ بنغازي ١١١  ١15/‏ ص مع 
مقدمة قصيرة فيها وضوح وتواضع . 

ومن المامة بالكتاب نعلم ان السعران قد درس علم اللغة في انكلترة 
'وانه كان هناك من ١510١ ١95/8‏ وانه فقه هناك احدث ماساد من 
الفظريات , واكم لزاهه فق مضادرا : دق موسو . مسترسة 
وبلو مفلد وسايير وبياجه ‏ فضلا عن استاذه فرث (5لأطل) 

وللجماعة الذين يدلون بالبنيوية وعلم الدلالة نذكر لهم من 
موضوعات الكتاب : «العلاقة جين البنية اللقوية والبنية الاجتماغية» 
ونذكر «القغيراكت الدالاليةة : 

ثم ان السعران قد حصل على الماجستير من جامعة الاسكندرية سنة 
1 برسالته + «الصذاعة الشهيءة ق. العسس الجاهل عن حيث 
الموسضش ويتية لسوت > لد تتشي ١‏ 

وتعود. إلى النبانة : 

فما هذه الكلمة بدفاع عن الينوية وماهى بهجوم عليها -.واشملا بي 
تذكير يمن حقه ان يذكر فيها خصوصا لدى ادلال متآخرين عنه بها . 
وف علم اللغة عموما فيما كان يجب ان ينطلق منه عندأنا » ويتطور 
عليه . وشكرا - سلفا ‏ لمن يزيدنا علما بجندي مجهول . 


اجل , ولابد من ارجاع الحق الى نصابه في بدء الريادة العربية 
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الملتخصصة في علم اللغة الى من نسي في خضم الادعاء العريض الذى 
ورد علينا من المغرب العربي ياسم الهيكلية (البنيوية) والاسلوبية .. 
وعلم الدلالة (السمانتك) .. وكأن لم يكن هناك سايق جادات اخذ ١‏ 
على اصوله ‏ وارجاع الحق الى نصابه واجب على اهل المشرق واهل ' 
للذوي:. ظ 

ويتم الامر ويستوي على سوقه باعادة طبع السعران ليكون اساسا 
ومنهجا وقدوة.. يليه جزء ثان يتطوع يدمديانسن في نفسه العلم 
والموضوعية والتواضع والمنهجية ‏ فردا كان ام جماعة » من المشرق ام 
منالمغربام منهما كليهما ‏ يكمل الصورة فيما جد عليها من خير 
وبثشر » وحق وباطل ‏ اجل .. فالمؤلف الذي نطليه » نريده كالسعران ‏ 
عالما معلما . لاداعيا متنطعا .. مدعيا .. يغضي عما شرع يتضح على 
«البنيوية» من كسوف ‏ ويالانتظار .. 
الققى. أن مطيك: الاقتقار . 
أخثى ماهو اكثر من ذلك ! 
الجمهورية  ١986/5/1١‏ - نشره 


محرر الصفحة بعنوان : من هو ؟ 
هل تعرفونه ؟ 


- 85- 


البحث عن «وفأة» الدكتور محمد غنيمني هلال 


كنت في «الرياض» وحدثنى محدث عن نهاية الاستاذ الدكتور محمد 
غنيمي هلال على يجه دسف , مؤلم «مأساوي» 2٠‏ لايشرف واأقعنا 
ولايسمى بضميرنا ومضت ايام » وكرت سنون واعود ‏ ونعود - بين 
الحين والحين وبين المناسبة والمناسية . الى كتاب من كتب الاديب 
الباحث الفقيد . وربما كان اول عهدي بها ويه يوم قرآت له اوائل 
الستينات محاضراته في تعريف «الادب المقارن» والتبشير به 
ببدالواقفج اتح يعالجيا بت أن القاها فل مللبة سعيد الفراسات 
العربية الغالية» بالقاهرة . قرآتها ٠‏ أجل قراتها قرآيت فيه قهما 
صحيحا مستمدا من منبعه » فقد درس الرجل في السوريون وحصل 
على دكتوراه الدولة منه بموضوعين (كتايين) في الادب المقارن ‏ ويبدو 
ان ذلك هري سقة #اهنة؟ ؛ بل آنه لكتلك ويحدكة علال سيم 
العارف ٠‏ ولس ذلله خرييا عل مله , ولعسب للسألة فيما أنت ازاعه 
منه مقتصرة على المعرفة التي يمكن ان تكون تحصيل حاصل »ء وانما في 
تمكنه » وفي شخصيته التي تطل من وراء السطور والاراء والمنهج ٠‏ وفي 
خلق رضي وسلوك حبيب وثقة بالنفس من غير غرور . 

وتطلب منه ‏ وله الزيادة » وترجى المثابرة وحسن الاستتمار 
والآرادة ف المواؤقة بين مهنة «أستان التقد والادب: المقارج يجامغة 
القاهرة» وموالاة التأليف والنشر ‏ وقد تحقق الطلب ويكفي انه بلغ في 
الترقيات العلمية درجة الاستاذية وخالها سق وحقيق : واسسر فيما 
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اصدر : «المدخل الى النقد الادبي الحديث» عام ١19/‏ وظل يعيد طبن 
ويزيد فيه حتى اكتمل وصار اسمه : «النقد الادبي الحديث, . 

دومازالت غايتي الاولى من هذا الكتاب هي غايتي من كتبي الاخرى 
في النقد وفي الدراسات المقارنة , الا وهي دعم الوعي النقدي ٠‏ باقامن 
على اساس نظري وعملي معا, عن ايمان بانه لاغنى عن الجاني 
النظرى في النقد بعد ان اصبح علما من علوم الدراسنات الادبية كما هو 
شانه الموج بين اقل الآداب. اتعالية ١د‏ 

ودخل الكتاب في تكوين الاديب العربي . وشرعت طبعاته تتكرر. 
وتمقى اتنتظر توما له في كظور 4ا كثي في هؤاد الادب الكقارن : ويتحقق 
الأمل : ويصددر كقاي «الادي اللقارخة مكتملة يؤدئ للقاريء العربي 
نجل كسة فق ارساء اتفيويد الصبصم بخلال الشواهذ. السلية . 
وأتساب الكقاى ق كتانق الاديب العريى ٠‏ وظفقت طبحاتة كتسوق - رفلال 
عضق. والأبي اللقاريي. لدينا نوق شلك : زنتيا واكشل من زاك . 

وتوالي شجرته الثمر الناضج ترجمة وتأليفا » نظريا وعمليا » وليس 
شيء من هذا بسهل لمن يعرف مهام الاستاذية ومقتضياتها وانها كثيرا 
هآ عاقت. أيتامها عن القطى والتاليف. والاصداار ‏ تذكر من مؤلفات : 
الروماتتيكية » الحياة العاطقية بين . العذرية والسوفية :- التماذج 
الانسانية في الدراسات الادبية المقارنة » في النقد المسرحي ؛ دور الادب 
المقارن في توجيه دراسات الأدب العربى المعاصر , في النقد التطبيقي 
والمقارن . قضايا معاصرة في الأدب القن دراسات ونماذج في مذ أهب 
الشعر وده . 
ومن مترجماته عن الفرنسية ما الأدب , فولتير . بلياس وميلزانه ؛ 
رأس الآخرين » عدى البشر . فشل استراتيجية القنيلة الذرية الداعابة 
قوة سياسية جديدة . 


ولابد » ولابد » من ان تكون له مقالات وبيحوث هنا وهناك في طوابا 


ساقم ب 


المجلات » مازالت تنتظر من يجعمها في كتاب . فضلا عن رسالتيه اللتيبن 
رقيكا واللفة الفروسية + ورراسة. أخرى ب باللقة القرنسية عن الدراسيات 
القارنة 3 الجميورية العربية االتهدة . 

ليس هذا بالقليل » وانه لما يقل فيه النظير » ومن ثم يكبر صاحيه 
ويكرم .. ويشكر . ولكن الذي حصل هو العكس ٠‏ ويؤلمنا ان' يكون 
عميد الادب العربي الاستاذ الدكتور طه حسين على غير المنتظر منه في 
مثل هذه المواقف .. ويموت الدكتور محمد غنيمي هلال وهو في اوج 
نشاطه وعز آماله .. وفي أوج حزنه وشعوره بالغين . 

كنت ف الرياقى , وحدثتي ميحدة عن قهاية الاسيتان الشكثون محمد 
غنيمي هلال على وجه مؤسف . مؤلم » مأساوي ٠‏ لايشرف واقعنا 
ولايسمى بضميرنا .. وكان الألم يزداد عمقا لو فصل محدثي في كلامه : 
وبلغ بيه طه حسين ؛ وقال ان الدكتور طه حسين ينكر على رجل كالدكتور 
هلال وهى العارف بالفرنسية والفارسية والانكليزية ‏ علفه باللغة 
الفرنسية ؟ ! ويستكثر عليه كرسي «الادب المقارن» في دار العلوم من 
جامعة القاهرة ١‏ لا : ل يا أيا مؤنس . 

وكان من حسن الحظ ان وقف محدثي حيث وقف , وليس يسيرا على 
فحب لطة حسيق لخ عمسم مليكر الح ... والأفي تسويق موففه 
مايزيد الغكرة عكرة . ١‏ 

ومن الخير لنا وللدكتور طه حسين ان نطوي الصفحة اق نتركها 
للآخرين ,. لان هدفنا الأول ؛ الدكقرر محمد نيمي هلال , ق القنويه 
بمجده ٠‏ والتكريم لذكره . والدعوة لحقه ٠‏ والسعي الى كتابة كلمة عنه 
ننصف مظلوما وتدفع مسؤولية وتنبه غافلا » وتستثير باحثا . ان 
الدكتور محمد. غنيمي هلال موضوع رصين لرسالة في الماجستير او 
الدكتوراه . ولم لا ؟ وكيف سيتحدث العرب غدا عن مولد نوع ادبي 
كامل لديهم وهم يجهلون اباه المعلوم ! ظ 
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لقد فقدناه وانتهى الآمن بالئسية اليه ... وغلينا تقغ تيعة الباقي .. 
ولقيق - وقح تتتقل الل البحث الاكاديمي عدوي متى توفي الدكتور 
محمد غنيمي هلال ؟ وارجع الى الذاكرة استثيرها عن تاريخ «حديث 
الرياض» فلاتكادتومىءبشيء » وتكاد تستقر على اواسط الستينات , 
ولاتنفع الذاكرة في منهج البحث ؛ ولايجدي التخمين . ولم يبق - اذأ 
غير الزركلى في كتابه الضخم الحليل القدر «الاعلام» . واخف اليه في 
اديت طبعاته 151993 » حرف الليخ محمد + محمد قتيعي. + ولا مق 
ار .بوحتى أنت ياآيا غيث ؟ ) 

وأسأل هذا الزميل المصري وذاك دون جدوى ٠»‏ ويرق بارق في 
الذهن : الكتابة الى «دار نهضة مصر للطيع والنشر ‏ الفجالة , 
القاهرة ...+ استعيق مها وفى التى. طيعت ‏ واستثميرت . أكارة كنا 
وميتا » وقد استعتت: > وملا من, جواب للوسالة: ومااعقي البرق هطر . 

وتظل الحاجة قائمة في النفس مصحوية بالألم » هذا الرجل الكريم 
الذي اعطى الكثير وخدم الكثيرين . وتميز في بحثه وطاقته , يموت 
كمدا ‏ كما قيل لي - . ويمضي كأن لم يكن ! ويجهل العلماء حتى تاريخ 
وفاته ! أمر مؤسف . مؤلم 2 مأساوي لايشرف واقعنا ,. ولايسمو 
يضمينا . 

وتظل الحاجة قائمة . بموحياتها » في النفس . حتى تبلغ السؤل من 
حيث لا تنتظر وعلى غير قصد , وقد قيل «لايضيع حق وراءه مطالب» ' 
أجل ؛ وفي كتاب وصل الي من غير سعي اليه : «ملامح الادب العربي 
الحديث» لآنطون غطاس كرم ‏ ييروت : دار النهار للنشر ٠‏ , وأجد 
في عرض صفحاته غاية عزيزة » واحفظ عام ١174‏ تاريخا لوفاا 
الفككور محمد غنيمي هلال » وأمضى على أمل العودة » وها اذه اعود 
طمعا يتاريخ الميلاد واحسب أن الدكوى كرمع ليق شق , وكن في فى آبا 
صفحة ؟ وخانتني الصفحات التي طويت زوايا منها على أمل العيذا 
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إليها لأهمية خاصة ٠‏ اترى فرح النفس بسد حاجتها «أعماها» عما هو 
اكثر ؟ عليها - اذأ - ان تجهد وتجد في البحث . وها هي ذي تقع على 
الحاجة الجديدة (ض )7٠١‏ : محمد غنيمي هلال ١518-1517‏ .لقد 
مشكاد د أتق ومو لعز نشسجه بيعطائة . 3 القافنة والعمسين . اأوكم 
آه ! 


' الجمهورية  ١986/1٠/١‏ 
ينظر تعقيب الاديب محمد صالح 500 قِ الجمهورية ١19865/1//١‏ وفيه يشير الى مقالة عن «هلال» في 


محلة «المجلة» المصرية ‏ العدد ١154١‏ . ابلول ١958‏ 


وات 


طه حسين : وهل يعرف العَلّم ؟ وإذا قلت إنه كاتب العصر , وإنه 
نابغة النثر العربي الحديث ٠‏ وإنه .. وإنه .. فانك لم تبالغ » ولاتجد من 
يناقشك » اى يناقشك طويلا  ..‏ مالم يكن في قلبه مرض » وما نحن 
يهذا في شيء . 

كتابته السحر الحلال » عجزت ‏ وتعجز عن مثل سحره النثري 
الدهور 0 العربية : والمقالي المبدع العالي الابداع الذي يزهى به 
النوع , «نويقاء ‏ من الدع تحقى الاتتواة م اتسلسساة . تتكور ملل 
لسانك كلمة «السنصء -لأنها التتى يهديها- الى اساتك. قليك + وآلا 
فالصقاك لاقس والإتصصى-اقليا القرعن والسيطرة واه ارة والتصيفية . 
وتمضى في الصفات فترى الخيال والتصوير وترى الدهاء او «المداهاة» 
- إن صح التعبير مع القارىء . وترى سمات من القصص » وسمات 
من المسرح . وسمات من الخطابة .. ومن كل شيء ولا ولن تنسى 
الشغر .. واذا قلت الشعن قلت الموسيقى 

وقد هامت ينشره أجيال » وستهيم به اجيال .. تعجب وتدهش 
وتتعلم منه وترى فيه القدوة .. والقمة .. 

وجيلك وغيره في غنى عن تعداد المقالات التي لاتكاد تعد وكا عن 
حسن حظنا وحظك ان جمع عدد كبير منها في كتب كثيرة زينتها عنوانات 
جميلة .. ونثره في مقالاته الاخرى » وفي قصصه بل في بحنه 
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ونعود الى «السحر» لأننا لانملك غيره جماعاً لما نملك من صفان 
ولانملك ما هى أدل منه على مايخفى علينا من صفات ثم إننا لسن 
بمعرض دراسة اسلوبية ‏ وهي صعبة وصعبة جدا - وإنما نحن فيما 
هو اقل من ذلك وأقل .. اننا فيما قد تدهش إذا صارحناك القول 
الاقيد : وقاتحثاك. يما لم تكق تحصب: ان ثقاتج فيه . 
اماتق١‏ ؟ 
- استصعاب طه حسين للنثر . إنه رآه صعبا » ومركبه عظيم » يدخل في 
استحالة تعلمه ويخرج الى استعظام مق يؤاولة. + أ ,الثثر ! عجين 
هذا ! وعجيب من يكتبه ! وأين أنا منه ! لا » لن يتآتى لي ٠‏ ولن أزاوله 
يوما » انه مقدّر لغيري .. وهنيئًا مريئًا لهذا «الغير» . 

يقولها بحسرة من الاعماق . حسرة من يستعظم الشثيء ويحس بفقده 
ويطمع بشيء - ولى قليل ‏ منه ,. وآين أنا منه ؟ وانه مقدر لغيري . اما 
57 قشاعر فقية . الحل شاعر وفقط. 

وهذا هو شغورطه حسين . الشيخ طه حسين الطالب: الأزفري » ان 
شاعق يدليل أثة يتظع القصائد. , وقد .كآقيه. القصائ. طوالا ملفظ 
ومعنى ٠‏ ووزن وقافية في مناسبة التهنئة او التعزية . الفرح اى الترح ' 
وفي غير مناسبة . وماعليك الا ان تطلب الى الشيخ طه . قصيدة . حتى 
يأتيك بها موزونة مقفاة .. لأنه يرى في نفسه شاعرا ٠‏ وانت ترى فيا 
شاعرا » ومن حوله من أزهريين وغير أزهريين كذلك ‏ بغض النظر عما 
سيكون هذا الشعر فيما بعد » والنثر خير منه » وهى نشر رديء - نلك 
مسآلة فيما يراه عليه الآخرون . 

ويفرح إذ ينظغ". ويفرح إذ يستمعون اليه » ويعجبون ؛ ويفرح !ل 
ينشر ذاك الذي نظمه .. 

ولكن”'فرحه لايدوم » ولايصفو ؛ فما بالشعر وحده يعيش العهد 
الجديد » واذا كان قد ملك الشعر فلم لايملك النثر ؟ ماباله يحضي كل 


ةا 


شىء ليكتب كلمة من النثر فما تنجده قواه اى تعينه وينكص ويخيب 
ويخفق . 

لا .. إن المجد للنثر , وان النثر لأمر صعب . وصعب جدا .. وأمره 
عظيم وعظيم جدأ .. ولابد من سير .. وقدرة قدير .. وإلا فلم يذل لفلان 
ولايتأتى لفلان ٠‏ مايكاد فلان الأول يمسك بالقلم حتى تمتلىء الصفجات 
كلامآ تقرأ حلوا ٠‏ ويعمل قلان الثاني المستهيل قم يجري قلمة يسظر . 
أجل : وق أكسالة سر ه راق التق فى صعب .هد ! ه والثاثر مسعود 
فقوو . 

ولم يحدتك بهذه الحال المستغرية التي تدهشك خير ممن وقع تحت 
طائلتها وعاتى متها ما عاتى ,وضنى من اجلها ماسدى وخبر مخ شانها 
ما خير ولنتذكر صداقة في الأزهر عقدت بين ثلاثة شيوخ شباب هم : 
طه حسين واحمد حسين الزيات ومحمود زناتى . وكان طه حسين 
شاعرا قط دري ف الفثر اغجوية الاعالديق «وتصسعيية الالسافوي ف / 
وكان احمد حسن الزيات الناثر الذي يدهش طه حسين بنثره ويرى فيه 
عجبا من العجب . 

ولم يرد الخبر مختلقا على طه حسين لأنه هى نفسه الذي حدثنا ‏ ولا 
يحدثك مثل خبير ‏ ولابد هنا من طول الاقتباس . 

قال : كان هؤلاء. الخلاكة قن, اتققوا على. الضيق بالدرس. الازهري 
القديم : والابتهاج بما لم يكن مألوفا في بيئات الازهر من درس الأذب 
والعناية يه »:وقراءة الصحف والاغراق فيها . ومن التطلع الى ماكان 
يقوله ويأتيه المثقفون الممتازون اولتك الذين يدبجون الفصول [ المقالات] 
ال سيسق نا 

«وكانوا في حياتهم تلك , كما كانت الشعوب الاولى في حياتها , 
اصحاب حس وشعور . واصحاب قلوب تتأثر » ونفوس تتغنى » وكانت 
عقولهم غافلة او كالغافلة , فكانوا ينشئون الشعر وينشدونه , وقلما 
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يفكرون ف النثر , فان فكروا فيه فقلما يحاولونه » فان حاولوه فقلى 
يجيدون . وكانوا لايخطر لهم موضوع الا تناولوه مسرعين فنظموا فيه 
الشعر (...) وكانوا يحسون انهم ضعاف في النثر » وانهم في حاجة الى 
ان يأخذوا منه بحظ ء وكان الزيات يحاول أن يقوم من صاحييه مقا 
الاستان . لأنه كان أحب منهما للصحف , واكثر منهما عكوفا عليها 
واغراقا في قراءتها » ويجب ان نعترف بالحق » فقد كان اوسع منهما 
صدرا للتجديد » يحب الكتاب المحدثين وماكانوا يحدثون من الاداب , 
على حين كان صاحياه يكلفان من الاب حقديمه + بل جأقدمه (..] , 

كان الزيات إذن يقيم نفسه من صاحييه مقام الاستان في النثر, 
وكانا لانتحرييان من ان عقوا له مبذه. الإسكااية :قاذ اواف إن يزعميا 
لنفسه في. الشعر كان الجدال والنضال (...) . 

وفي ذات يوم اقبل الزيات يتقترح على صاحبيه التفكير.فيما ينبغي 
لهم من العناية بالنثر . وَيبِيِنَ لهما ولنفسه اسياب هذه العناية 
ومذاهيها . ويرى أن ليس الى ذلك من سييل الا ان يفعل الثلاثة كما 
يفعل الطلاب في المدارس ٠‏ حين يعالجون الانشاء » ويعرض عليهما 
وعلى نفسه هذين الموضوعين : ءظ 

«الحالة الحاضرة» ى «مصر في الصباح» ٠‏ وكآن .دقول ذلك جادا كل 
الجد » مؤّمنا كل الايمان ؛ وكان صماحباه يسمعان له في موققف نين الجد 
والهزل ٠‏ يريدان أن يكتيا ويطلمان اتهما ان يستطيعا . فيقدمان ثم 
يضطران الى الاحجام ويستران ضعفهما بالهزل والعبث ؛ ثم يفزعان 
الى الشعر فينظمان منه ماشاء الله لهما ان ينظما. دين الجيد 
والسخيف . وكانت الايام تمضي وتمضي , والاصدقاء يلتقون ويتحدثون 
في النثر » والزيات يقتوح الكتابة في اللخالة «الماضرة ونهى 4 
الضجاح ...»6 «من لغى الصيف الى جد الششتاف :. 

في هذه السطور ‏ وقد 'اطلنا في الافقياس لخشنزورة _ عمالاث وغرائب 


 ةمع‎ 


يهمنا منها طه حسين في النثر . اما الزيات فأمره منسجم معروف بقي 
متمكنا من النثر وساننابقة فيه ..واما محمود .فلم.نعرف من امره شَيثًا 
يذكر واقل ما في امره انه لم يعرف في اي من لوني الادب .. ويهمنا بعد 
0 امر طه حسين هذا الذي كان يستسهل الشعر 
9 النثر كيف اخفق شاعرا ونُسي في الشعر تمقف دينا علق ] 
وابدع في النثر ؟. 

والموضوع يطول ؛ والجواب. لايقف عند حد واثثا لنقف - وهو 
الاحسن والارصين .. عد. البدء تاركين البقية الطويلة ب يلا عرفه 
القارىء من شؤون طه حسين وماقرأه له وعنه .. وللن يتولى المهمة على 
وجهة الباحث الجامعي . والمهمة جديرة بالبحث ٠‏ وفي مكان طه حسين 

من النثر عبرة ومعجزة او عبرة كالمعجزة ولاننسى فضل النظم القديم في 
غناصبرها المتفاملة , 


14/5/4/4  ةيروهمجلا‎ 
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ماذا تعرف عن ميلاد الدكتور خفاحة ؟ ! 


د وماق! “نومك مق 'مبلاده ؟ ايهمك. الى - هذه الدرحة ؟ 

لم لا ؟ ان الوفاًممن نعرف تاريخ ميلادهم باليوم - وربما بالساعة 
فضلا عن الشهر والسنة ولايعدلون شيئا من الدكتور خفاجة . ونعرف 
مكانهم بالحى ناهيك عن البلدة والقطر ولا يدانون الدكتور خفاجة فيما 
قال وقعل, . هذا الى ماللزمان واللكان من دلالة في الدراسة واشارة الى 
النبوغ ... وقد يشيران الى وفاء الاجيال لدى حفظهما . 

نقى قالحاك ء. اتا بالسؤال: وتمجلت ٠‏ أنث. + بالجواب ... وها 
احسبك فكرت فيمن يكون الشخص المسؤول عنه ؟ واحسب كتثيرين 
ممن يدعون العلم يجهلون هذا المسؤول عنه حتى لو ذكرته لهم باسمه 
الثلاثي : محمد صقر خفاجة ويجب ان نعرفه لأنه بهاء وسمة نقاء . 

في ذهني , وربما في علمي ان الرجل اخترم ء وان المنية عاجلتنا به ٠‏ 
وحمل على مفارقة الدنيا وهى في عنفوان نشاطه ونحن في اوج الامل منه 
بالمزيد والابداع ويما لايستطيعه غيره , لأن هذا (الغير) لايملك مايملك 
من علم اكيد باللغة اليونانية ومن امانته وصبره واناته وحكمته ... 
وأنى لغيره ممن شغل نفسه بالادعاء وفساد الذمة والجرأة على الحق 
والشجاعة في الباطل ... أنى له - ان لهم - بقليل مما له ٠‏ وبقليل مما 


-1ة 1ت 


فق ركم لاسر في العمر وكفرة في العمل ومجتمع يعج بالحسار 
والعاطلين والنفاخين والمبتزين . ' ! 

أجل , ففى الذهن , وريما في العلم » ان الدكتور محمد صقر خفاجة 
نابغتنا في اللغة اليونانية وما قرأ فيها وترجم عنها ودرس فيها والف 
معتمدا على مصادرها ... في الذهن ٠‏ وربما في العلم » ان نابغتنا توفي 
قبل أوان الموت . فاضطر على مفارقة الدنيا وهي منا في عنفوان 
مشروعاته ونحن منه في اوج الامل فيه . 

كنت اتمنى أن تكون. قد قرآت. له مما كتب. ؛ ووققت على هاترجم .. 
وانت تدرك معنى ان يعلم الاديب الباحخث منا اللغة اليونانية وان يترجم 
لنا روائع إغريقية عن لغتها الام وان يحدثتا عن ادب تلك الامة 
بالرجوع الى نصوصه ومصادره وبالاعتماد على الثقات من 
[التخصصدين فيه ... اتعتى لك ذلك + هما تمنيقه لققسى ولأعز الإصدقاء 
عتدي لخرورة في آن. نفصل يهذ! الآذب: العظيم يوسيط إمين. .. بعد أن 
ظال اتسالتا مه اتمنال يد قيوط امن في نجل كثيرة وهل ند 
مدعين مشعوذين سخفاء في احيان اخرى .. : (اليونانية) ونسيت 
ان اضسفه الييا اللأتيدية والقرقسية ويم الم اقل لك انه 
نابغة » وكيف يكون النابغة إن لم يكن الدكتور محمد صقر خفاجة ؟ 
وربما لم يكن الوحيد الذي عرف (لغة) ولكنه عرف وعمل ؛ وريما لم 
يكن الوحيد الذي عرف وعمل . ولكنه الوحيد ‏ وقل من القلائل جدا - 
الذين اذا علموا وعملوا نفذوا الى قلب القارىء ؛ ونقسه وعقله . والنفاذ 
آل القلي. امن صبعي » وضعب عدا لأنه يستلزم في صاحبه موهبا 
خاصة فيها من الفطرة والطبيعة شيء ومن النشأة والتربية شيء ومن 
الخلق والسلوك شيء ... ولابد من أن يكون محمد صقر فق الطليعة من 
اولتك وفي الطبقة الاولى من طبقاتهم . : 

اول مرة رأيته ‏ اي قرأته ‏ فيها كانت في كراس صغير ينطوي على 


ات 


(أيون) افلاطون , جاء اسمه مقدماً في الترجمة على اسم الدكتورة سهير 
القلماوي . فكانت رؤية عابرة حمدت فيها للدكتورة القلماوي ان تشرك 
معها في ترجمة اثر إغريقي عارفاً باللغة الاغريقية ... وكان المفروض 
بأيمن أن مأتي راس سلسلة ولفن السلسلة لم كلك . 

وانتهى الامر ولم ينته ... فهى يكتب عن (هوميروس) وينقل عن 
(سوفوكليس)و(ارستوفانيز) ... ويكرر الكتابة ويعاود الترجمة ... واذا 
كان" هلا قد بحديت على قياب عنى. عن الكتاب العربي ... فلا يطول 
العياب ... ولأبد من وصل .ما انقظع د ولقد دل القليل.على القثير ووشى 
الاثر بالمؤّثر ‏ والمؤثر عالم تحترمه وتقدره وتحبه » وتحس بالحزن 
لرحيله ويالالم لفقده » عالم تحبه خلال القليل فتبحث عنه في الكثير وعلى 
الموع ان فنسيئ . 

وهذه مصر تعتزم مشروعا ضخما اسمه (الألفكتاب) ولابد من أن 
يكون في الالف واحد عن (تاريخ الادب اليونانى) ولابد لمصر ‏ ؤهى في 
مشيوع جد جدا -من آن كلجا إلى دكقرن مح حنهر خذلية لتازيف 
كتاب (تاريخ الادب اليوناني) وهكذا كان ٠‏ وصدر الكُتاب سنة ١597‏ . 

تراه لأول وهلة كتيبا بمئتىي صفحة من قطع غير كبيرء حتى اذا 
أقبلت عليه وجست خلاله وجدته ضخما ء غزيرا » يلخص المطولات 
دون ان يفقدها ماءها » يوجز وكأنه يسهب , ويسير ‏ على كل حال - 
متمثلا » مسيطرا . سيدأ ... في اناة وشوق ... عصور الادب اليوناني ٠‏ 
شس الملاهم , الشعر التعليمي» الشهر القذائي ٠‏ المسرحية » التاديخ ْ 
الخطاية 2 الفلسفة . 

أ ولاتمل . لأنثك تستمع الى ثقَة صدوق »؛ وتعايش اسستاذأاً 

0 .د كيه . أجل تحبه وهذه هى (المشكلة) فقد كنت تود لى طال 
الحييك وطال د فل أن عممد سنشي اتتقل” سة' إلى ' بللةة . 

ولح يطل الحدية ولكن هحمد. صقر يتطوي. على ما لايتقطع من 


-3١٠١ه‎ 


المشروعات وها هى ذا كتابه (شعر الرعاة) اراده في طموحه حلقة اوى 
من سلسلة (الادب اليوناني في عصر الاسكندرية) ولكن الحلقة الثانية 
لم تولد . ولاباس ٠‏ فهذا مشروع اخر (النقد الادبي عند اليونان) 
يصدر منه الجزء الاول ٠‏ ولكن الجزء الثاني لم يصدر . 

وهكذا ما يكاد فرح يحل ويشرع يعم حتى ينقطع مع اسف شدير 
وحن عميق"... لايخفف من الشدة الا بحث جديهد ا ىترجمة جديدة ... 
وهكذا كان فيما كان (دراسات في المسرحية اليونانية) تأليفأ وترجمة عن 
اليونانية » و (شعراء الاسكندرية) للجران ترجمة عن الفرنسية ؛ ولابد 
من أن يكون له غير هنذا وهذا . لاند فهو (استاذ الدراسات- اليوتاتة 
واللاتينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة) . 

وكان (البدائع) وى (المأساة اليونانية) » وكان وكان ... واذا قطع 
الرجل مشروعا فعلى امل العودة اليه . واذ! اضدر الخلقة الاولى وتوققف 
فإئما هى توقف فقط ؛ بواذا بد1ا الجزء الاول وشغلة شاقل _فله من 
الشباب والعمر والهمة والطموح وحب العمل وحب الادب اليوناني م 
يجعله في امل مشروع بالاستئناف وبالزيادة على الزيادة . 

أجل » ومشكلتي معه مضاعفة . الضعف الاول انه مؤلف مترجم 
عن أكثر من لغة في طليعتها الاغريقية . والضعف الثانى ‏ وهو المصدر 
الأول للمشكلة ‏ العذاب ‏ الاسى انه على خلق حميد . 

تقول وكيف عرفت الخلق الحميد وانت لم تر الرجل ولم تعرفه ولم 
تعايشة ا ىتعاشره ؟ وهو لم يكن الاديب اللتشرم شن. هذا .التالى الث 
ينظم الشعر او يكتب القصة او يدبج المقالة ليذيع من نات نفسه ويبدي 
من ذات سره فيقترب من القارىء . 

تقول : كيف ؟ ومعك الحق . اما حقى انا .. فهو فيما رأيته من 
العالم العامل وما لمحته من امانته وصبره واناته وحكمته وانه ليطل من 
وداء حروفه رمزا بسماحة وسجاحة , ووحيا بضياء ونور وايذانا 


هاا أت 


بتواضع ولطف من غير استهانة بالحق ٠‏ وإشعاراً يقوة من غير قسوة 
ويحزم في ساعة العزم . 

تقرأه في بحثه او ترجمته فإذا القراءة وسيلة تربط بينك ويينه فإذا 
فى الليق عق التقى عبيث الييا صشيق يفاظرك السرام والشدراء 3< 
عووا «وققة الى لبك . وإأشاق ال القلي آمرصهب يسكارم فل .سلصبة 
موهبة خاصة » وانه لمتوفر عليها . وانها لوافرة فيه . 

الشكلة + إذ1 : هى يف أق مص صقر كفلمة عالم عاظل ٠‏ مؤلف 
متزيهم , ايكاك الفا إلى نقسك: + ريدق امك هلاه الغوره قييكه بالنسة 
عنه » فآين ولد محمد صقر خفاجة ومتى ؟ وماذا درس ودرّس ؟ وكم 
الف وكم ترجم ؟ وكيف سلك وكيف تصرف ؟ تعلم احساسا انه ذكي 
رصين اليف , ولكنك تبحث عن الزيادة » والزيادة خارج قاعدة (ولكن 

تمضي » ولاتقتع على شيء ؛ فتعجب ولاتعجب واتت. الذي عرف 
المجتمع الذي يعج نالحساد وانتهى الى ان مجتمعا من هذا السنخ يلج 
في العقوق . عرفت . ويهذه السهولة يخرج محمد صقر خفاجة من 
الدنيا وكأنه لم يدخلها . اهكذا يمتد الظلام الى شؤون كيانه وكأنه لم 
ينر سيلا لايتاء الحياة ؟ 

ويستمر البحث . وقد تركت الرجل في عنفوان مشروعاته تآليفا 
وترجمة فضحكت ‏ منه ومنا ‏ الاقدار » ودهمه الموت ومضى بآماله 
وآمالنا فيه الى التراب . فمتى توفي ؟ ومتى ولد ؟ 

وترجع الى (أعلام) الزركلي فتقرا : 

خفاجة (... - 567 هت ... 19315م) , محمد ,صقن خقاجة ٠‏ 
الدكتور : آديب , .من العلماء » مصبرئ + كان 'غميد كلية: 'الآداان في 
جامعة القاهرة . له كتب مطبوعة عن (هوميروس) و (النقد الادبي عند 
اليونان) و (ترجمة رواية لونجوبن) وكتب مدرنبية مطبوعة أيضا . 


- ١١ ا‎ 


ونص الزركلي على مصادره: (الاهرام ؟/١/1512.,‏ 
11 ومقال مسهب عن بعض كتبه بقلم د ٠‏ لويس عوض . 

وسطور الزركلي فقيرة . ولكنها تحفظ للزركلي فضله , فقد ثبت الرجل 
ما وصبل الى غلمة . و]13 كان عتاب قعل الابقريق ممق عرفوا فقيل 
الفقيد ومن كان للفقيد عليهم فضل . وحين حل الزركلي مشكلة الوفاة . 
فانه فتح مشكلة الميلاد على مصراعيها . فهل يهدينا هاد الى بحث جامع 
مانع عن العميد 'الفقيد ؟ لقد احتوتنا الحيرة أمس اذ وقفنا عند (محمر 
غنيمي هلال) فتهي أديب ابن حلال فدلنا على تعريف واف به , وها هي 
ذي الحيرة تحتوينا ثانية فهل من أديب ابن حلال ؟ 

وتمضي ولاتقطع الامل من زيادة عن العلم وزيادة عن الخلق »؛ وفا 
لكك بعد عامين من ققد الفقيد تقع على كتاب (هردوت يتحدث عن 
صر توجم الاحاديث عن الاغريقية المرحوم الاستاذ الذكتور محمد 
صقر خفاجة عميد كلية الآداب سابقا » قدم لها وتولى شرحها في ضهء 
ماعرف من تاريخ الحياة المصرية الدكتور احمد بدوي عضى مجمع 
اللغة العربية ...) ١‏ 

وتفرح فرحتين » الاولى ان تظفر بعمل جليل لصاحبك ؛ والثانية 
لقدمة شريفة صاغها رجل شريف هو الدكتور احمد بدوي الذي عرف 
من شؤون المترجم كثيرأ ‏ ولايحدتك مثل خيير . فكيف وقد جاء الحديث 
شهيا طليا ‏ لاتجرٌّ على ان تحذف منه سطرأ أو أن تجتزىء عن كلمة 

قال الدكتور احمد يدوي : ظ 

(... إن أنس لاأنس » يوم تمت لي السعادة بهذا الكنز او كادت ' 
وذلك حين سعى اليّ عالم عربي مصري شاب , كنت قد عرفقته فألفته ' 
ثم توثقت صلتي به فأحببته » جاءني رحمه الله ذات يوم يسعى على 
استحياء » والكتاب الذي نتحدث عنه ‏ مترجم بقلمه الى العربيه <- 


- ١٠١م8‎ 


مطوي بيمينه . فلم يلبث ان نشره بين يدي وطلب الي في حياء ان انظر 
فيه » راجيا ان اجد من الوقت وفراغ البال مايتيح لي ذلك » ويمهد لي 
السبيل الى تحقيق فصوله (أحاديثه) ونقدها وشرحها في ضوء ماقدر -. 
رحمه الله - ١ن‏ اعرف من تاريخ هذا الوظن . 

وما كان اصدقه حين أنبآني أنه ليس بأول عربيى نقل هذا التراث الى 
اللغة العربية » وإنما سيقه الى ذلك زميل كريم هى المرحوم الدكتور 
(وهيب كامل) الذي مضى الى جوار ريه بعد ان اختطفه الموت في عمر 
الزهر . 

ترددت يومئذ كثيراً » لأنني كنت اعرف ضعفي ؛ ثم عدت فقبلت 
لأنني كنت احب صاحبي كما كنت احب الكتاب واقدر صاحبه » ولأن 
صاحبي لم يسع اليّ متطفلا » ولا راغبا في كسب مادي . ولست اذكر 
هتد عرفته اكه سعى مشطلفلا. الى انحد عواقنا شرفت القاص ,سبهية ألية . 
ولااذكر مطلقا أنه تهافت على صدارة بالرغم من غزارة علمه واتساع 
معارفه . اذ كان يمنعه من ذلك حياء نبيل واستعلاء كريم . 

نعم . هكذا كان والله صديقي وولدي (محمد صقر خفاجة) وهكذا 
عرفته فقدرته . ثم الفته فأحببت عشرته . ونعمت اياماً قصاراً كانت في 
حياتي كأنضر ايام الربيع . 

يرحمك الله يابني الصديق , لقد كنت في حياتي كنجم شاء الله الا 
يطلعه الا بقدر امتداد النظر اليه ٠‏ وارتداد الطرف عنه نجم ماكاد يطلع 
حتى أفل » فكانت فجيعتي فيك عظيمة . 

أي بني وصديقي . 

عرفتك:مثاليآ يكل ماتحمل, الكلمة من.معقى + تواق .في النفس. الى اعلى 
مثال من الكمال . ترى بينك ويين الكمال شقة واسعة تشعرك دائما 
بقصورك وعجزك . فأسأل الله العون والعزاء لصديقك الشيخ الذي 
يعلم من .كفايتك وياهر مواهبك مالايعلمه الكثيرون ...» . 


علة ١‏ جح 


ما أجمله من كلام ها اجل الدكتور احمد يدوي استاذا يفي حق 
تلممة أله مهذ! التسع انجزل الجميل الحلو الاي لايستطيع افر م 
يختصره أو أن يكتفىي بوصفه ‏ ومازالت الدنيا بخير . 

من اجل جمال كلام الاستاذ بدوي كان الاقتياس الطويل ومن اجل 
دلالته العميقة على شؤون فقيدنا العزيز في علمه وخلقه ... ومن اجل 
امر ثالث لعله الاول ‏ هى الالتقاء على غير موعد بين عراقي لم ير 
الفقيد الا من خلال صفحات مما الف وترجم ومصري هى استان أن 
صذيق عالم غارق«بذلك الفقيد: . ألم اقل لك إن .لغة البحث والترجمة قد 
تدل على صاحبها كما تدل القضيدة او القصة او المقالة » وإني لفخور 
بهذه النتيجة ورب فخر نيع من فخر . 

ويغري كلام الاستاذ بدوي بالزيادة » فأين هى ؟ وأين نطلبها ؟ لم 
نظفر ببدوي كريم اخر ؛ ولعله كائن ولكننا قصرّنا في اكتشافه » وقد 
نظفر به » وحتى ذلك الحين نذكر لهيئة الاذاعة المصرية فضلها في 
الاحتفاظ بالاشرطة التى سجلت لمحمد صقر خفاجة ترجمته (أوديب 
ملكا) من عمال سوفوكليس . و (الضفاد ع) من تأليف اريستوفانيز. 
ونذكر ونشكر (الهيئة المصرية العامة للكتاب) إذ سعت وجدَّت في تحويل 
الاشرطة الى كتاب يضم بين دفتيه المسرحيتين الخالدتين , اللتين قام 
بترجمتهما عن اليونانية في اسلوب ادبي مشرق , المرحوم الاستاذ 
الدكتور محمد صقر خفاجة ... القاهرة ١917/5‏ . 

ولاتعدم. الارضن وقاء 

ونيقى, نطمح الى زيادة المستزيد : ونظل سال عن ميلاد صفدر 
متى 5 وأين ؟ ولن يقول أقائل. : وماذ! .يهمك من مبلادة ؟1 : 


الجمهورية  ١986/9/٠١‏ 
ينظر تعقيب الدكتور كامل مصطفى الشسيبي في جريدة العراق 1980/1١/9‏ 
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عن أحمد لطفي السيد 4 «المقالة» 


أحمد لطفي السيد )١131752-1١417/١(‏ عمر مديد وعمل غزير » وعلم 
وفكر وسياسة وتعليم وترجمة وبحث ومحاماة ... يكفينا من مكانته - 
فنا لقيه «امنتان الجيل» ء ومن حمثه ركاسة كصرير «الجريفةه: مقذ 
عددها الاول الصادر في 5 مارس ١6١1‏ حتى سبئة ١1915‏ (قبيل 
توقفها) . 

لأحمد لطفى السيد اهمية في تاريخ «المقالة» العريية بما كتب فيها , 
واهمية اخرى بمن كتب معه في «الجريدة» - وعدت «الجريدة» 
مدرسة في بابها . ١‏ 

نقف اليوم عند الجزء الأول من «المنتخبات» التي اختارها من 
مقالاته اسماعيل مظهر واصدره عام ١1977277‏ ... ننظر فيه فنلاحظ امثلة 
على ماقطع النثر العربى الحديث من تطور بعد الذي كان عليه من ركاكة 
وسخافة شكلا ومضمونا في العهد العثمانئ » وبعد ان شرع يتخلى شيئا . 
فشيئًا عن الموضوعات التافهة والالعاب اللفظية وفي طليعتها السجع 
والجناس . فبعد مرحلة الطهطاوي جاءت مرحلة الافغاني ومحمد عبده 
(ينظر كتاب الدكتور عبداللطيف حمزة : ادب المقالة الصحفية في 
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ثم تأتى مرحلة السيد وقد مهد الطريق وتم التلاقح بين الغربى 
والعودة الى التراث الاصهيل . 1 

وللصحافة اثرها البارز في عوامل التطور - والتحسن ‏ شكرا 
ومضعونا . اما المضامين واهمها في الاجتماع والسياسة وما صحبهما ‏ 
75 فكر ومصطلحات وهدف اساس في مخاطبة الجمهور خدمة له 
واققاعا وتنبيها واحتذابا وكسما .. وتعليما وتاديبا .. 

هذه المضامين جديدة جدا على النثر العربي ومن هنا كانت من 
منمات الادب الغربي الحذيث: + وهي ‏ وآقل ما فيها ‏ تبدو نورة في 
حينها ... ويجب ان يبقى الموقف منها كما كانت تبدى وان كانت قد 
دخلت التاريخ ٠‏ واجتازتها الاجيال التالية بما جدت عليها من ظروف 
وتمازنجت معها من ثقافات - بغض النظر عمن هى الاكثر اخلاصا 
والاكثر تضحية . 

لقد كان في مقالات «السيد» حظ كبير من مضامين العصر في شغل 
فضر الشناقل . وهو مقدو عليها قي مذى غيرته. الوظنية الصيادقة رغم 
مايذكر من ملاينة فيه وفي حزب الامة خاصة , ولابد من أنه يرى 
الملايةة ‏ سم كزوون سقلا - حكبة مقر . 

اجل ... ولكتتا .تنظ اليها اليوم. يمتظارنا اللعاصر ختراها مرطا 
تأريخية عبرت » وفي هذه النظرة ما فيها من حق وياطل » ويبقى المنظار 
الثاني ٠.الموضوعي.‏ الذي .يحسبب لزْمنها حسانه , وهى:. آي مقالات 
السيد . حتى في .هذا المنطار لاتبدى. ثوزية :_ولا. تمكين بحفاما 
العاطفة » ان عليها مسحة ‏ واكثر من ودح بد عق هدية يبلج بيذ 
اليرود .. ولاسيما ما كان وتو اهيدا فشها وقد ايحود هذ ا عذقطا بالحال 
الاجتماعية الخاصة التي يرتبط بها السيد «وحزبه» , ولكنه يمكن أن 
يعود ألى مزاج فيه هدوء وميل الى الحكمة وغلبة العقل ‏ اى التعقل ” 
على العاطفة 2 والظهور بمظهر المعلم المربي المحامي: وليس بملهد 
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الاديب المنشىء ذي الخيال والتصوير والانفعالات . 

ومن هطا كلقي التفيجة الطبيعية في وصف «اللقالة» عثد السيد عثنيا 
تعليم ومنطق » وانها قطعة نثرية يعمل صاحبها بها لبيان رأي في قضية 
مؤيدا .هذا الرأي بخطة متماسكة فيها الادلة والامثلة وتؤدي فيما بعد 
الى الوضوح بقصد الاقناع ‏ اقناع الآخرين بصحة الرأي فهى - 
اللقالة - عمل عقي تدرس هخ تاريغ المقالة في هذا الباب من الصفات 
والتطور ولاترد في باب الابداع الانشائي وماينطوي عليه ويؤدي اليه 
من صور الخيال وجيشان العاطفة وما تستحيل به القطعة النثرية ضربا 
مق ااقصعية الوه اثنة الحجدة . 

اما لغة السيد فهي في عمومها سليمة مفردة ومركبة » سلسنة ‏ كما 
يقتضي الموقف وتقتضي المرحلة ‏ وتتوالى الفقر مترايطة لتكون بناءً 
متماسكا لاترى فيه عادة «عوجا ولاامتا» وانه ليؤيد اليناء ‏ ويزينه - 
احيانا بقول مآثور لشرقي او غربي » وببيت او ابيات من الشعر العربي 
عي وسائل الايضاج الأشرى السقدة من التشاهدة والتجرية آر من 
التاريخ اى الحاضر العالمي . 

لس هذا هليل ف تاريخ القالة + وانها ,لقالة ,صتعفية ب وخاصة 
الافتقانسية ‏ قها يجب أن ككون ٠‏ ونا هى كاكتة فق الصحاقة الغرية 
التي نقلنا صحافتنا عنها . وان المنيد عالم يها مثاثر علمه يلفثه 
وظروف مصر وتأثره يهما . 

تلك مقالة ... وسميناها تعليمية ولك ان تسميها تقريرية » وصفية » 
عقلية: , منطقية ... الخ ٠‏ وشي تدرس ف ذلك المعنى ؛ وفي تاريخ المقالة 
الصدلية اول . 

اما اذا بحثث عن الابداع الادبي فلا تجده في «المنتخبات» وماهي 
من شاتك في الدراسة «الفنية» . 

وهذا واضح بين , لايناقشك فيه حتى «السيد» نفسه ؛: ولعله لم يكن 


اسيسة عق رحل القانون والاجتماع والتربية والفلسفة .. يكتب في هن 
الموضوعات الى عامة القراء ليعلمهم ويقنعهم ويجتذبهم . والموضوعات 
نفسها تتطلب من صاحبها السمة المنطقية اكثر مما تتطلب السمة 
الانشائية ‏ الابداعية » فشأن صاحبها فيها مع الناس شأن المعلم في 
درس من الدروس في صف «فصل» من الصفوف . 

ومع عة] + فإني ارئ للسيد فضلا ‏ هنا في مقالات المنتخيات _ 
اسداه لتاريخ المقالة العربية الانشائية ‏ الابداعية ‏ واختصر الطريق 
في تعريف ال مقالة الانشائية ‏ الابداعية ‏ بغير ماذكرت من شأن الخيال 
والعاطقة . قأقول : كما كتبها طه حسين ‏ وهو مثل عال لدينا قيها : 
وتطور وقمة في أن واحد . | 

كيف والرآي لايخلو من جدة او خطورة ؟ كيف حتى لو لم يكن 
جديدا فلعل سابقا ذهب اليه قبلك . كيف ؟ 

- الكيفية هي ان احمد لطفي السيد استكمل المفهوم الصحيح لبناء 
ألقالة وقدم المخثل. على مليمسى مقالة - وتكرر أنة .خطوة سقة 
خطوات + واذا المقالة : قطعة نثرية يعبر.يها صاحبها عما في نفسه في 
لغة سليمة وفقر مترابط مابين الابتداء والانتهاء ليوصل هذا الذي في 
نفسة الى الاخرن ٠‏ والذي في نفس السيد في.مادة «المتقفيات» درآى» : 
والذي يرمي اليه بالتعبير عنه «إقناع» الاخرين . 

ب أثفقكا ؛ ظ 

- ثم يآتي كاتب آخر » يغلب ان يكون شابا » يقرأ - فيما يقرأ - 
خصوصا مقالات احمد لطفي السيد على قرب منه واعجاب به وتواصضل 
في القراءة واعجاب بها وتأثر . يعجب بها هو نفسه من حيث هو ومن 
حيث هي » وينعكس عليه اعجاب الآخرين من حوله من حنث هم ون 
حيث هوق . 


وبغض النظر عن كل ماقيل ويقال في احمد لطفى السيد والحزب 
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الذي ينتمي اليه (حزب الامة) من الارستقراطية وموالاة الانكليز ؛ فقد 
كان السيد مقروءا . وكانت الجريدة مقروءة . وللسيد مكانة عالية فى 
المجتمع » وماتوسطه لدى شيخ الازهر عندما اراد الازهر طرد 4 
حسين واحمد حسن الزيات .. الا مثل على هذه المكانة » ومثل اخر على 
ما للشيخ طه التلميذ الازهري من تقدير خاص سايقا ولاحقا لأحمد 
لطفي السيد ‏ لقد كان الشيخ طه من قراء الجريدة دون ادنى شك : 
ومن أقررا الحرزيدة قرا هقالآات احمد لطفي السيد دون ادنى ريب . 
وهي - وأمثالها - نمط غريب جديد على شيخ شاب ازهرى اقل ما فيه 
ملموحه الى الجديد وتمرده عل القديم ... واستعظامة لما ضور ككرا . 

ويكتب الشيخ الشاب مقالات ليست ذات صبغة .. ثم تتوضح 
شخصيته ويتبين نمطه بحكم قراءات للمقالة العربية الحديثة الطالعة 
قبله والمعاصرة له وبحكم دراسات حديتة في القاهرة وباريس ٠»‏ وعلم 
مباشر بالصحافة الفرنسية والادب الفرنسي . 

هذا صحيح ؛ مقرر . 

ولكن الذي اريد ان اقوله ان مقالة السيد ‏ ومقالات معاصرة له او 
سابقة قليلا عليه قدمت للقارىء العربي (المصري) مفهوما صحيحا 
عن قطعة نثرية تسمى بال مقالة .. كما تعطي ‏ وكانت تعطي ‏ القصيدة 
من مفهوم للقراء والطامحين الى ان يكونوا شعراء . القصيدة لفلان 
وفلان من كبار الشعراء .. (وصغارهم) وينطلق الشاعر الجديد 
:(اتشاب) الذي يريد ان يصير شاعرا من ذلك المفهوم ٠‏ ولكنه حين ينجح 
ويصير شاعرا يسم قصيدته بسمات خاصة ترجع الى شخصيته في 
عناصرها التى يختلف يها عن الشعراء السابقين فطرة واكتسابا ٠.‏ 

فقعود .السكائة الى التثر ٠‏ والمقالة , .ومقالة السيد .. وقد .رسمت 
مفهوما لبناء المقالة » وكان يعوزها كى تكون إبداعا (كما كانت 
القصائد) المؤهلات الفنية لمن يزاولها من خيال وعاطفة ويثهما خلال 
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الثكر كما ميثهما الغئاض بدواقع إنفعالية ومقاصه ثي احداث التائير ني 
القاريه .. عق طريق التصوير. والايقاج . | 

وها هم اولا جيل من الشباب ينشأون وازاءهم المثل ‏ ولديهم 
تجاريهم وتدريباتهم ومطامحهم - ويشرعون يكتبون - ولنتشيئ 
خصوصا يطة حسين. + وقد قطع شوطا في الازهرية وها هو ذا لون 
عصرى إواءه ممثن بيا يسمي القالة وتيرز منه مقالة احم لطبي 
المبيه . ويشرع في الكتابة وصورة المقالة في ذهنه» ويخطى,ء 
ويصيب .. حتى يُجد نفسه , وإذ يجد نفسه يجد معها في اللمقال 
قدرته ‏ او قابليته ‏ الابداعية » الانشاتية وهكذا يكتشف الشكل القائم 
مضمونا فنيا » ويخرج من التعليم والوصفب والمباشرة الى الانشاء 
والالماح » ومن حدود محدودة بالمنطق والعقل الى أفاق من الخيال 
والعاطقة + من القاكنة وحدها ٠‏ إلي: الفائدة ممتزجة. بالتعة . 

اريك ان لقول + أن المقاثة' العربية ق تطورها التعليمى الرضية 
نيدت لقطوة الابداع . وإق عقالات. احمد اطقي إلسد ‏ يك 
اكتمالها البنائي ومكانة صاحبها و «مقروئيتها» .. مهدت على وجا 
خاص ء وكان ليا اقيفة فق عقالة بطة بحسي ؛ 

اما انك تقرآ مقالة طه حسين فترافا تختلف كثيرا عن مقالة احفد 
لطفي السيد فهذا هى الطبيعي ٠‏ وهذا هو الذي دل على التطور: 

تقول من اين لك هذا الرأي ٠‏ الرأي الذي يقول في خلاصته بتائ 
مقالة طه حسين بمقالة احمد لطفي السيد ‏ مع ماتعترف به وترأه نا 
فوارق » هي الفوارق بين التعليم والانشاء . 

واقول - إني معجب بمقالة طه حسين ؛ آلف لها ,ويس الاعجاب فنها 
وليه اهيا وشاعريتها .. - وإني في ذلك واحد من ملايين ‏ 0 
الاعجاب والالفة بالقارىء الى معرفة الكاتب وكأنه صديق حميم 3 . 
قدير .. فيحس تأثره وتأثيره في كل مكان . وهذا هى الذي حدث ” 


١١مل‎ 


حين شرعت اقرأ «المنتخبات» كنت احس احساسا ما بأن شيئًا منها 
سيكون في طه حسين : وكلما تقدمت في قراءة «المنتخيات» توطد هذا 
الأحساس . وليس في الامر غرابة كما ليس فيه عيب فطه حسين طه 
حسين والسيد السيد - والفرق الكبير في مقالتيهما كائن ٠‏ ولكن الكينونة 
لاتنفي علاقة ماء ولاتدحض تأثر المنشىء الكبير بالمعلم الكبير . 

لقد ابتعد ظه حسين عن اح لطفي, المبيد كثيرا جدا : بمقدار 
مؤهلاته الفطرية والمكتسية على مر الزمن واختلاف التجارب وتباين 
النظرة الى الغاية المباشرة ‏ وغير المباشرة ‏ في كتابة المقالة .. والا فلا 
يستطيع اي ان يبتعد هذا الابتعاد . ولى امكن لتهياً ذلك لأحمد امين 
الذي ظل قريبا «جدا» من السيد في المعانى على قدر الالفاظ والاكتفاء 
بأداء المطلوب. .من الرأي باللغة السليمة والوضوح وتتابع الفقرات . 

وحاول احمد امين ان يخرج قليلا بالاقتراب من الذات والطبيعة 
ولكنه لم يخرج كثيرا . وكان السيد قبله قد فعل شيئًا من ذلك تنظر له 
«التاملات» -وريما كان لذلك الشىء اثره في دلالة الجيل الثالى اله ومن 
طه حسين ‏ علية.ء ولكن. الدلالة شيء ٠»‏ والابداع شيء اخر . 

جاء السيد خطوة متقدمة على من سبقه » وهى خطوة لابد منها لمن 
بعده , للتعليميين وهذا اقل مايقال . وللمبدعين إن لابد لمرحلتهم من ان 
تنهض على اساس وتتوطد يعد تمهيد . 


١986/8/75 - الجمهورية‎ 
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| الناقد المغموط 


فق مقموظ : ,يمعكي _أثه لم وغط حطقة + نولم جتل التقدير ]لكين بو 
اهله » ولم يشتهر في حدود ما اشتهر غيره ممن لايقل عنهم إن لم يزد . 

هى مغموط وغير مغمور . 

قير معوي لاه ليس تكرة في عالم الثقد ولاب فهو مغروف دين 
الخاصة مض الادياء ‏ ولدئ القرييين متة , ولا يعدم من يذكره هنا 
وفنتاك. . 

إن لم يكن السسركن شهي! على فاق واسع ء قاقه مقاس ممهدا علي 
القطاق الحسيق ؛ فهى ق هذا التقدير وتلك. اللعرقة : عضب في جماعة 
ايولى . رئيس تحرير مجلة الامام )١1517-1١155(‏ التى صدرت يعد 
احتجاي أبوثر ؛ عشضس .قر رزايطة القمياء للقي رإأسها ابراهيم تلج : 
كاكي وكيس رابطة القى. الحديت مذ ع #قية1 وقد تألسمت 
اسنقوارةا لرالة الأنياء : 

مكانته من العربية مرموقة . ومن الانكليزية كذلك » مع معرفة 
بالفرنسية . 
< نشرء منذ وقت مبكرء في مجلات وجرائد كثيرة : الادب الحي ' 
السقير , الرسالة , مكلة الطلبة المصرييق. ‏ البلاغ + الوادي » السياسة 
الاسبوعية .. ثم مجلة «أدبي» الخاصة بأبي شادي . 

فشاط سكر : متصل ,.يين المحاماة والآدب ٠‏ وبين قريتة. عيت عمر 
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حك د 58 كانين التيل 15-79 ١‏ والقاهرة كرك تيل اواج 
ا" وبيذهما رحلة قصيرة الى باريس 

صحيح ان التنظيمات التي كان يتعامل معها لم تأخذ مداها البعير 
خارج 0 عشرات الادياء الذين عمل معهم من مصريين وغير 
مصريين لم يحتلوا رقعة واسعة على خارطة العالم العربي , وريما على 

خارظة بلادهم نفسها .. صحيح ولكن «السياسة الاسيوعية» كانن 
تخرج بعيدا عن مصر ء. وتصل الى العراق مثلا «ولايكاد يخلى عدد من 
اعدادها من ١977‏ حتى عام ١17١‏ من مقال له» وللمجلة مكانتها 
الادبية » وى «ابولو» لم تكن مجهولة وابراهيم ناجي وعلي محمود طه لم 
يكونا مجهولين . واما الرسالة فهي ذات المدى الذي لم يبلغه مدى مجلة 
عرسية آدمية . 

ومع هذا .. فقد بقى السحرتي غير مشهور . لايدرك قدره الا 
الأقلون . ْ 

بقى غير مشهور على تعدد مجالي نشاطه الادبي : الشعر » الفكر 
الآدبى : الثقاقة الادبية الحديثة » الدراسة + الثقد . التاليف . 

وفي التأليف تتوالى له عدة كتب : ادب الطبيعة )١1151/(‏ » ازهار 
الذكرى )١1557(‏ , الشعر المعاصر على ضوء التقد الحديث (1154) ' 
اليعث الجديد )١560(‏ : شعر اليوم 15917)ء شعراء مجددين 
(1159) 2 الفن الادبي )١1510(‏ » النقد الأدبي من خلال تجاربي 
(1115) ء شعراء معاصرون ١9117(‏ - بالاشتراك) , دور المثقفين 4 
الاتحاد الاشتراكي العربي (9715١)ء‏ دراسات تقدية (11179) ' 
دراسات نقدية في الادب المعاصر )١9194(‏ ... وغير ذلك . 

ويدخل في غير المطبوع ٠‏ المشطيط .ريما بداعة أن م بق الهاي 
ما تناثر من مقالاته وبحوثه في الجرائد والمجلات , يمكن ان 2+ 
بعضها عنوان «شخصيات أديية عالمية : شكسيير . وجيته , ولامركيا 
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وروسى 2 وتولستوي . وهويتمان » وطاغور .» وسعدى الشيرازى , 
والتفلوظي .» وغير ذلك » وغيره . ١‏ 1 

وقد تولت نشر المنشور من الكتب مؤسسات محترمة ودور ذائعة 
الصعيت: + ولكن االسحرفي. بقى يحيث هو . مغموطا » قير سعروف:: 
لايعرفه الاقلة » ولاتقدره الا هذه القلة ! ان نظرة الى الاثار تدل على 
حتمية أن يكون السحرتي مشهورا ‏ يملا المكان الذي هو له في عالم 
الفكن الأذبي-.. فعتايتة بالطبيعة خادرة في آذيتا الحديث ء وعتانتة 
بالشغراء المعاصرين دون غيرهم سمة .ليست قليلة الشان ؛ واهتمامة 
خصوصا بالجديد والتجديد لايقل عن تلك العناية درجة . وحسبك ان 
يكون من الجديد رعايته للشباب جدا ء وللمتمردين على التقاليد 
الآدبية » وللشعر الحر مزاولة ودراسة وتقويما .. ولم يجعل مصر همه 
الوحيد » وانما هي شأن غيرها جزء من كل . 

تفظن الى هنذا كله ٠‏ والى ما يدل عليه من حقمية .. ويعود السؤال من 
حيث ذهب : لماذا غمط السحرتي ؟ ويقي مكانه محدود الحيّز ؟ على 
أمل من يعالجه عن قرب ومعرفة وعلم ومنهج . ونيقى على هذا الامل 
الفؤيز » قن يرآة اليالحث فيخرفمه هن الهائزدءوطاب الشهرة الرخيصدة 
والاتكاء على ما هى خارج طبيعة العملية الادبية ‏ التقدية . 

اما هاتنا الخاهي .مم السسرتى .. فقتايه : «الشعو المعاصير على 
طب الذك الحديكه لكت سنن فى طيفته الاولى + جالقاهية . مطيعة 
المقتطف والمقطم ١94/4‏ . والضمير في «شأننا» للمفرد المتكلم اكثر منه 

وكنت ذات يوم من قراء مود اللومتيخ حا واغدايا والسجايا 
وهواية » فلم يقع السحرتي مني ما وقع الاخرون . 

وقد يعود السبب الى أني كنت اعنى من الرسالة بالجانب الانشائي 
بدءا بمقالات الزيات ٠‏ على اني اقرأها كلها . واقرأها من هنا ومن 
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فكاك : وغرةقت د قيمن عرفت ب #. عفد اللطيقف النشار من الشعراء , 
ودريني خشبة من «النثراء» ولكن لا اذكر اديبا مَيّ فيها واسمه : 
السحرتي (عفوا) » ولكني لم اكن اجهل السحرتي تمام الجهل , وهزا 
دحتي ن يقال على سبيل الصبراحة اما كيف ؟ ومتى ؟ فلا استطيع 
الاجاية عنهما لأنى لا أملك «حيثيات» الاجابة . وانما هى اسم فقط , 
الميديق . واسم في النقد الادبي ققط (كذلك) . واغلى ما استطيع 
ذكره » هى انى اجد اليوم في مكتبتي (المتواضعة) نسخة من كتاب 
والقدر اللعاصر عل .شسوء التقد. الجديك» (15:44) ولابد من أن يكين 
اقتنائي اياه من باب اهتمامي الخاص (المبكر) بالادب عموما وبالشعر 
خصوصا : وبالتقد الادبي كذلك ويعد ذلك ٠‏ ولايد ميق ارا ن يكون اقتفاق. 
ايام صدوره وقد كنت في مصر انذاك . ولكن هذا الاقتناء لايعنى اكثر 
مما يعني ل أق محودى. ف القاعرة ايلم صبدوزه > فيضا ايلم كاز 
السحرتي عضوا في رابطة الادياء .. كان يجب ان يدل على مكان 
الرجل . ولكنه لم يدل . وربما رجع سبب ذلك الى ضيق الدائرة التي 
يعمل فيها السحرتي حتى في القاهرة نفسها . لقد كان الادياء الكبار : 
طه .حسين + الزيات ٠‏ العقاد + اللازتى ‏ كيارا » اما الأخرون دمن فيد 
ابراهيم .ناجي فيعدون «صغاراء فكيف بالسحرتى ؟ (وعفوا) . 
الكتاب , آذ[ ٠‏ في مكتبتى. (اللتواضغة) مثد أيام صدورء ؛ ولايعني 
ذلك شيئأ فما رجعت اليه وما نظرت فيه وما قرأته » وقد شغلتني عنه 
عشرات ومئات الكتب ٠‏ وبقي هو قابعا في زاويته لايريم . وربما عرضت 
نظرة اليه والى عنوانه فتكون عايرة . ظالمة . إن تحسيه تطبيقا حرفيا 
لعلم التقس + وتحكم عليه - ظظلما - يآن ذاك صار قدينا + دأن 
السحرتي غير مهل ولا ادري مصدر هذا الحكم الباطل لدرات 
الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث . كيف حصل ذلك ؟ وناذا ؟ 
ومتى ؟ اسئلة لاجواب. لها . وقد وقع الذى وقع : 
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دخل الكتاب المكتية عام 6م ١5‏ 

وحن اليوع بل علم 34 ؟ 

والمدى بينهما غير قصير , اكثر من خمسة وثلاثين عاما ! جرى فيها 
على الكون ما جرى ٠‏ وحدث في مصر والعراق ما حدث . وانت انت 
نفسك نفسك يامالك الكتاب في مكتبتك المتواضعة ! كم رأيت من جديد 
وقديم » وعانيت من عجيب وغريب ٠»‏ وقرأت وكتيت ؟ 
53 
شير , 
دواتويم : ماعدا مها ها - 

واليوم » وقع مادعا الى تغيير في الموقف . والذي وقع طبعة جديدة 
لكتاب مصطفى عبد اللطيف السحرتي ‏ الشعر المعاصر على ضوء النقد 
الحديث (جدة . مطبوعات تهامة )١15184/١5٠5‏ مع مقدمة إضافية 
كقريا اذوب سغوني كل صدلة وثيقة بالسصرفي هنو اللسكاة _عبداللة 
عبد الجيان (وقد أقدت متها خبرا بالسمرتي. وخاصة في مجرئ حياته 
وتعدأد مؤلقاته) : وكدث آركن الى ضملاق. القديم فاكتفي . بصق 
الطيعة الكاقية الى حوراو الطوعة الايل , قات . لول امن © الحددى ولا 
أعدده يغير المجرى فأقراً الكتاب واذا بى ازاء كتاب جديد على تقادم 
عهده ؛ فلم يبق الا الاعتراف بالخطأ والعياذ برسالة عمر بن الخطاب 
الى ابى موسى الاشعري : «... ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 
فزاجعت فيه تفسك . وَعُدِيت فيه لرشدك + ان ترجع عنة آلى الحق » 
فالحق قديم . ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ..» . 

وهكذا كان ٠‏ ويكون . 


١8/١ - الجمهورية‎ 
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 '‏ الشعر المعاصر في ضوء النقد الحديث 


قسم السحرتي كتابه (ط١‏ , ”اص , ط؟ . 268اص) الى ثمانية 
فصول سماها بحوثا » هي النقد الادبى ومذاهيه . مقاييس النقد 
الفني » الانفعالات الشعرية ٠‏ الفكر في الشعر » الموسيقى الشعرية , 
الشتعر الرمزي ٠‏ ثقد الشعر في مص . المذاهب الادبية والنقدية . 

يفي كما ترى ‏ وآرى آكا الآن بعد التجرية المرة - موشبوغات فى 
صميم الأدب والنقد » وهي قديمة جديدة . وطبيعي أن يعترض 
معترض أن ليس العبرة. بالعنوانات ,2 وطبيعي أن يرده قارىء الكتاب 
بأ المؤلف منح العنوانات حقها من العلم والرأي والشاهد والمثل جامعاً 
مع علمه العربي العلم الانكليزي : مازجاً ما لديه من فكر يما لديه من 
ذوق ومعيشة في الأدب وللأدب . 

تقرآه اليقمع » وقد امتد مايين الطبعتين اكثر من خمسة وثلاثين 
عاما . فكاتك ثقر؟ الطيعة الاولى آبان صدورها او كن الطبعة الفانية 
التي بين يديك طبعة اولى صدرت حديثا » وانت في هذا او هذا تعايش 
الؤلق لبي تلفي الققر الاديى وعد مطايهة اضيحابة الادياء الكرقين 
إياه . وحين مزاولته محاضرة وتأليفا وتعليقا وتعقيبا . 

يصل القديم بالجديد في هدوء واتزان ٠‏ واذ يبلغ بالجديد حافة عام 
8 يفت نافذة عل المستقبل ؛: فتنظر في كثير ممأ جاء بعد 
ال )١5548(‏ وكأنه كان في الكتاب . ولك ان تلاحظ , على سبيل المثال , 
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مكاكا خضضة لتاتك والسياب + وضرب امثلة من شعرهما ووضعين 
ضع الكرامة والتكريم , وذكر الطلائع ٠‏ ومضى قبل ذلك اشواطا في 
ا والسرمالية ووقف عند بيتس واليوت ٠.‏ 
والمسألة مسألة الاتجاه والايماء الصحيح الى المستقبل اكثر منها 
مسألة اسماء بعينها . ولاتسل ؛ بعد ذلك » عن عمر أبى ريشة » وبدوي 
الجبل والجواهري ونزار قباني ؛ او عن المهجريين ممن تعرف كايليا ابو 
ماضى ومن لم تعرف كأمين مشرق ٠‏ واللبنانيين من سعيد عقل وصلاح 
الاسي الى من هو دوتهم . ولاتسل .عن المصريين التلا يأتي سؤالك في غير 
مؤقغة . وقد حفظ للطران مكاته ٠‏ واحل احمد ركى أبى شادي منزلة 
عالية ‏ قد تراه مبالغا فيها . ولكنك بعيد عن أبي شادي » وهو مخلص 
لقربه الشديد من الرجل ويشعر بحيف لحق صاحيه على ماأدى للفكر 
الجديد من خدمات . 
هذه العناية الخاصة جشعراء العربية خارج مصر ٠‏ كثيرة جدأ على 
أديب مصري , وقد عهدنا إخواننا المصريين (عموماً) لايعرفون شين 
يذكر خارج قطرهم ؛ ولعلهم لم يكونوا يريدون أن يعرفوا ٠‏ اكتفاء 
ذاتيا » وشغلا بالذي هم فيه . وعلى الاقطار الاخرى ان تستهلك 
ماينتجه غيرها . أما السحرتي فكان كسرأ للقاعدة وحجة للمصريين على 
غير المصريين .. وليست المسألة مسألة المصريين وغير المصريين وإنما 
مسآلة الافق الواسع والذمة والضمير والمنهج والنفس السمحة » والا 
فكيف تتحدث عن الشعر المعاصر وانت لاتعرف الا قطرا واحدا ؛ وانك 
تجهل او تتجاهل احيانا حتى من عاش في ذلك القطر من غير أبنائه ! 
إن الشعر المعاصر لايعني الشعر المصري كما فعل كثيرون وكأن 
شيئا لم يكن > واتما يعني. الشعى العربي في كل مكان + العراق ' 
سورية . لبنان » ليون , اتحجاذ . المغرب العربي و يلم يفيك هذا 
الحقيقة العلمية جيدأ إلا الأقلون , ٠‏ وعلى رآأس قائمة الأقلين ينهض 
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أديب مصري قح أسمه : مصطفى عبد اللطيف السحرتي ٠‏ وليس هذا 
بالقليل 2» أبدأ وأيداً . 

الاسماء المشهورة من شعراء الاقطار العربية . حتى الاسماء 
المشهورة ليست بالامر اليسير يرد على لسان أديب مصري . وقد 
جاءت ؛ كما رأيت على هذا اللسان ؛ لسان السحرتي . ولم تأت تكلفا او 
تنطعا وإنما جاءت طواعية وعلما ومتابعة ومعايشة . وانه ليتحدث 
عنهم » أي عن شعرهم » حديث العارف الآلف شأنه معهم شأنه مع 
شوقي. وحاقظ - وهذا كثيرء وكثير جدا . وفيه الدلالة على. سماحة 
النفس وسعة الافق والشعور بمسؤولية الناقد الذي يريد ان يكون ناقدا 
عربيا » للشعر العربي وليس للشعر المصري 

أجل » ولكن الدلالة الكبيرة المحيرة الاسماء الاخرى التى .تكاد تكو 
غير معروفة حتى في اقطارها » كيف وصلت اليه ٠‏ وكيف الف دواوينها 
وقصائدها ؟ وكيف وصل معها الى الاستنتاج الضصحيح في سماتها بين 
العاطفة والفكر . وبين الكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية » وانه 
ليعرف الشاعر منهم في اكثر من حال ٠‏ وأكثر من طور . وإليك أمثلة من 
الآمماء : ميشال يشير : فؤاد بلييل + الياس زخريا : ضياء الدخيل , 
حسين الظريفي ٠‏ ياسين رشيد ٠‏ اكرم الوتري » ميشال سليم عقل , 
علي الناصر .» عمر عرب ,. ياسين السيد . نذير الحسامي » محمد 
السليماني المغربي . قبلان مكرزل .. ويقف عند مصريين لم يعودنا 
المصريون الوقفة عندهم : عادل أمين . محمد كمال ٠‏ عبدالحميد 
الممتوي . 

القائمة تطول : وفي الكتاب فهرس للأعلام .. يجد فيه القاريىءع-من 
هم اقل شهرة .. ومن لايجدهم في كتاب آخر ؟ ويستحيل أن تجد ناقدأ 
عربياً معاصراً احاط إحاطة السحرتيى بالشعر العربي وهذه الاحاطة 
خلق في الرجل وهواية وعلم » وهي شرط منهجي فيمن يتصدى لموضوع 
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عنوانه «الشعر المعاصر» . 

ولاتقل إحاطة السحرتّي عن هذه الاحاطة بالنقد الادبي تفتسة “في 
كاريقه وقياراته ء وقديمه وجديده ٠‏ وغربية وعربية + وقد اعائن 
الانكليزية في ذلك كثيرا . ولك ان تنظر في الاحالات التي يعوب اليها 
صادقاأ في بحثه . ْ 

والرجل كأي إنسان وكأي ناقد , له علمه الخاص » ورأيه الخاص , 
وذوقه: الخاص ٠‏ ولكن الرجل الذي يريد ان يكون ناقدا بالمعنى 
الصحيع ٠‏ وكما آراك السحرتي لنقسه ‏ يمسك يؤمام هواه ؛ ويوازن 
بين الارداة والعفوية ؛: ولايدع القاعدة الخارجية تدفع الانطباع 
الداخلي . لقد تحدث السحرتي عن ثلاثة مذاهب (انواع) من النقد 
الادبي هي : الفني والواقعي والفقهي (اللغوي) وكأنه ضم الى هذه 
الثلاثة انواعا تنسجم وإياها بالصفات العامة وجرى في حديثه عن 
والكلاكة» مجري العاف المتمكن القادر على التصوف ف .سر ولي لطول 
ملالق. الادةقم وعدى ماقار معها : وهواية بصياة لها .ب وبشيع 
القارىء ‏ حينئذ ‏ «مبسوطا» وقد عرف النوع كما هى في إيجابه 
وسلبه . ورأى المؤلف يبحث في النوع وكأنه لايعرف غيره . وكذا النوع 
الثالث .... وقد قستشف انه وان لم .يكن يمنازيا - أميل. الى الواقعى » 
ولكن ميله لم ينهض على هواء فقد عرض الرجل للجيد والرديء فيه كما 
عرض لهما في غيره . وآن اشترظ تلكمال التقد الواقعي صفات يتمتع بها 
النقد الفني . يوحي السحرتي في عموم كتابه بشيء مناسب من الالتزام 
الاخلاقي إزاء الوطن والامة والانسانية . ولكثه لايعظ ولايخطب وأثما 
يوحي إيحاء ٠‏ ولايتكلف ولايتعسف ولايتنطع , وإنما يسلك البخر رهوأ 
هذا شأنه عندما يقف مع النقد الواقعي 0 
الموضوعات الاخرى »؛ بما في ذلك الموضوعات الفنية ؛ ولاتناقض فا 
الحال » وهى في النقد الفني لايرتضي «الذاتية المحدودة» وإنما بريه 
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السعة التي تحتوي الانسان » ويجعل الفنان جزء!ا من المجتمع 
والحياة » مسؤولا وليس طفلا كييرا .. 

وتبقى الصفة الاساس الغالية على كيان السحرتى ماكان متضصلا 
بعلم النفس » وقد قرأ منه المهم » وألم بأحدث تياراته مطبقة على النقد 
متغلغة في النقد ولديه في تلك المراجع المحترمة الناضجة . والمهم في علم 
النفس عند السحرتي ان لايزج به في ميدان الأدب زجأ ويلصقه 
بجدرانه لصقا ويتكىء عليه لمناسية وغير مناسية ادعاء وتتطعا 
وتباهيا » وإنما هى يتشربه ويتمثله ويعيشه في نقده منسجما منسابا 
لأيكاك' محم بوجويية القلريية . 

أما اذا تحدث عن مواده » فانه يختار منها ماله صلة مياشرة فعلية 
بالفن والأدب وإنه يتحدث في تمكن العارف وليس في صياح الدلال , 
ويرجع في كلامه الى أعلام أهله : ويوضح القاعدة بالشاهد والتعليق على 
الشاهد . وانه ليآتى بالشواهد متياعدة مابين احمد الصافي النجفى 
ويلته الديدري .وما بين إيليا أبى ماضي والياس آبى, شبكة ٠‏ ياتي بها 
متباعدة ليقدمها متقارية . 

عني السحرتي عناية خاصة بعملية الخلق الأدبي والنص الحاصل 
عق هج العملية بين اقهى القوبية العى لأبرودفة |3 لأيرن «القساقد 
الثاقية السضى» قينة أو مقاء » وتقصى الاجقاسية قي «الضبفة العاية) 
التي ترفع شأن الإنسان ؛ وما بين الطرفين مما يجمع الحسنيين . 

ومن عني بعملية الخلق الادبي منطلقاً من علم النفس الحديث فسح 
مجالا واسعا «للقحرنة الشعرية» وقد تلقاها شان الكثيرمما ظلقاه من 
العلم. الحديث ‏ عن أعلامها . وكثيرأ ما اقترنت بابركرومبي . ويلغ 
السحرتي في حرصه على «التجرية الشعرية» ماروي عن مندور أنه قال 
«هى أول من دعا الى الاهتمام بالتجربة الشعرية في الشعر» والسحرتي 
يريد التجرية صادقة عميقة لايخرج الشاعر عنها في إطالة لاموجب 


- ١"ة-د‎ 


اليها والى افكار تبدى منفصمة عنها . 

والعناية بالتجرية تستدعي العتاية بتناولها أي «اسلويها ار 
صياغتها» «وأهم عنصر من عناصر الصياغة هو كما يقول هولنجورث , 
مواءمة الصياغة لموضوع القصيدة» «وهناك عناصر أخرى للصياغة 
هى الخيال والموسيقى والوحدة والتوازن والتناسب وتخير الالفاظ تخيرا 
فنيا وشخصية الشاعر غير المرئية المنسابة بين بعض هذه العناصر» .و 
«الوسيقى : وهي لاتقل اهمية هن القيال [...) ولاقيامة لعمل, شعري 
دونها» . 

ويمشي, يذل الامظة على الوسيقى .. ثم اللاموسيقى يوكثيرين 
الشعر المعاصر يفقد اهميته لفقدان عنصر الاثارة الموسيقية فيه » ومن 
أيات ذلك ماتجده كيرا قي شسر العقاذ (...) قلا تجد (...) شعرا ؛ بل 
نكا موزوزتا» وانتبافة. السحرتي الى ظظرية الشحر 3ات خطن خاص فق 
تاريخ الثقد الادبي ٠‏ ويكفيه ان «لجتاس» بها جحمي» العقاد 1: 

ومطلوب من الالفاظ أن تأتي موحية «لاعهد للعربية» بها ولكن «من 
التعسف القول بأن الكلمات الموحية هي التي يرقد فيها الفن الشعري ؛ 
لأن هذا القول يخرج أجمل قصائد المتنبي والبحتري وشوقي من دائرة 
الفن الشعري» و «وحدة القصيدة هى الرباط الذي يضم التجربة 
والصور والانفعالات والموسيقى والالفاظ في وشاح خفي أثيري» «أن 
للشخصية أثرها الخفي في بناء الوحدة» «ان تجرية القصيد إذا 
اتواءمت مع الصياغة اثمرتا لنا وحدة في موفقة , اى ان العبرة في نقل 
التجربة الشعرية ..» «ومن الظواهر الجديدة في شعر بعض شعراء 
الغرب المحدثين ٠‏ عدم اهتمامهم بالوحدة امسر و... آلقن كالحياة 
لانظام ولا اتسجام فيد . | 

قال السحرتي هذا الرأي ليدل على أنه يزود القارىء بما هى من 
رأيه » ما هى ليس من رأيه . وليس من وكدنا ‏ هنا المناقشة 39 


1١75-‏ ب 


الاستمرار في استعراض فصول الكتاب ‏ وهى مترايطة : الانفعالات , 
الفكر في الشعر ... الخ فللمناقشة مجالها خارج الصدد الذي تحن 
فيه » وخير للقارىء من استعراض الفصول الرجوع الى الكتاب نفسه 
ويكفينا - هنا - أن نرى السحرتي متوازنا » رصينا : هادئا يلتقى عمله 
في شخصه بالمذاهب والاتجاهات التقاء تمازج وتكوين فلا ترى تفككا 
ولأتتحسن اتقصماما الطول-ما امل 'وكثرة ما لقلضن. ونا له من .حصييرة 
وسعة أفق ؛ وعن سعة الاقق هذه ترحيب بالجديد وليس عن عقدة او 
على تهور . 

ومن ثم فما المانع من «الشعر الحر» حيث «يتنوع النغم» وتتجدد 
التفعيلات وما المانع من الترحيب بالنزعات الجديدة التى «تمد الأدب 
براك جديدة وتجازب ظريفة واتخيله حريكة بوتحفق الآديب والشاعن الى 
الجرأة والتحرر والخلق الجديد ومن ثم كانت عنايته بالرمزية 
ويالسريالية ولكنها عناية العارف بما يآخذ وما يدع . الواقف على 
الأمثلة الغرئية الممتدة الى الأمثلة الغربية .. واتزانه هنا هو اتزان لدى 
معالجة المذاهب ولدى استيعايه المهم من علم النفس , ولدى؟ أية 
معالجة » وليس هذا بالقليل في تكوين الناقد الحق . 

وها هوذا يتقدم لموضوع يعد شائكا جدأ في مصر : نقد الشعر في 
مصر , وهو شائك لأنه متصل بحرمات مهمة وشخصيات متنفذة وكتب 
خطرة كان البارزون فيها متطرفين لدرجة الوقوع في دائرة الخطأ والف 
الناس الحديث المنحاز اليهم . 

فهذا «الديوان» وعلى رأسه العقاد والمازني يصدر فيبلغ قوم في 
تعظيمه درجات عليا وينسبون اليه ما يشاءون من فتوحات خوفا او 
مجاملة او جهلا ولكن ناقدا اسمه السحرتي لايسقط هذا السقوط ؛ 
ويقول «عند تصفح هذا الكتاب نلمس مبلغ آثار التحامل ومدى ذلح , 
هذين الناقدين اللذين جردا الشعراء الثلاثة من كل حسنة ؛ والشعراء 


-/171 2ت 


الثلاثة هم : شوقى وحافظ وعبد الرحمن شكري . 

«وأعقب كتاب الديوان » كتاب مصطفى صادق الرافعي على 
السفوب .. قجاء ... نقد عنيفاً لشعر العقاد , نقدأ يآباه العلم » وهكذا 
تشعل. الماترالت ..»:. ْ 

«وثمة كتاب نقدى ثالث هى «رسائل النقد» ألفه الدكتور رمزي مفتاح 
يحلل فيه شقسية العقاد .ريشق عن سرقات» من, فمكري ...الا أن هذا 
النقد .. لم يتوخ طريق التحقيق العلمي في موضوع السرقات التي 
دارت رسائله عليها» . 

ويمضي السحرتي يوالي وقفاته مبدياً رأيه في صراحة لايخالجك شك 
وأنت تقروه » في.صدقه وصوابه وعدالته : ادباء معاصرون للزحلاوي , 
حديث الاربعاء لطه حسين , في الميزان الجديد لمحمد مندور » مطران 
لاسماعيل أدهم «وربما عدت دراسة الدكتور إسماعيل أدهم لمطران من 
أقيم الدراسات النقدية» . 

ويسير السحرتي على هذا الضرب من الاتزان والتوازن رصينا من 
غير جفاف ٠»‏ طريأ من غير سيولة حتى ينتهي بأمل «أن يتوجه الأدباء 
وجهة تجديدية طريفة . موضوعا وأسلوياً » وأن يقدر النقاد المسؤولية 
الخطيرة الملقاة على كواهلهم وأن توأد الى غير رجعة , تلكم النقدات 
الذاتية المنحرفة اى الجزئية القصيرة النظر التى غابت على البيئة 
الادبية في الشرق المتوقد لتهضبة شعرية: بافنة» ويقضد: بالشرق : 
الغرب . 

واذ تنتهي الى هذه الخاتمة البارعة التى تستشرف المستقيل تكرد 
الندم على أنك تأخرت في قراءة الكتاب » وتخفف عن هذا الندم بالدعوة 
. المخلصة الى قراءته » فهو الكتاب النقدي الذي يجب ان يذكر بارزا في 
مسيرة النقد الحديث ٠‏ نذكر : الديوان ٠‏ الغربال . في الميزان الجديد ' 
ولكن لابد من ان تذكر : «الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث» فهد 
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مهم وفيه من النظرات مايحفظ له البقاء الاطول , ولصاحبه من الخلق 
العلمي مايزيده قوة على الزمن بمقدار ما كان في اسباب غمطه من قبل . 


1986/١/١8  ةبيروهمجلا‎ 


عند نصف قرن توفي 


طه أحمد ايوافيع استادي [لكريي ف كتابه الفل : 

«تاريخ النقد الادبى عند العرب» 2 قرأته ودرسته .2 وأقرأته 
ودتّسته . ولع أهل عوها هع" الاضادة بعلمه والاحالة .عل عتيجه 
والاقتداع يلخته .والزعوة الى ذكزه . لم أثل, شرف التلمثة على الولف 
فوجدت يعض الغزاء في كتاية . 

طه احم ابواهيه. وصفاتة العالية في القكر والعاق : وفي الذفامة 
والافق » ما بين دار العلوم والسوربون ٠‏ وبين القديم والحديث . 
والالستياب والكمكن ٠‏ والقيع والتاليف , والصفات تتكاش والتمرع 
قتزلك. ‏ ولشيرا واولا ايتكاره تاريما للتقذ الأنيى عقد العرب: سن 
اقتاريق + وإيجاده متيعاه, مجقرقا به عن انوج : 

طه أحمد ابرافيم الرائه لجيل سلف والوا لجيل خلف حاضى لم 
يغب . وييقى مع الخالدين . 

عشق استاذي النقد الادبي فشد الرحال الى باريس وهوى لايطلب 
شيادة واكيا يطلن علنا : ولأيطلب كلما وإقيا يطلي قرا : ولاتطلب 
فكرا غرييا لذاته وانما يطلبه لاثارة فكر نقدي عربي ظل مطموسا تحت 
الانقاض لاكثر من الف وخمس مئة سنة اشلاء مبعثرة » شلوا في مكان 
ولا اق ؤمان ٠‏ خيرا في كتب الادب والبلاغة ٠.‏ وخبرا قي كتب الالنب 
والتاريخ . وفي كتب عرفها الناس ولم يعرفوا اين يضعونها من نوع 
مستقل . أهي من البلاعة ؟ أهي فخ الآذب ؟ أهي افراد لاربط بينها 


-51 أت 


ولامرجع لها : طيقات الشعراء م الشغر والشعراء . الموازنة . 
الويياطة .. 

وظلعت انت طلوع البدر فأئرت الليل وحللت المشكل وألفت بين 
المتياعد واستحضرت الماضي فاذا للعرب نقد وإذا للنقد العربي تاريخ : 
أعلام وكتب ٠‏ وهو قضايا ومسائل .. منذ العصر الجاهلي وعلى مر الزمن 
ف تطور وتحجدد عند الشعراء حينا وعند الادباء حينا وعند متقدمى 
الخصويين والتقويين بحيئا ... تله الخصومة. بين القدماء والحدنئ 
بالانسان اينما كان .. ومعها مسائل اخرى منها في الطبع ومنها في 
الصناعة . 

لقد بقى النقد الأدبى العربى غائّيا عن وجوده وكأنه يتعالى أن 
مشر عل من من هب 99 اعتزانا بمكنونه وانتظارا لشاب أديب عالم 
بعيد' مدى الرؤية والرؤيا » طويل النظر والتآمل قليل الكلام والكم ... 
إنه طه أحمد إبراهيم فيا أهلا وسهلا بالشاب الشيخ والباحث المنشىء . 
وأهلا ومرحبا بكتابه الذي سيصير في موضوعه «الكتاب» . وهيهات ان 
تجد مثله يعرض المعقد بسيطا ويعيد القديم جديدا ؛ وهيهات ان 
تخضع لغة لبحث باحث كما هى في طوعه قاذا البحث سلاسة ولطافة 
وشفافية وطراوة . 

ومضى يصل الفصل بالفصل ويربط المحاضرة بالمحاضرة وجاس 
خلال القرن الرابع وعقد اواصر الالفة مع الآمدي والقاضي 
الجرجاني ... وماكاد يرفع قدمه لخطوة اخرى حتى امسك بها سبب 
قاهر ... قفيموت سينة ١575‏ . 

يموت هذا الشاب الشيخ الذي تجهل. تاريخ ميلاده ولاتعرف 
مجريات حياته ... آهكذا وني اوج التألق يغور الضوء وتندهي 
الحياة 4 ظ 

تنتهي ٠‏ ولاتنتهي لمن ادخر لاحبابه «عمرا تانيا» .... ومن لن د" 


سب اه 


بقية من «وفاء» لدى تلامذة او زملاء ... وها هى ذى الفصول - 
المحاضرات تجمع لتؤلف كتايا يصدر على هذه الصنيفة ١‏ 
تاريخ النقد الادبي عقن الغرن من العصر الجاهل ان القرن 
الوابع -كاليف المريحوع الاستاك طه احص ابراهيم للفرس يكلية الانداي 
(كان) - القاهرة ٠»‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ب يا بطو . 
ولاند لكتاي يؤلف في مال هذه الظاريق التحسة من وتعيييه مقف 
الكعرب ويهدىء الروع ٠‏ وكتب التمهيد «زميله» المدرس في كلية الآداب : 
احمط الشداين يق ققاتي صفماق , فعدت الست الأول مقها 3 
مالاملاقة له بالققيد » روجا في الستحدن الأسيضة : 
وعتيت كلية الآداب جينين الدريسين + فاتقءا قممم اللقة الغربية : 
درسا للنقد الادبىي من حيث هو فن جميل له اصوله ٠»‏ ودرسا لتاريخ 
اللقك لتعروي له عياط وبراديكة ؛ شاك سين اارر كان ودبيل وصعنيقي 
لكوم الاسكأة طله انعيد ابراهيم قود بالقاء محاضرات ف تاريخ التقد 
الأنمى .عتد العربي عل طلية السدة: الزابعة من قسْم اللعة العربية ؛ 
كفت بجاتية افرس لظلية السئلة الكالكة بعش احسول الثقه الأدبي 
0 
امآ بين , فهذة فصبيل (...) كتبها زسيلتا الميصوم الاستان له 
ابر'هيم » وهى كما يرى القارىء جزء من كتاب كان ينوي به إتمام هذا 
القاريخ » قصال: انلوت دون بذاك (.. ) "أشير الى ظاهرة كاتت: ابيز ب 
المؤلف . وهي كذلك تتراءى للقارىء في جميع هذه الصفحات : الذوق 
الادبي الصادق ٠‏ فلقد يلغ من صدق الحس . وصفاء الشعور درجة 
نادرة لم ارها مرة تخطىء في نقد الأدب وتقديره,: وكانت أعراض 
التكلق تصادف مك تقورا شديدا سواء في الطبائع وفي الاساليب . 
نوفمير سنة /1903» . 


١ 26‏ بج 


خبر ما في هذة السطور اشارتها الى ان ابرز ميزات المؤلف «تتراءى 
للقارىء في جميع هذه الصفحات + الذوق الأدي الصادق ...» وائل 
لواجد في هذه الصفحات الكثير الكثير مما اختصره الشايب لدرجة 
الإخلال . . وكنا نتمنى عليه لو جاءت الصفحات الثماني كلها عن مه 
احمد ابراقيم اتعرفنا بالفقيد العزيز : ولكن. «الزميل» ,لم يشا إن 
شبيظ شان د اهم فية من «الانقياض» فما خفف كربا ولاهدأ روعا .. 
فخسر هو حب القارىء وخسرنا نحن اخبار الراحل . ولابأش » ونعود 
نتعزى بالكتاب نفسه » وفي الاثر ما يدل على المؤثر وفي الصنعة ما يدل 
على الصانع . وانك لاتعدم. الفقيد في حروفه . 

وتمضى ف قراءة «الكتاب» فترداد إعجايا "بهذه. المسيرة الراقية ؛ 
المادكة وهته القفنس للكتملة الكثنة , وهذة اللغة اللدتة الطرية .. 
وإعجاإنا بقاصا بهذه السهولة لدى الصعوية .. وفذه البصاطة عن 
التعقرد + وهذآ. البتاء الشامة يهذه. المواد القايع :-وهذ] الاستقراء 
والاستنتاج + ولا ولن تهد لغة مطواعة دوق ان تشرح عن فرائظ 
البحث العلمي كلفة طه احمد ابراهيم . 

صجيح هنذا ... ولكن في نفس_المحب توق لزيادة العلم باللحيوب ٠‏ 
قما العمل + 

كنت في السبنة الثانية من دار المعلمين العالية )١945(‏ حين. اكتشفت 
لقاتيا الكفز الشميخ + وهب عل نسيم الحديقة القناء. وتيت على كناب 
«تاريخ النقد الادبي عند العرب» وكان لدينا استاذ مصري 0 منندب 
(فى البكتور ابراهيع سملامة) فحفقت اليه , واعجات طاغ علي ؛ اسلا 
عن طه احمد ابراهيم من ؟ وماذا ؟ وكيف ؟ فمازادنى | لاأستاد ل 
شيئا يكز للا ماكان. سن ققاء عط لم تكن ب حاحة مق العثم اليا 

وحل الصيف واشتد. الشوق ونهض القلم لبقط كلمة عن طة ا 
ابراهيخ تنبىء عن كناء بين القرح والحرن ؛ وتعرب عن حسرة 84 


- ١غ5-‎ 


امكلاك العمارة وفقق باتييا . 

وقرأت الكلمة مع نفسي لنفسي فوجدتها دون مايجب ؛ فعدلت عنها 
ولم يشغلني مصيرها . 

وتشرحت. في «الدارة (5948) وكانت الفرحة التى تفوق فرحة. 
التخرج ظقري بنسخة من كتاب طه أحمد ابراهيم في مكتبة الفرات - 
الحلة فاقتنيتها. وانا بين اليأس والرجاء ارختها .1١955/١1١/٠١‏ 

ثم ظفرت بنسختين في سوق السراي ‏ بغداد فاقتنيتهما على وجه من 
الحفة والجشع : ؤاحدة لىي على سييل الاعتؤان والاحتناط + وواحدة 
لزميل كان ييدى عليه الأهقماح بالتقد الأنبى . 

وحصلت البعثة الى مصرء ويلغت جامعة فؤاد ودخل الصف 
(القصمل] علينا «الاسكاذ احمد التقطاميه كما حدقفى نقد يسؤاله عن 
زميله القديم لما عليه الرجل من «اتقباض» يرى المقبل عليه عبث الاقدام 
وجدوى الاحجام . 

ويلغت ياريس . وعدت منها ادرس «التقد الاديى» وبدأت الحديث 
فق الصنافر وللراجم فكان قيها كان التقدير والحي لظه لحم ١أبوافيه‏ 
والاكرام والاعلاء «لتاريخ النقد الادبي عند العرب» , وانتقل سر اللهجة 
الصادقة من المقوس الى طليته ... وانما" الحسرة كل الحسيرة ف موت 
المؤلف قبل الانتهاء من مسيرته . ولابأس , ولابد من التقنع فان 
الأساس مق القد إطلمان خلال القرين اتيم الأواق هه 

وظل ذلك يتكرر العام تلى العام ٠‏ لمناسبة ولغير مناسبة . ولكن لايد 
من قرن الحديث الشفهى بالمقال التحريري واحضر الورق وامسك 
بالقلم واشرع في الكتابة عن ظه أحمد ايراقيم, صاحب: بقاريخ النقد 
الادبي عند العرب» ولايتوقف القلم ولاتتقاصر الاوراق ولكن الذي في 
الكلمات دون الذي في النفس فعدلت:' عنها ولم يشغلني مصيرها . 

وتحين فرصة للعمل في جامعة الرياض ٠‏ والتقي في جامعة الرياض 


- ١5/- 


2 ل التلمية استاذه عما في علمه" عن ظه أبحهن 0 
كلام الاستاذ ليؤكد مالدى التلميذ عن مكانة الفقيد وعلمه وفكر, 
وخلقه . ولئس فيه زيادة على مايذيعه «الكتاب» عن هذدة الروح من عطر 
واريج . 

وانما الزيادة في خبر نادر ذكره فلم يستتر استغرايا بقدر ما أكر 
ا النقد ا كفل . 
ايراهيم أكثر مما يعرفه الاستاذن الفاضل المتحخدث ويدخل في الكلمة 
(طبعا) أنه لى لم يسافر ويزهد بالمال لبقي حيث بقي الوف الدرعميين 
(خويجي دن اللنلوم) * ويدهل في الكلمة عذلك أن الرجل وهن عل 
الدرجة العالية من إدراكه لمهمته ووعيه لمنهجه لم يستغل علمه الفرنسي 
للعبث بالتراث العربي في التقليل من شأنه او النظر اليه خارج ظرفه ؛ 
ولم يتنطع ليزج بنظريات الغرب واسماء اعلامه في ثنايا تضيق بها اد 
فاحسن الوجود وبنى فاحسن البناء ‏ وهكذا يجب ان تكون الاشياء 
وقد كاقق . 

وامتلأت النفس بالتقدير والخب ورأت أن تسيل على ال 
ولكن الحاصل جاء حبرا على ورق والذي في الكلمات دون الذي 
النقس ٠+‏ فعدل صاحبها عنها ولم يشقله مصيرها . 

اق شاغله «طه»» قوق «الكتاب» : 


ةا 


وبخود ثانية الى بغداد . ويوكل اليه درس «النقد الادبى عند 
العرب» » وطبيعي الا يحجد غير الكتاب الذي هو «الكتاب» منطلقا له 
ولطلبته في الدرس . وطبيعي ان يبدأ درسه بالثناء على المؤلّف والمؤلّف . 
ويسعده مرة اخرى ان يرى التجاوب يزداد كلما تقدم الوقت . 

إسيثان » ماذا عن حائةه ؟ 

هنذا الذي شيبني . وهذه خلاصة الذي لدى ... ثم شكرا للزركى 
للقليل الذي زودناه في «الاعلام» : «طه ين احمد ابراهيم : اديب 
مصري . من قرية «ميت عفيف» بالمنوفية تخرج بدار العلوم )١170(‏ 
ثم بجامعة السوربون )١155(‏ وتنقل في التدريس الى ان درس في كلية 
الاداب يجامعة القاهرة (59) وكان شباعرا خلف مجموعة من الشعر 
ضاع معظمها . 

ولكن : استاذ : قل سيد طه احمد ابراهيم باب تاريخ النقد. الادبى 
عتقق الغعوب ؟ 

د كعم + ولا + 

لا . بشرط الاختلاف في الغاية والجديد في المادة والعثور على مخطوط 
والسعة في الرقعة والنفان الى زاوية ... وهذا. قليل نادر ولكنه يقع . 

ونعم 2 لأن الذي حصل فعلا ان صدر بعده اكثر من عشرة كتب 
ادعى اصحابها التأليف وداعب عددا منهم الغرور » ولم يتعدوا حدود 
طه . ولو اكتفوا بكتاية مع إضافات وشروح وتعليقات ومناقشات لكان 
اجدى على الحير والورق !! 

اني على حنقي على «بيروت» وهي نعيد ٠‏ طبع «الكتاب, ويه 
«تزويراء اذكر لها قبسبر الظفن يالكقاب الذي حمار ااتخصول عليه ببحكم 
اللسنتحيل ؛ بواشكر لها انها ضيقت المجال على من يتصدى للتأليف 
بحجة غياب «الكتاب» . ' 

ومايين. الحتق والشكر خف لاتقتاء الطيمات الجديدة لاضفها 2 


-  ةةيض‎ 


جوار كريم من الطيعة الام . 

ودق الجرس .واكقهى وقت الدرس فاحل الاستاذ الجواب الى درين 
ل 0 ْ 
وتلوذ النفس رابعة بالقلم والورق وتجود من السر.بما تجود . وينظر 
صاحبها في هذا الحبر الذي على الورق فاذا هو دون الذي في النفس . 

فما العمل ؟ أيلحق الاوراق بسايقاتها غير آبيه لحصيرها ؟ 

مطلحقها . 

أيتقنع بها لمناسبة مرور نصف قرن على الفقد الجلل » والخشية 
اق ملكا مغدا» .وعاديميتة اليه مثة كثابي ؟؟ 

يتقنع والققيد الغالي رضي الخلق بعيد الافق . 


١186/17/11 - الجمهورية‎ 


بعد نحصف قرن 


طه أحمد ابراهيم في الخلف !!! 


الرائد المبدع في «تاريخ النقد الادبي عند العرب» ويصعب ان تحصر 
مزاياه اى تحصي فتوحاته منهجا وفكرا ومادة واستنباطا ورصانة , 
تكتفي اخيرا بانه الاول الذي جعل النقد الادبي عند العرب نقدا وكأن 
لم يكن لهم قىيء هته قبل كتابه + والاول الذي عمل للنقى الاندى عند 
العوب تاريخا ولم يكن لنا منه قاويغ: قبل يذلاك . 

عظيم ايها الفاتح . 

عظيم ايها الفاتح . 

لم يترك طه احمد ايراهيم مجالا واسعا بعده في الموضوعات التي 
حاضر فيها سمحة حلوة واضحة بعد خوض مصادرها وتصفية 
متناقضها واستخلاص زبدتها وتحويلها كيانا من القول والفعل والواقع 
ومجلى من النظر والعقل والقلب ولى عاش خمس سنوات اخرى فأعاد 
النظر فيها واحتاز ما بعدها من زمن وحصل على مالم يكن متهياً من 
مخطوط ومطبيوع واخرجها كتايا يعلمه واشرافه ...,لى ... لسد الباب 
الذى فتحه بوجه الذين يأتون بعده سدأ حميدا يجنبهم الخوض مره. 
كانه هما نهنا 1ه وصلب. فلن : 

ولكن اللوت اقم عل «النقد الادبى عد العوب» من أن يوحمة ٠‏ 
فبقي هنا وهناك مجال للقول ٠»‏ والشرح , والتعليق في عضر او علم أى فئة 
او كتاب ان مساألة . واذا كان. ذلك الذي يتقدم للقول بعده مجهرا 


.- ١6ا"‎ 


بعص ماتفاق لسن مرزائمة في اقرب ومني وال ويعاة ل الاير 
ذأغ مخلف قليلاً عن داعى اللؤلف الفقيد. حأن يكون قصيدة الأول 
الحصول على الدكتوراه برسالة جامعية ... اقصد محمد مندور ... إزا 
كان ذلك كذلك ٠‏ امكن ان يجد شيئا يقوله فيطيل فيما اوجزه سابقه 
الكريم ويكمل مالم يفسح العمر فيه اذنك السابق الكريم ... لقد. امكن 
لحمد متدور الذى سيضير دكتورا من جامعة القاهرة أن يقول في كتابه 
ما يسوغ في جملته التأليف مجددا في «تاريخ التقد الادبي عند 
الفيبة: : 
ويسوغ لمحمد مندور انه فكز اول ما فكر في ان يجعل موضوعه 
«تيارات النقد العربي في القرن الرابع الهجري» وطبيعي ان وقفة 
جامعية مطولة تزود صاحيها بالمنهج والفكر الغربي تستطيع ان تسوغ 
وجودها . ولكن محمد مندور رآى لزاما عليه ان يتحدث عن جذور نقد 
القرن الرابع » فرجع . وحصن نفسه في رجعته يما جعله اساسا جديدا 
لجملة رسالته . وهو «المنهج» . 
ثم يحل مسوغ ثالث ٠‏ وهو تتبع «تحول النقد الى بلاغة على ايدي 
ابي هلال السكري مؤلف [كتاب] الستاعتية (..) يل وأتصيرتا + 
قرنين اخرين لاقينا ابن الاثير في المثل السائر» . 

أجل » وكل بحث في موضوع بحثه طه احمد ابراهيم يوجب ٠‏ على 
المتصدي الجديد أن يفتش لنفسه ما هو خارج عالم طه احمد 
امراههم. ... حتى ذآك الذي زعم فيه محمد مندور اففسة الإنتكان 
والتجويد والملاحظة الخاصة اي تاريخ النقد قبل ابن سلام . ابن سلام 
الجمحي ٠‏ ابن قتيية » قدامة بن جعفر. الخصضومة بين القدماء 
والمحدثين : وكتير ممأ جاء في صميم موضوعه عن الآمدي والقاضي 
الجرجاني ... انه لم يبلغ فيه مدى الفاتح الاول :.ولم تكن له سطرة 
وسماحته وانسجامه . ولم ينج من التأثر وما هو اكثر من التأثر - 
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وصدر كتاب الدكتور مندور بآسم «النقد المنهجى عند العرب» ١55/7‏ . 
ولابد للباحث في تاريخ تاريخ النقد الادبي عند العرب من ان يأسف 
ليلحت تسر ان يتجاهل الايهن آلتى مهدها لله طهة احمد ابراعيب 
فسمج لتفسه ان يكتاساة في المقدمة + ويعنع تقسه هن القض بعلل 
اسمه وفتوحاته وان يجروقٌ فيقول : «هذا . ولقد كان الموضوع حقلا 
يكرا فسرباً فيه وففا 11 استقر فى تقوستنا عن .خطوط .... . 
كان مناسبا ايها الاستاذ الباحث العائد من فرنسا مزوّدا بالعلم 
والمنهج والفكر . الساعي بجدارة الى الدكتوراه في رسالة جامعية ... ان 
تحفظ الحق لأهله وتحي الرائد الذي لم يكذب أهله على ريادته ؛ ولكنك 
لم تفعل ذلك : وتلك نقطة عليك (مع احترامنا المكنون لك) » وزدت انك 
حين عددت «مراجعك» وجعلتها (4؟) مرجعا سمحت لنفسك ان تجعل 
الفاتح الرائد الذي مهد لك السييل السابع والاريعين » مع «تشويه» 
ارحو آلا يكون مقصبودا فقلت : 
7ع تاريخ الثقد عثد. العرب للمرحوم طه أبراهيع . 
قلت «تاريخ النقد عند العرب» وانت تعلم انه «تاريخ النقد الادبى 
عند العرب» ٠‏ وقلت «طه ابراهيم» وانت تعرف انه طه احمد ايراهيم . 
ثم أنك لم تثبت تاريخ صدور الكتاب )١15:517(‏ .. 
واتى لأعجبي آن تجعله على هذا اليعد في التسلسل. وكاتك اشتعريس 
من قبل إهماله فما وجدت الى ذلك سييلا . لقد قدَّهت عليه ما هو دونه 
وما انت في تمام الغنى عن ذكره في المراجع : اقصس «اصول الثقد 
الادبى للاستاذ احمد الشايب ٠‏ وقدمت كذلك : مع المتنبي لطه حسين 
جزءان » وذكرى ابي الطيب للدكتور عبد الوهاب عزام . اخثى ان يكون 
ذلك حسمايا سايق لمن سيكوة. عضوا في لجنة المناقشة ! 
وذكرت فيما ذكرت كتابا لك' بعنوان «في الميزان الجديد» وكتايا 
درجمته عن ديهامل ياسم «دقفاع عن الادب» . 


-هه١‏ د 


والا فقل لي ايها الناقد حقا (واقولها صادقا) على اي فاع من متي 
فنعروت في تعداد المراجع 

انتهى معد مكدو من كتابهة سنة ١521‏ ويحخصل يه عل 
الدكقؤراه ‏ ولانقاش قَّ اهليته للدكتوراه . ونترك تفصيلات اخرى 

وتبقى التجربة الباسية » تجربة الاستاذ احمد امين وقد نشر كتاب 
«النقد الادبي» في الناس سنة ١155”‏ بعد ان كان للناس في النقد الادبي 
عند العرب كتابان يخجل المرء ان يؤلف بعد الاول منهما » في الموضوع 
نفسه , ومشهل أن يؤلف في مسوشهبرغات: الكاقي كذلك : 

ولكن الذي يسوغ لاحمد امين هذا البؤس تبكيره بالدرس ؛ فهو 
بقول 3 للقسة ؛ مغيد 21 تريس الملققة في أكلية اناد آي هن ساب 
فؤّاد الاول حول سنة ١551‏ .. فأقترحت ان يدرس علم النقد في كلية 
الاداب عق أن يطبق ذلك على الادي العربى روبد اك يذلك 3 كان 
هذ» الدرس [ددرس التقد. الاذبي في غمومة) اول درس ف النقد الاذبي 
عل اتقمظ الصيع ليها اعلسم , اكه مسورغ فقظ . ولعلة كدل ريقال 3 
محاضراتة في ضبوء الكتابيخ أو أول القيين فى الأقل . لغله ٠‏ ولكته له 
يذكر شيئًا من ذلك . ولايآأس . 

لابأس . والذي لاشك فيه ان كتابي طه احمد ابراهيم ومحمد مندور 
سدًا الباب على من تحدثه نفسه بأن يؤّلف مجدد! كتابا في «تاريخ النقد 
الادبي عند العرب» ... ويزداد السد إحكاما اذا جاء الخلف على خط 
ملحوظ من الجمود وضيق الافق وجاءوا يغترفون من بحر طه احمد 
ابراهيم مادة ودأيا ... ولا يحول فخرهم باعمالهم دون بقائهم 
متخلفين ... ودون فضيحة «الاقتياس» ! 

ويعجب المزء للعدد. الذي صدرت يه الكتب (في مصبر مثلا) وعنوانها 
«النقد الادبي عند العريم وما كان لآني متها بحق في الصدور :بوك هذه 
الكتب .ما كال يه احابها الكتوراه بذربية الامتياق , ومنها ما كان 
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علية اسم الاستاذ مع لقب الأمسثاذية الكامل. .. وها هى ذي كتب وقعت 
عل عؤخرا : .. فكان كبر ما فيها ممستعدا من خورطه احمد اليرافيم : 
ابن الذن شو ليس بقير فكثير إبى هده الكتن , اأرمن هدم الكش اذا 
كان لابد من الاستشهاد : معالم النقد الاديى للدكتور عبد الرحمن 
غثمان + قي التقد الاديى للدكتجون عبد العزين عتيق . الثقد الابيبي بعذد 
الغرب الدكتين بلقي محم شرف .. فراسلة ف الم القن لصهن 
جاداللة . قهايا الشس في التقد ادبي للدكقور ابراهيع هيد الرحمن . 
لتجاهات التق الادبي من الجاغلية حتى نهاية القرن الرابع الوجرى 
تاوكاق وتسور كبداترسيق . 4 التق الأنبى عق العري. الى خيلة 
العزى القللك التعري الدكا محمد ظافى دوريقي . الخصيحة بين 
القدماء والمحدثين في النقق العروي القديم للدكتوى عثمان مواقي . تقضيايا 
النقد الادبي .والبلاغة عقد اللغويين في القرن الثالت اليسري اليكقير 
عيدالراحسى حسن الضيغ .هذا وله نتكر كني اشر + قبلها , مال 
«دراسات في نقد الادب العربي» للدكتور بدوي طيانة ١93165‏ و «تاريخ 
الفقد الادبية للدكتين مديد زظلول سلام 919514 . 

ومن العجيب أن هده الكتي اللكائرة لا تققدى بللراتك عندما تظرق 
ارضا جديدة او تتهياً لها مادة جديدة ٠‏ لاتقتدى ولاتتأمل عمله :٠‏ ولعلها 
لو فعلت وطمحت لما وجدت في نفسها المؤّونة اللازمة لتحقيق الطموح 

ادجو ادل وإتفضى الا قطول القاتنة يه اليو ... والليققدم للقاليف 
من لم يكن لديه ما لدى الاستاذ إحسان عباس من مادة وتجربة وفكر 
ومناطق غير مكتشفة وامتداد في الزمن عرضا او طولا ... ومن هنا 
ارتفع بكتابه (تاريخ النقد الادبي عند العرب ‏ نقد الشعر » بيروت 
الالال ....) الى الصقوقفه اليل , 

ان كتابك اخي الاستاذ الدكتور محط تقدير ومناط إعجاب ؛ مع 


بسأبؤه 4 ب 


ملاحظة صغيرة ‏ كبيرة هي غضك الصريح وغير الصريح من شان رائر 
مجك ع خاك تعرفه جيدا مثلما نعرفه . ولقد اطلت سرد «متصادر البحث, 
و تتزيد ؛ ولكنك حين وقفت عند «المراجع الحديثة» غاب عنا فيها مل 
احمد ابراهيم وكتابه «تاريخ النقد الادبي عند العرب» . 

واشهد مرة اخرى ان لولا ريادة طه احمد ابراهيم وجلال كتابه ب 
تهيا للاستاذ الدكتور إحسان عباس ان يكتشف غير المكتشف مع علمنا 
يما للاسكاذ الدكتور من مؤهللات تادرة : 

ثم ننتظر ؛ ولاننتظر ... 

وتحية لبستث الخيرة للرائد الفائم طه احمد ابراقيم لناسبة هرور 
نصف قرن على غيايه «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
كنا » . 


١985/1١/7  ةيروهمجلا‎ 


١6ه‎ 


العرب فص عامها العشرين 


أنت » أخي العزيز خارج الجزيرة » بل خارج الجزيرة وداخلها . 
لاتعرف «العرب» ولاتعرف «الجاسر» . أقولها بهذي الصراحة . وهذه 
الجرأة . وأبدأ بأبناء الجزيرة نفسها , وينجد وبالرياض ٠‏ وباليرود . 
الجاسن » الشيخ حمد الجاسر معروف جدآ . هذا صحيح ٠‏ ويقترن 
اسمه لإعجاب يما عمل؛والتقدير لما قال » والحب على ما سلك » وتمتد 
لقابه من الشيخ والاستاذن الى العلامة وعلامة الجزيرة العربية 

وما للمتحدث يذلك من فضل , لأنه لم يزد في تعريف الجاسر ». ولم 
يبالغ في تحديد منزلته ؛ وإنما الفضل ٠‏ كل الفضل , للجاسر نقسه 
وقد جدَّ واجتهد . وكافح وناضل ٠»‏ ومهِّدَ السبل وشقها واجتاز 
عقباتها . مُضَحَّياْ بالوقت وبالمال وبالجاه » مطمئنا الى ان مكانه 
الطبيعي المقترن يزمانه الطبيعي المتفق مع الجاه الطبيعي إنما هو 

بالصير الطويل والدأب المتصل ؛ هى بالبحث والتنقيب ؛ وهى استغلال 
الثروات الفطرية الكائنة فيه » هى بالصبر والدأب في شوق وارتياح وحب 
وق ويُلَهَنِيَة ونشوة . وهذا هو الذي حدث ٠‏ وهى الذي اجدى ٠»‏ والا 
فكيقف يبلغ امرق (معدم) هذه المنزلة العلمية مصحويبة بالمنزلة 
الاجتماعية مقرونة بالإعجاب والتعجب ؟ كيف تنصاع لامرىء فلاح قِ 
زاوية ضائعة من العالم هذه الحضارة التي تتحدى حضارة الغربي 
وتبذها عمق بحث وسعةً افق ٠‏ وجمال سلوك . كيف ؟ وكيف يستوعب 
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هذا المرء ‏ على وجه الدقة والوعي والذكاء وحسن التصريف ‏ اسرار 
جزيوة مترامية الاطراف عريقة الميلاد . في مواقعها مذ كانت , وؤ 
احداثها مهما توالت ٠‏ وفي قبائلها على تشابكها .... يستوعب الجزيرة 
فيما هو بداخلها . وفيما هى في خارجها ٠‏ وفي اي امر يمت اليها باية 
صلة . وله في كل ذلك الموقف الحازم الجازم + والرآي الراجع الحاسم : 
مع كياسة الصلات وتضع المهاورة .. واته ليعجد السليم عق. الفطر 
والصحيح من العلم في أي موضوع كان ويكون ٠‏ وفي اية صورة من 
الايجاب والسلب ؛ ويفضح الخطأً من أية جههة صدر » وفي أي بحث 
استقر . الاستيماب الذيه تكله والتككء كاي ؛ والكلق محشارة. 

عجيب أمر هذا الصبي المسمى حمد بن محمد الجاسر مُذْ هَجَر 
البيوت. ال الرناقن + الى مكة : رمث ضار معلها وكسيا مير كينا 
للتعليم : :ومديرا لعليتى الشريطة واللعة العربية , "فهو ابيقان. الجِيل 
بنجد بانتظار المدى الأويسع والتقدير الاجمع وقد هجر الوظيفة نحو ما 
هي اجد متها يادي + آل مسحداقة رإقندة بق الوياشن «الصايةة.: 
ومطبعة اولى (مطابع الرياض) والى تصحيح الخطأً في الكتب والمناهج 
والتقالد + تتعيد! اللواعد ورعاضة. الأعصاب وتزير للذذمان ب 
وتوسيعا للآفاق . وهى في كل ذلك هو المخلص لقومه حتى لو ساء ظن 
فلان به وفلان . وما أسرع مايعود سوء الظن حسنا ٠زيعيف‏ الضال 
خطاه + ويتعذى علذا أقى مرا : 

يصل مايكتبه حمد الجاسر الى من يقدره داخل الجزيرة فيعجب - 
وقد يحسد ويغتاط , والى من يفهمه خارج الجزيرة فييلغه احترامه 
بوجه من الوجوه . ومن هذه الوجوهالرسالة . والمساءلة ايده ' 
والاستعانة على اعلى المستؤيات د وقل افق من الشجامع العلمية في 
القاهرة ودمشق ويغداد + وما جد ويجد” بعدها . يتحدث فيستمعون 
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قد ستلفتوع صل مسلون بطامد ترائقا #لإسدد وين بوقوان 

ويهتبل ٠‏ هى نفسه , إقامة هنا وهناك لاكتساب علم جديد ٠»‏ لآنه 
يطلب. ما يقي فيه رمق » ويسعى الى التعلم قبل التعليم . وهكذا تراه 
.حيث 'قام » قصيرأ او طويلا » يقرا ويقتبس وينسخ ويصور ويقتني ٠‏ 
وقدلة الشناقل الجؤيوةء زنا العزيزة «اليقعة الضييقة الساحة : 
الحديثة لانيل . انيا » والعالخ كله يعرف: عا فى . 

شبد بل القاسرة كنا يقيم 3 عفدا : كنا قوم اق استاتييل بي 
ولن تبعد عنه مكتبات أورية او أمريكة في مطبوعاتها ومخطوطاتها وفي 
وقوف عليها حيت هي ؛ واهلا بالمشاق. في سبيل ذلك : بوما أحلاها ! 
وسهلا ومرحيا !! 

وينشر المقالة هنا وهناك . داخل الجزيرة وخارجها في مجلات الوزن 
العالي هين. المحة والمكاتة , ويلقى المحاشيرة هناك وهنا ف المنشمات 
الرفيعة التى تعرف وزن الرجل ووزن العلم الذي يحاضر فيه . 
أنت . أخي العزيز . خارج الجزيرة » بل خارجها وداخلها لاتعرف 
«العرب» ولاتعرف الحاسر . ستقول : كيف لاأعرف الجاسر وقد ذكرت 
من خبره ماذكرت . وأقول : جرى كل ذلك وانت - انت المثقف القارىء 
المتابع للجرائد والمجلات فتعرف امورا كثيرة » وتعرف اعلاما كثيرين - 
ولكنك لم تعرف رجلا اسمه حمد الجاسر على وجه الشيوع والذيوع : 
وعلى الدرجة التي هولها . اما الذين ذكرتهم ممن عرفه حق المعرفةفقلة 
محدودة معدودة خارج الجزيرة متصلا بداخلها : ولم. تكن انت ‏ وانا ' 
وملايين مثلنا ‏ من تلك القلة . لأنك لم تعتد. ان تصل الى الحقائق عن 
سبلها 2» وتأخذ العلم من مصادره . وتميز من يدعى لنفسه ممن 
لايدعق . إن من شأن. ثقاقة ليست ثقاقة ان تجهل .رجلا. اسمة حمذ 


* ميم اب 


الجاسر وريما استهانت يعلمه اذا وصف لها . 

ولكن لننتظر ‏ كما انتظر الرجل نفسه ‏ فلن يضيع حق هو حق , 
ون يخقى قمر موقبر ..وها هي ذي الدائرة تتمبع + وتتسع فإد! هبد 
ابن محمد (حمد الجاسر) الشيخ حمد الجاسسر 2 الشيخ الجاسر, 
الأسحاق : العلامة » علامة الهزيرة الحربية ..ولبس لك أو ماؤيذاك 
فخمل , ولكما القظيل : كل القصضبل + لحمد ين محم ينفسة » يما فضي 
وطمح اليه » وجد وطمع به » وبما تواضع فارتفع » ولما صبر فظفر » إنه 
الآن » ومنذ سنوات غير قليلة ملء نجد والحجاز ؛ وملء الجزيرة .. 
ويد السمع واليضي ., 

ويبقى العتاب لدرجة الحساب مع قوم يقعون خارج الجزيرة ويهمهم 
العلم بالجزيرة ولكنهم ينتظرون ان يصل الخبر الى بيوتهم ٠‏ وان تزحف 
المعرفة زحفا وقصدا| الى مأويهم . فلا يخطون خطوة , ولايكلفون 
أنفسهم قليلا . وليس المفروض برجل جليل كالجاسر ان يمر بهم بيتا 
بيتا معلنا عن نفسه : انا فلان . كتيت في المجلة الفلانية » حاضرت في 
المجمع اأفلاقي + احدككم يما كككم هن للوغم القلانى ؛ وعن ري 
الفلاقية ٠‏ والحادثة + والشاعر, واللؤرخ : والققيه » رالققرد 
والمطبوع والمخطوط في يسر وطلاقة » فيما ظهر من الامر وما بطن في 
هدوء . وقد أشتذ لدئ قصاحة الشد . وفي لين وقد أقمس لدى بلاق 
اماه و ان تعلموا ‏ معلم في بدء امري . وسأظل 
ععلما .:... متعلها . 

أجل ٠‏ ولابدٌ من أن ندرك الفرق بين من يأتي اليك (يخدعك) ومن 

تذهب اليه (ينفعك) . 

ولانطيل » ولانماحك , ولا نرمي بالذنب من لم يكن مذنبا ... ونيتعد 
عن المصدر وقد صار قرييا . فقد قرر الشيخ حمد الجاسر قرارأ 
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متحضرأ آخر ,2 بعد «اليمامة» ى «مطابع الرياض» ٠‏ ونشر المقالات : 
بها يتحاشيرات واقتناء المطبوع النادر ؛ والمخطوط الذي لايعرفه 
غيره. ... قرر وهى في عَرَ الكهولة ان ينشىء: دارا يسميها إذان اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر) ويصدر مجلة يدعوها «العرب» ‏ تعنى بتاريخ 
العو ادليه وتراثهم الفكري . ولانستطيع - انا ولا انت ‏ أن ندرك 
غظم المشروع + وان قدرنا عظمه لم نقدر متاعبه ومخاطره » وان قدرنا 
متاعبه ومخاطره لم نسبر غوره ونبلغ قعره . ويكفي الا تكون المملكة 
كلها ونحن في ستينيات القرن الهجري / وثمانينيات القرن الميلادي - 
مكاناً للتنفيذ . فأين المطبعة اللازمة ؟ وهذا أول مايجب اما الكاتب فقد 
ضمنه الرجل في نفسه . فهو الكاتب ‏ على المفرد » وهى الكتّاب على 
الجمع .-. . وبعد المطبعة الموقع المناسب للايصال : فاين ؟ واين ؟ 
لفكن + ادن -حتروت المحطة المختارة . وهكذا صدر الجزء الاول من 
«العرب» في رجب ١١86‏ تشرين الاول ١9575‏ (مجلة شهرية 
جامعة) وتتابعت اجزاؤها . مقرونة بتوالي المنشورات : تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في نجد ‏ مدينة الرياض عبر اطوار التاريخ ‏ بلاد 
ينبع . البرق اليماني في الفتح العثماني . المغانم المطابة من معالم 
طابة - القول السديد في اخبار امارة آل رشيد ... أبو على الهجرى. فى 
سراة غامن جووهواق . ١ ١‏ 
تتوالى الكتب مؤلفة اى محققة وقطبها الاول الاساس المعتمد عليه 
منذ البدء هى الشيخ حمد الجاسر . وتتكاثر الاعداد فيها البحث 
والبحوث ٠‏ والتحقيق والتحقيقات . والنقد والتعريف ولولبها الاول 
الركن الركين مذ طرأت الخاطرة هى الشيخ حمد الجاسر . 
ان الشيخ . حين عزم وخطا ونفذ لم ينطلق من ذات غير ذاته فى 


-- 


عزمها وارادتها ولم يستند على قلم غير قلمه في علمه وفكره » وكتبه 


763 اس 


ومكتبته » ما كان مبيّضا لديه وما كان مسودا » ماسينجز وما سيطرا . 
وما كان اعتماده على نفسه سرابا بقيعّة » وانما كان عذباأ فراتا . ولك 
الدليل الساطع والبرهان الناجع في نظرة سريعة تلقيها الى الاعدار 
المتوالية + ونظرة أسرع متها الى المطبوعات المتنامية . وانك لواجد أسمه 
في كل صفحة على المدى الذي لاينقطع . ومع الرصيد الذي لاينضي . 
ولكنه لا معتذر_ مع ذلك عن مقالة رصينة تصل اليه » وعن بحث 
عميق من باحث يعرفه . ولايصدٌ إسهام من هو اهل للاسهام وعون من 

وهذا ماتراه في نظرة اخرى الى المجلة ‏ ولاتجعلها سريعة ٠‏ رجاء : 
ونظرة خاصة الى المشروع الضخم ذي المجلدات التي اقتربت من 
العشرين : «العجم الجغراق للملكة العربية السعودية» . 

لقد خرج الشيخ حمد الجاسر عن حدود (الجزيرة) و (المجمع) الى 
العالم الواسع يمجلة ومنشورات في سرور وابتهاج + وسعادة 
واطمكنان ... وانه ليهدي نتاجه المثمر هنا وهناك الى المكتيات والى من 
يهمهم الامر عن رضأ وارتياح » وكرم واريحية ٠‏ فما أجلّه علما في 
المجتمع العالمى » وما أجداه (اعلاما) لبلاده وامته ‏ وانه لكذلك عند 
الخاصة عع الغلعاء والافياك ءا واكه سقير عي غير سطارة : 

تقول مستهينا بما لايستهان به : تعوض عنه الكتب والمصادر 
والمكتيات . 

وأقول ‏ مكبرا من هو اهل للاكبار : ان الذي يستوعبه الجاسر 
لايضمه كتاب يعينه اى مصادر كثيرة » او مكتبات عامرة . وانك لاتصل 
بالكتاب والمصادر والمكتبات الى ما هو حاضر عتيد في ذهن الجاسر دون 
كدّ » منسجم دون حيرة وليس الجاسر مستوعبا فقط , واتما هى مقابل 
مقارن مناقش + مالغ بالذهن الى الصائب والاصوب : فاضح بالثقة 

التلييس والتدليس » دون جهد ودون تردد . 


"ا 


وتقول : نشاً على القديم » ولم يخرج في تعلمه عن طرائق تقليدية 
موروثة انحدرت من فترة خمول وانحطاط . 

وقولك صحيح ولكنه .خظة . والخطا فيه لآن الطريقة الموروتة اذا 
التقت وذهن ضاف وذكاذ واف » استصفاها صاهيها فأخد مذها هأ له 
يتهياً للطريقة الحديثة من استيعاب » وقد رأيناه » وحفظ . وهى مالم 
نره » وحفظ الجاسر عجيب ٠‏ وذاكرته أعجب . ومن دقة وتأثم 
وملطقنة : يف1 مهم لم مقلع النواسة الحديكة يما عيها من ميد 
البحث ,ومتهج التدفيق أن تزفية عل الوجة الثاى قيقرة الدراسة 
القميمة' [ذ! الكقف دهن صلف وذقك واقد 2 

وخ شياخ. الشنسن الحتققم .والذكات اكوقد إلا يقفا مسالحيهما سيك 
رقف اهل القدوي الحامد الساد م نواتما عزيد أن عل شير القديم كير 
الجديد . وهذا ما حصل للجاسر . فلقد درس الكتب الحديثة في احسن 
مآ ييا : وكانليا مايه بوطاريطة , ورا رولفة + ومشافمنة وعيقية د 
زيادة على تجرية في الدراسة المعاصرة لم تكن على غير شأن فاحتاز 
الاتضيق د واتمطاق ل اتقمنة اككر مما القسنات بق قوس أهل العوية 
الذين يدرسون المنهج ولايوفرون المادة » ويجمعون المادة ولا يملكون 
المذهج. ... وقه تتهيا لهم اللادة والطريقة ولاتتهية الققة اللإئمة + واذا 
نقدوا الفقة. اللازمة ,تطاهرىا بها تظاهنا يقطوي عل الشداع وسباد 
الوّمة والسرعة اللباشرة .هنا + والستورة السياقا . ألما لجار قهد تمثل 
سه كر القديم يكير الجديد » م قله واماقة , دن هذا كان علق : 
حاضرا ورأيه حاسما . واستحال ‏ اي صار مستحيلا ‏ ان يستعاض 
عت يكقليه اتمصادر اى مكقية .او إلجكة او همجعم علهي + واستدال 
ان “دي عنه كتاب اى مكتبة ء ولجنة ومجمع ... 

واذا كنت في شك فانظر في عدد واحد من اعداد «العرب» لترى 
البحث وترى الأنهج والمادة » وترى الرجل يرضيك أذ يفكر واذ 
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يكتب .... ويبحث ويحقق وينقد ٠‏ ويرتأي. ويقترح . فيلتقي التعجن 
لديك بالاعجاب ٠‏ ظ 

هذا هو الجاسر ضمن ظروفه بين قديم درسه وحديث استلحقه ' وقد 
بنَّ كثيرين ممن درس في الغرب وعلى مناهجه في اعلى الجامعات . ثرى _ 
ولك أن تسأل ‏ كيف كان يكون الجاسر لو تهياً له ان يدرس مع 
قديمه ‏ جديدا في السوربون اى كمبرج من مواد الفلسفة وتاريخ 
العالم » وادب العالم + الى جانب ما وغاه وتمثله من شؤون الجزيرة 
تاريخا وجغرافية واديا . ؟ لقد رأيت الرجل , دائما وابدا - اكبر من 
البيئة التي تحتويه ٠‏ واوسع أَنّقَا من الدناكرة الث تصظيه :. واوكان في 
السورييج ار كميرقج كا لقظف الامن ونا كالت التهال ٠‏ زرينا ضباق 
اسقاك. قد بارسن. أق كفيردج بافق, تلميذ جاعهم مق البرؤد ... 

05 

ونعود الى ما كنا فيه من سياق المجلة .... والعتاب مع من جهلها 
خارج الجزيدة ٠‏ والعتاب لدرجة الحساب مع من بقي يجهلها دا 
الجزيرة يجهلها او يجهل قدرها , او يعرفها نصف معرفة ! وما زال في 
تدارك القاتكت متدوطة : وبا لأبديق كله من الوقوقة عل (منشورات 
اليمامة) كلها ومجلداث. «العوب» كلها حمكن التعريض عته تعشر من 
هذه وعشر من تلك ٠‏ وبكتاب واحد ومجلد واحد ؛ والمنشورات متوالية ؛ 
والاعداد متتايعة ... ومن المجلدات الاولى ما اعيد طيعه تصويرا » 
والتصوير مستمر حتى ' يتصل السابق باللاحق . 

تدخل «العرب» عزيزة (كريمة) عامها العشرين . وكل عدد منها 
كتاب : وكل بحت كتاب. » آما البحوث المتسلسلة فهي مجلد او مجلدات 
على ان نتذكر ان محررها الاول الاساسي المعتمد عليه , هئ قلم الشيخ 
حمد الجاسر . ولى قلت : ان ثلثي مطبوعات «اليمامة» من قلمه ا 
أبعدت ٠‏ وربما عوتبت . وقلت ا' ن كلثي مجلدات «العرب» من قلم 
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الجاسر لأصبت ٠‏ وطوليت يما يزيد على الثلثين . 

ولاأحدثك عن الصعاب التي لقيها الرجل في سبيل المضي على صراطه 
المستقيم . وطبيعي ألا يرد هنا العنصر المالي لآن الرجل لم يضعه في 
مخططه . وانما ترد مصاعب لينان الذي سمح له بأن يفتح مكتبا 
ماهر عقا راق بطيع 3ق مطابعه اللجلة والتشورات 11 قي ذلك هخ 
مردود مادي للدولة » ولم يسمح بأن تكون للمكتب سمة تجارية في 
التصدير والاأسقيزاك .. وما كان الحصول غل السمة صعنا'لق (تسهل) 
الشيخ ليلا ,وقيل الاساليب الطلترية . 

وترد كذلك الحرب الاهلية » وحرق المكتب يما فيه من مخطوطات 
ومبيّضات ومسوّدات ٠‏ ونوادر لايعرف قيمتها الا صاحبها الذي عانى 
3 سبيئها مافاني ٠‏ وتحمل كارك سقوط الطائرة الجيكنة في عرشي 
البدن الابيضس التوسط ومى تصلل .. فين تصمل . بوكده البكر ١‏ 
محدد] - فقظلى الفكنا» وترزعق الافضاب وستككهم اليل , 

ويمضي الرجل على تلك الحال ٠‏ وما بطن منها اكثر مما ظهر » مدة 
غير قصيرة اتقيى ,خلالها . .بيعل القدرج . ال احقفال اتساب : 
والخضموع للآمر الذي لامرد له ومخادغة النفس ٠‏ وطلقى التعازي ... 
ويصير استكناف الهواية شيئا فشيئا ضريا من معاني . التناسي وشيئا 
من التآسي وهكذا تعاوده العافية »ومع العاقية منشورات اليمامة , ومع 
متشورأت. اليمافة هجلة. العري مقكة! مقرة ‏ هذذ المرة: ‏ ق الرياض : 
وكفى غربة ! وقد تهياً في الرياض من المطابع مايمكن تدير الامر معه . 

لا أحدثك عن الصعاب لأني لااعرفها جيدا . واذا لمحت الظواهر 
فإني عاجز عن البواطن ٠‏ وانما الذي لاشك فيه انها لى استمرت 
واستعصت واستحكمت فحالت دون الاستئناف , لكانت الخسارة يها 
مضاعفة والفجيعة متصلة والمصائب ضخمة » واضخم منها من 
يعتليها .. فتكون -له متشورات ومؤلقات ومجلة :.. 
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ونعود , مع المجلة , الى السياق » والسياق عجب واعجاب ٠‏ واحترام 
وتقدير لظاهرة تتصف بالفرادة والفذاذة ... وهي أن رجلا واحدا 
(لايعرف تاريخ ميلاده الا تقريبا 73797 اهن / 1059-5 من اعماق 
قرية ضائعة قي طوايا جزيرة شاسعة - يتفض وحده. بمجلة رصبي 
راقية نادرة » يغذيها ‏ اذا تركنا المنشورات ‏ ويشيعها ويسمنها 2 
ورصيده قلمه ؛ ويسهر عليها وماله من نصير . ويتقدم بها وما يكون لها 
من نظير ... مدى عشرين عاما ٠‏ وعلى مدى مايتمتع به من صحة ونظر 
وقلب . وعلى الرغم مما انتاب الصحة وعكر النظر وفاجاً القلب . 

ويقق .-. 

فلقد امضى الرجل اكثر من خمسين عاما من عمره المديد استعدادا 
لشروعه المتميز في مجلة «العرب» ٠‏ وآمضى اكثر من عشرين عاما بعدها 
يُعَذي المشتروع ويشيعه ويسمنه من صحته ويصره وقلبه . وهى اليوم اذ 
ببلغ .. آى .يتهاون الخامسة والسبعين هيلاديا (الصابعة اى الثامنة 
والسبعين هجريا) فإنه يطلب الصحة العامة يكل الوسائل » وهف 
يكلف الامر من اجل ان تبقى «العرب» كما يريد » وكأنه لايرى الحياة 
تطيب بدونها حتى لى دعاه محبوه الى ان يخفف من غلوائه » والا يدع 
مجالا لحب أن ينهض على حساب حب . 
. حب ينهض على حساب حب ما معنى هذه العبارة ؟ اشهد انها 
غامضة لاتوصل ولاتبلّغ » واعترف كذلك اني صرفت في صياغتها وقتا 
طويلا .» وشغلت بها واعيا وغيرواع وكأن شيئًا يعترض الوضوح ٠‏ وإنه 
لكذ لك ولكنه ليس بغيضا ٠‏ لأنه يدخل في باب (الأدب) ٠‏ وريما حالت 
ححساقة. دون فصاسة + ومتعثة لياعة لاقة ] 

ومضى يوم كامل وحسبتني (وجدتها) كافية شافية إذ فهمت منها : 
أننا وقد أحببنا الجاسر ب «العرب» لانريد أن نحب العرب بالجاسر ! 
فما وجدتها إذ وجدتها » ومازال الغموض يكتنف العبارة , ولاتكاد 
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اللاحقة تختلف عن السابقة » ولابد من شرح جديد فقد بات الجاسر 
عزيزا علينا » ولا نريد ان تجور مجلة على صاحبها , لقد ادى الرجل 
الواجب وتعداه الى تضحيات الهواة «الغواة» . وعاد حرا في اتخاذ 
القرار بين تكليف فوق الوسع ٠‏ وتمهل مع الرفق او ادنى جزء من معنى 
التسلية . 

ب لذو ]شي لت 

أشك ! 

ولتى الى (مالة) ها كنا هية هن سياق + وقدكم على اللسع سد 
الماسر قي محصطلة ما عرفنا حته في آكياره وتجارية , في علية وخلقة . 
فيما كان له ولم يكن ٠‏ في منشورات اليمامة ومجلة «العرب» فإذا هو 
القل الذي يتخذ في قياس (المتحضر) الطقيقى . واذاا عددتتى مبالعا , 
فانك إلحدٌ أولثك الدين يشملهم العتاب - وحاشلك . " 

ولنقف قليلا نهنىء الرجل على سعادة تهيآت له » ونشكره على خير 
هيآه لنا . (وقيمة كل امرىء ما يحسن) ٠‏ وقد احسن الجاسر كتايا 
ومجلة ونشرا » فلنحسن نحن قراءة وتعلما وشكرا . 
العرب . الرياض ج١‏ . 'اس١7‏ رجب / شعيان 08٠4اه-‏ 
نيسان / آيار (ابريل/مايو) 6م - قدم لها الشيخ الجاسر بفقرتين .... 
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على طربق الاحتفال بألفية الشريف الرضي 
طبع ديوان الشريف الرضي 


الغريق الوكى شا ص كبر ودهصية سخمة فق تاريفنا »و متايدة. ' 
في جملتها كذلك . ولايقل شعره عن علمه . عن أثره في الحياة في 
عصيره ٠‏ فن اأثريه الادين والقكري ف العصون الثالية » واثه لمدرسة فق 
الفيس ... الم 'يتقطع ذكره إلى التاثر به على مدى أجياق راجيال : 
وللسراق السظ الاق ق ذلك ٠‏ ونكفه الى يتغربد ...: افذكره - واقرد .في كل 
مكان . وانظق ف الاقل مختارات الباروذئ ومايروية تسراء العصر 
الحديث ممن حفظوا له وتآثروا به - تبدآ مدرسته الشغرية يمهيار 
ولاتتيي بالسيد. حصن + ظ 

وهذه المرة الثانية التي ترتفع الدعوة الى الاحتفال بذكره » واخشثى 
إن ككي #الايكء وأمل الاقكون يواقل ..: 

وقد طبع ديوانه في الهند سنة 1١١١ه‏ وطبع في بيروت سنة 
11 ١٠١هء‏ واعيد طبعه في بيروت مرة بل مرتين . وطبعة بيروت 
الاولى لابأس بها . ولكن الديوان يبقى وكأنه لم يحقق , بل انه لم يحقق. 
عل الوبحة الطمى ..واترك الشنيخ محمد محبى الذين عب دالحمك اهمنية 
الدهولج والسانجة الية. تعزم عل شريعه .دون تحقيق _يينقق عرّعه بال 
اصدر الجزةء ' الأول. وتوق وائقهى الآمر غنن ذال . | 

وقبقى, تتقظر الطبعة العلمية الكحققة اللعتمدة عل المفظوظات , 
القائمة على جهد علمي مخلص ... وننتظر حتى قارب الامل ان يتحقق : 
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وتحقق بوجه ولم يتحقق بوجه ٠‏ 

تحقق اذ انيرئ له رجل اديب عالم فاضل «صحب الشريف الرضى 
وخلطه بتفسه» هو المحقق الثبت الاستاذ عبدالفتاح محمد الحلو وقد 
حصل على الدكتوراه سنة 11154 برسالته : «حياة الشريف الرضي 
ودراسة شعره» حتى اذا أجيز «عاد ادراجه الى الديوان يتم تحقيقه 
وشرمه» وقد شهدا .له عن العلم الكثير + ومن آلقة الشاض العزير.وين 
المخطوطات مالم يتهياً لغيره ... ومضى يعمل بجد ونشاط وارتياح حتى 
انجز مشروعه الضخم على خير مايكون . لقد ادى الرجل واجبه » وبقي 
واجب الاخرين . فهى محقق لاناشر . وهى باحث لا صاحب مطبعة , 
لديه العلم وليس لديه المال . والكتاب ضخم ينوء به الجهد الفردي , 
والاتهشل له للدور التجارية القى قفي ريها قثيرا وعانجلا ف أن نواحد , 

قنا العيل ؟ 1[ (١‏ 

لقى الجحشيق. ‏ واوعق لق حكويق كذلك __اداتويجة الل العواق ب 
بلاد الله بالشريف الرضي » وفضله ٠‏ ومدرسته في الشعر .... وتوجه الى 
وزارة الاعلام فأودعها جهده . واحسنت الوزارة الاستقيال وقررت ان 
تطبع الديوان - ديوان. الشريف الرضي ‏ محققا مشروحا ٠‏ في احسن 
تحقيق واجود شرح على نفقتها . 

ومضت الايام رخية متوانية حتى صدر الجزء الاول سنة ١11/17‏ 
مرتبا على القوافي منتهيا بانتهاء حرف الدال . ولابأس ٠‏ وننتظر 
الحروف الباقية وهي الاكثر . ستكون جزءين في الاقل . وننتظر » 
ويطول الانتظار ومرت سبع سنوات . ولم تبد أية اشارة + اى تظهر في 
الاق آي غيسة: سمطرة .. : 

واليوم » وقد نهضت الدعرة الى 'الاحتفال هالذكرع الالفية لوفاة 
الشريف الرضي عق الوجه الذي نهضت فيه . تجدد الامل بطبع 
الجزءين الباقيين (والامل باعادة طبع الجزء الاول وقد نفدت نسخته) ' 
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وليس معقولا ان يكون الامل سيرابا » وان يطول الانتظار سبع سنوات 
اخرى ٠‏ 

المنتظر الاكيد الواجب من اللجنة المشرفة ‏ وهى لجنة ضخمة ‏ ان 
تأخذ قضية طبع ديوان الشريف الرضي مأخذ الجد والاولية , 
ويمكنها - وليس ذلك صعبا ‏ ان ترجع الى مخطوطته في مسارب لجنة 
التعضيد فان وجدت الجزءين الباقيين فبها سارت تنفذ الطبع ؛ والا 
راجعت الاستاد التحقق وادكلت. الطمافينة ال ننفسة ب بعد اق تمزع 
وكادت تتقوض ؛ أن بقى منها ذماء ‏ وحصلت عليهما منه مقايل عقود 
يمراقيق. . لته يعمل الاآن استاذ! في الجامغات: السعودية ‏ رق الرياقى 
علي الوجه الأدق « وريما في جامعة الاماغ محمه ين سعون الأسللاسية . 

وبعد فقد عني الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو عند الشرح ‏ اكثر ما 
عن ببالفوداكت. ٠‏ ولكن صعوية شعر الشريف الرهى ب اللقودات ب 
سعنى الابياك + يحل تركيبها » وللشريف تمظ خاص ف بكام ابياته , 
وخير من يصلح لهذه المهمة » مهمة شرح معاني ابيات الشريف الرضي 
هو الاميقان الشيخ محمود محمد شاكر عضبو مجمع آللفة العربية 
بالقاهرة - وهى من محبي الشريف الرضي ومن كان في عزمه شرح 
ديوانه » ويملك من مخطوطاته اكثر من نسخة ‏ فيما اعلم . . 

فهل تخف اللجنة المحترمة لمفاتحة ‏ الشيخ واقناعه ! ارجو 
وارجو !! . 1 


١984/١١/١١  ةيروهمجلا‎ 
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مختارات 
عن الشعر الرومانتيكي الانكليزي 


ا اختارها وترجمها وعلق عليها : د . عبدالوهاب المسيري ومحمد 
على ريد 

بعد الأهداء ومقدمة المترجمين يأتى الباب: الأول : الدراسات 
التأريخية وفيه الرومانتيكية بقلم هارولد م . ماربقي ٠‏ الاطار الاجتماعي 
يقلم اويجل وقورة : السساف 7الأساسية للدي في الفكوة ها بين عليك. إلى 
بيرون بقلم د .ى هاردتج . ّْ 

البلب القاتى : الفساف والدراسات التقدية وسير الشعراء وميحة 
اهم اعمالهم - كيماس جراي . وليم يليك . ولص وردكويت . عدوي 
بتكر كولردج السير والتر سكوت . جون كيتس . جورج جوردون 

الكتاب قيم » جهد المترجمين بين والحاجة الى مثله ماسة . وقد حوى 
من القصاك «الأفجذه في مكاخ كما وكيفا , وياصيذا: لو ملكتا مثل: 
لمختارات من الشعر الرومانتيكي الفرنسي , ومثله الالماني .. الخ ومثله 
للمذاهب الادبية الاخرى .. 

ليس في ذلك نقاش .. وانما النقاش على بساط اخر .. . ويقتضى 
البساط المامة خاصة بمقدمة المترجمين ٠‏ وقد بينا فيها قيْمة الترجمة فى 
الحضارة » واهتمام العرب قديما بها , وما يجب ان يكون من اهتمام في 
العصر الحاضر . والكلام سليم , ومعروف ثم قالا : «... أن 
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الروماتتيكنة راد اسداس في التفكير الاولي الغزلي المعاصر بل وفي التفكير 
السياسي الحديث ذاته سواء في الغرب الرأسمالي ام الشرق 
الاشتراكي : ولغل الحركة الصهيونية ذاتها (تماما مثل النازية) قد 
اشتقت بعضا من موضوعاتها الاساسية من الحركة الرومانتيكية . 
فالعودة لأرض الميعاد هي اشتقاق من فكرة العودة للطبيعة وفكرة 
ارتياط الشعب بالارض وتوحده الكامل بها وارتباطه بها ارتباطا عضويا 
لافكاك له منه نابعة هي الاخرى من المركزية التي تحتها الاستعارة 
العضوية في التفكير الفلسفى الرومانتيكي .ولعل شخصية - مارتن بوير 
هى لحدي تقظ العلاقى الإساسية بين الروماتضكية والصهيونية . فهو 
فياسوف الصيوونية الأول ٠‏ وهن بق ذات ألوقت من اهم االلكرين 
الدينيين الرومانتيكيين (ومما له دلالته في هذا المضمار ان كل مفكري 
الصهيونية ورواد الاستيطان الصهيوني هم من مواليد القرن التاسع 
عشر في اوريا » وهى عصر الرومانتيكية) وهذا لايعني من قريب أو بعيد 
دمفا للروماتتكية: او هجوها عليها .» 

كلام في المقدمة «خطير» لم اسمع به يوما » ولم اقرأ مثله » ولست 
مقياسا له . ولكنه يحمل الرومانتيكية ماهى فوق طاقتها . وان فيه من 
التناقض ما فيه . ومن تكلف «الاستيطان» الكثير واذا كان «رواد 
الاستيطان الصهيوني هم من مواليد القرن التاسع عشر في اوربا» 
فالذي نعرفه جيدا ان الميلاد الحقيقي للرومانتيكية يرجع الى الثامن 
عشر ء واذا لم تذكر جان جاك روسى وشاتوبريان » وجب ذكر مولد 
الروماتتيقية الآذاقية أما ف اتكلترة ؛ وفرتسها.. , روفيها سواهما ... فلم 
تشغل القين التاسغع غشر كلةء بل: أت الروماتقيكية الفرنسية 
تضعضعت منذ عام 157١‏ واتقليت الى ضدها تدريجا + ومنذ اواسط 
القرن التاسع عشر خاصة : الم يكن مبدأ «الفن للفن» ضدها ؟ الم تقع 
«الواقعية» نقضا لها ثم توالت اتجاهات وتيارات ومذاهب خلال القزن 


كما 


نقسه ..- ول نشالك. تجهل الومزية ؛ , 
اننا نقراً كتاب المترجمين الفاضلين فلا نرى رائحة للصهيونية فيه , 
فاذا كان مكان الصهيونية من الرومانتيكية كما ذهيا اليه , اما كان 
الحس القومي فيهما كافيا لآن يقلل من اهتمامها بالرومانتيكية وتوفير 
الجهد المبذول لميدان من ميادين الكفاح ؟ .. اما كان مناسيا ان يبينا 
جيدا للقارىء العربي بالدليل والمثال والحكم مكان الرومانتيكية في 
خدمة الصهيوثية أو مكان ‏ .الصهيونية في حدنة الروماتفيكية مع ذكر 
الشعراء الرومائتيكيين الاغلام الذين اسهموا في الضركة الصمهدوتية , 
والوقوف. عند قصائد جارزة تفلن الصهيونية ؟ اخقى ان يكون 
المترجمان الفاضلان قد اضفيا على الصهيونية قيمة لم تكن في 
قصدهما .. وربما كان قصدهما دارا للنشر فلسطينية (المؤسسة 
العربية للدراسة والنشر) يملكها فلسطيني (الدكتور عبد الوهاب الكيالي) 
في بييوت وراء استنباطاتهما » في زاوية من زوايا العقل الباطن .. 
الكترجمان مختصان بالآدب الاتكليزي .. وليس المكان مكان مفاققة 
مسهبة وانما هى دعوة الى المناقشة , يدلي فيه العارفون بالرومانتيكية 
وبالصهيونية بارائهم صريحة مخلصة للحقيقة وللقومية ‏ لأننا لانريد 
ان نخسر من حيث نفكر بالربح ٠‏ ولانريد ان نقع في نتائج لاتقف على 
مقدمات وطيدة ... فيتلقف الاعداء هذه النتائج الهشة ويجسموها 
ويديعوها عنا ‏ نحن الاساتذة في الجامعات انمودجالمنهج البحث 
العلمي لدينا 1.. 20 اع 
نترك الموضبوع + 131 المخخصبين السيصيق قعل عل الأمة والفكي' .. 
فلقود الى مإكائفية. أساسسا من شأن المقدهة . او شأن خاتمتها حيت 
قال الترجماخ الفاشملان ؛ « .. هذا وقد قامت لسذين: السمات 
الحكؤمية الثقاقية يتكليفنا باعذاكى هذ1 الكتاب وحينما اثقهينا متة 
احوعت المؤسسة عن نشيه بهية انها لن «تحقق» اية أرياح مالي , 
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وكأن الوظيفة الاساسية للمؤسسات الثقافية في بلادنا هو مضاعفة 
راسمالها . وكأن الاستثمار الوحيد النافع في بلادنا هى الاستثمار الذى 
له عائد مالي سريع ومباشر : وقد قام الدكتور عبد الوهاب الكيالي ».وهو 
اقم خاضى + ياصدان الكتاب, قله الشكن والتقدير» : 

كلام المترجمين هنا واضح لالبس فيه ولاتناقض ولاتكلف : كلفتهما 
عية وسمية بلق حص 84] ياعداد هذا الكتا + بوبحد أي جدا وكرا 
احجمت بهجة دواهعة: .الغ . والكلاء, واقمم .في اكهما يتشرآن الكابن 
للمرة القول : واته لم يكن هد طبع من قيل : ولم يكن الناقي الطابع 
مؤسسة حكومية ثقافية (مصرية) . الكلام الأكيس يفيه ولاتكلف عليه : 
وتفرأ في الكتاب. الذي بين يديك انه «الطبعة الاولى :.ه الكلام لاتتاقض 
فيه بمنطقهما ‏ والافقد يكون قيه تناقض بعلم غيرهما : 

وها هي ذي معلومات يكن ان تقدم القارئء للامتدلال عل 

وق هذه «الطلوماظ» ان الكتابب هذا م فل هيروت طبعة كانية + وقد 
كانت طيعةه الأول في مصر سكة 54516 ء عن جهة وسمنة ثقافية يرقم 
(438] من سلمسلة «والالق كقايم التن يصديها «الميلس التعل لزرعلية 
القنون والاداب والغلوم الآجماعية» + باشراف. الأد ارة. السامة الثقاقة 
لوزارة التعليم العاللي . الناشى : مؤسسة سجل العرب . دار شوسة 
للطباعة # 8/؟ ص + صفحة للمصادر .. : 

اني انقل هذه المعلومات » عن الطبعة الاولى نفسها . وطبيعي ان 
القارىء لايقتنع بصحتها بدون ذكر مواد هذه الطبعة الاولى . وها هي 
ذي المواد : الرومانتيكية (بقلم هارولد م . مارش) . الاطار الاجتماعي 
بقلم اوجل زيكورد . 


السمات الاساسية للادب ف الفترة ما بين يليك الى ييرون ك ٠‏ قي" 
هاردنج . 
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وليم ورد رورث . صمويل تلير كولريدج . وليم بليك . برسي بيش 

جون كيتس . جورج جوردون بيرون . السير والترسكوت . 

الكلام الوارد هنا هى هو الوارد هناك . القصائد المترجمة الواردة 
هذا هي هي القصائد المترجمة الواردة هناك . وتسأل غن الفروق , 
ولابد من شيء من فروق هاهي ذي : زاد المترجمان في الشعراء : جراى 
(فقط) ٠‏ وقدما وآخّرا قليلا في السبعة الدائميين . ثم حذفا مما جاء في 
الطبعة الاولى التصدير وقد كتبه محمود محمود . والصفحتين اللتين 
ضمتا «قائمة. بأسماء وكتب ومراجع صدرت باللغة العربية عن 
الرومانتيكية» » وحذفا كذلك ما جاء على الغلافين (الخارجي والداخلي) 
عبارة «راجعه الدكتور مصطفى بدوي ومحمود محمود» . 

الخلاصة" ان «مختارات من الشعر الرومانتيكي الانكليزي* الصادر 
ببيروت 199/4 طبعة ثانية للكتاب الذي صدر من قبل في القافرة ‏ وقاتنا 
ذكر اسمه ‏ «الرومانتيكية في الادب الانكليزي» . 

واشهد ان بعنوان الطبعة الاولى في القاهرة حاجة الى تغديل لانه لم 
يكن" في واقعه «الرومانتيكية في الادب الانكليزي» وانما كان 
والروماتفيكية في الشعر الاتكليزي» وهذ! أقصى مايحتمله من تغيير ‏ ان 
تأتي الطبعة الثانية في بيروت بعنوان «الرومانتيكية في الشعر الانكليزي» 
على أن يوضمع تحت العتوآن الرقيس [الدالكل غادة] أ صدرق طبعته 
الاولى بعنوان «... في الادب» .. ويذكر المترجمان في مقدمتهما الدافع 
العلمى الى تعديل العذوان .. اما أن يصدن فق بوت عل أله طيفة 
الى » ويحذقف هئة اسهى المراجغين ‏ ومتكر آامر تقيره السابق انكارا 
كأما ولا . اما العقوآق الجديد التي لكتاره : الترجبان لطيعة بدت 
وموس كتاوات هن الشهر الروماتفيقي الانقايزيء قير غير صسديم وقير 
بقيق لان الكتاي ليس مقتارات من انين فقط : واثها عى مدراسات 
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تأريخية» يكفي من اهميتها انهما جعلاها «الياب الاول» من كتان يقوم 
فقط 0 الياب الثاني «القصائد والدراسات النقدية وسير 


على بابين 
0 وموجر أهم 0 3 


حقيقة: كون أكتايهما الجديد طبعة لكتابهما ليم ماغلست من أجل 
الشكوى التي توجه بها أاحدهم الى «المؤوسسة» ببيروت والالم ظاهر على 
الوجه . والضيم شديد .. وكأن الحالة يرثى لها .. وطبيعي انه لم يوفر 
لنفسه جهد اعادة نسخ المطبوع مخطوطا بأن يقدم المخطوط 
500 

ويهف: : 

قالكتاب في حالية .+ قيم ,فافع ..: ولكن القاريء يود للمتريجمين:موققا 
ارقى من الوجهين اللذين قابلاه بهما » ويفترض في انتقال المسيري من 
. الماجستير الى الدكتوراه خطوة نحو الامانة العلمية » وريما لاحظ غمطا 

قاسا لمقوق الأساكاة محم مميود , مال امن كان التريهنان عد 
٠‏ مقدمتهماة دي. صدرت ‏ الطبعة ٠‏ الاولى ؟ ! :. 
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و 'قصول»-مجلة النقد الادبي ٠‏ تصدن يعن الهيئة اللصرية العامة 
للكتاب : رئيس التحرير : عز الدين إسماعيل تتبعه هيئة للتحرير , 
وهيئّة ضخمة من مستشاري التحرير على رأسها : زكى نجيب محمود . 
اشهد. الها عنيلة رافية + سوعة اقنلا نقصا”ق الفكر الادي: نموا : 
وتثبت قيما جيدة للمعاضرة صدر عددها الاول قي يناي (كانون الثاني) 
4 وناؤالت راق العيدن . 

وكل عدد كتاب وريما كانت أعدادها الاولى اجدى من اعدادها 
التالية . وريما كانت القوة فيها تعتمد على ماتتقل من الفكر الغزبي أو 
تتافر يه أو نتسثلة"_أولابان ١‏ ين اخذا فحكاج الى تلك امس الحالجة : 
وامتدرت "أعوادا خاضة »فيهًا نايكدم هذه الحاجة من الفقد. الادين 
ومناهجه , ومن الفن الروائي ٠‏ وفيها مايدخل في عامل «الوفاء» فقط على 
حساب القارقء فقظ #العدد" القاتم” عل صملاع هو دالصيون ؟ 

وفيها ما حسن ان يصدر في كتاب مستقل خارجها كالعددين 
الضخمين المتضمنين وقائع الاحتفال بذكرى «شوقي وحافظ» او «حافظ 
وشوقى» واصدرت عددين خاصين بالحداثة في اللغة والادب .. 

وفى تعد عدا عبرا من الككاب' :تدقف احيانا بهم الى بخارج 
مصر .. وان كان الملاحظ ان العنوانات التي يتضمنها العدد الواحد 
اضخم كثيرا مما تنطوي عليه , وانها ربما عولجت بغير مايجب ان 
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در اقل الذي عالجها . فقد يكون قديما ويرى نفسه 

تعالج به اد 6 القديم »2 وقد .. وقد .. وتبقى . 
حديدا ٠‏ وقد يكون جدد - 5 . 
السالة اساسا بمقدار ماتتصل هذه المجلة بالفكر الغربي ترجمة أولا 
والحاجة آليها ضرورة محتمة . او استيعابا وهذا مطلوب نحو خطوة 
التأصعل نشرظ ذكر المصادر والرجوع الفعلي اليها عن جدارة لغوية 
مضاعفة جدارة بالعربية وجدارة باللغة المستفاد منها . 

الفصول مجلة النقد الادبي » مجلة مهمة ٠‏ نافعة » يجب أن تنتشر 
في الوطن العربي ولاتبقى محصورة في قطر دون قطر » ويجب أن توسع 
من دائرة تحريرها شكلا ومضمونا » عمقا وصدقا .. 

وهي حين تذكر ء تذكر بما توحيه شعاراتها » وماتوحيه اسماء 
الشرقين القلبيج علمها الحداكة ٠‏ العاصرة .: والهسطلهان نن 
شعارات العصى لدرحة . الانتد ال والعاء .. 

وأول - أواخر. .ما كنت اتتظره من مجلة التقن الاديى + القائمة 
اساسا على الحداثة والمعاصرة ان تتولى مهمة غريلة القديم قدر تبشيرها 
بالحديث الجيد والمعاصر الصالح ٠‏ مبينة هنا بالدليل والشاهد قيمة 
الحديث والمعاصر , دافعة عنهما الغثاء والتنطع والفسق والفساد . 

وفي غربلة القديم تدفع عن عامة القراء » وسذجهم التمسك بالقديم 
لأنه قديم » ومن ثم الثقة بأي جاء منه وورد فيه بما في ذلك التفكير 
السخيف : والشعن الذي ليس يبشعر . والقبر غير اليقين .. ولاثتم 
الغزبلة بكلام عام وإنما بأمثلة من الكتاب الفلانى والمؤلف الفلاني .. 
يقابلها بيان لما فيه من فكر سليم في الفلسفة او التاريخ اى اللغة اى النقد 
.مؤيدا بأسماء صريحة من الكتب الفلانية والمؤلفين الفلانيين . 

الفصول مجلة النقد الادبي تصدر عن اعل هيئة في قطر مهم جدأ 


3 أقطا | 7 6 د 5 5 95 3 
0 1 4 العربية وقد تولى هذا القطر مبكرا في العصر الحديث 


غق. امسن من الوعي والذهن. والجمال والابداع : 
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ويحسن بالفصول ان تكون حلقة خيرة في مواصلة عوامل النهضة , 
والنهضة: لاتقفه عند حب زمني لأنها تتجدد ؛ وما أنقد حاجثذا البو 
يتجديدها » ان نجدد القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن 
العشرين ونحن في الريع الاخير من القرن العشرين . 

لقد حدث انقطاع وخراب في المسيرة . ونخشى استمرار الانقطاع , 
ونرهب ازدياد الخراب .. واذا كنا دون اعمدة النهضة الاولى في قيامها 
واستمرارها . فلنكن (في الاقل) تلاميذ لها » نحفظها ٠‏ ونزيل الغيار 
عنها ا الفكر الحر منها ولبواقف البطولية فيها ونمسك بجدران 
البيت "000 تك اعى . 

أشهد از ا رافع الطهطاوي . ولا مثل طه 
سبيق دولا -- ولا .. وتكتى. ارجو الا يكن فيا السكيف أن السبخيف 
دا م ولا 0 لحي د او اوشم يدا ... اوائك 
الذين لايعرفون ماذا يريدون ٠‏ ويعجزون عن اولى الوسائل في الوصول 
الى اقل. الاهداف القية , 

ب القميول مجلة: اتنس الادي : وثرآك تحطيا اكذر مما" تل 
ا 2 

- قد يكون في هذا شيء من شيء من الصحة , ولكنها هي هي: التي 
وضعت نفسها في الدعوة الكبرى ٠‏ وانها ليست مجلة فقط وإنما هي 
هيئة ضخمة ذات وزن ف البقية الباقية » وهيئة رسمية على مستوى 
التنفيذ » وعلى من يضع نفسه هذا الموضع ان يتلقى الاقتراحات 
ويتقبل الملاحظات ويصدع بالواجب ايصعب على هيئة فصول ان تأتي 
فصول -اكثر عمقا زاكثن بحداكة ‏ ومعاصرة ؟ 

ايصعب على هيئة .. فصول والهيئة العامة للكتاب ان تتولى اصدار 
سلسلة خاصة من الكتب الشهرية تنقل الى القارىء العربي ماينثر 


فكره » ويغذى روحه ويجدد قديمه ويحذره من جديد ليس جديدا اذا 


:4 اس 


كانت الحاجة الى مثل هذا الكتاب قائمة في كل حين » فانها ولامفر منها : 
ولاعذر عنها ء في هذا الحين . الذي رأيناه فيه انقطاعا عن مسيرة 
النهضة ؛ وفترة من التخريب : ولا اخطر من توقف النمو الا استشراء 
التشريب ,: 

اترئ الهيثة القائمة على قصول والهيئة العامة القيمة على الكثاب 
تدرك الهاوية التى يخطط فيها لارباك الفكر العربي في كل شيء وف 
الادب والخقد الادبى كذالك. » قلت أرياك , وقد عصمل هذا الارياك مقد 
يدء الانقطاع ويدء الغطوة الاوك تدى الخراب. + وإلا فقد تعذي القطر 
مرحلة الثرياك الى سالاذرئ عصبوره .. 

رايس العيتكن. ركهم اللسزلايتين نيما سدكد» ولونا عدب 
تداركه + ولكن. الدعوة آلتى تنطلق عتها قصول تشجع على تحميلهما 
السؤولية ‏ وآذ1 لم كن الفحوة خاصة «الهيكتين وجب تصيه 
المسؤولية ثم. الكفاون. على راب الصداع يومل ها اتقطع ؛ وت#نقيض 
عوامل التخريب ومن ثم حمل الواجب بالنهضة نحو مرحلة جديدة - ان 
امكن ! 

اما الذي جعل فصول مجلة النقد الادبى في المباشرة من موضع 
المسؤولية » فهو الكتب التى تتخصدن لها من اغلاتاتها صصفهات كاملة 
من صفحاتها الكبيرة وكأنها وحدها في السوق . بل انها وحدها فى 
السوق والا فاين هي الدور الاخرى ؟ واين الكتب الاخرى ؟ الكتب 
التي هي الزيدة الصالحة لليقاء من القديم ٠»‏ الكتب التي هي رمز 
النهضة خلال اكثر من قرن , الكتب التي تنقل لباب الفكر العالمي . 
الكتب التي تثري فكر القارىء العربي وتبعثه على الاصالة وتغذي روحه 
وتنيرله طريق الابداع ؟ اين كتب الحداثة وكقي المعاصنرة ؟ اين واين ؟ 
ولانتحدث عن اعلان طويل عريض بمؤلفات طويلة عريضة للدكتور 
داهش !! ولانتحدث عن الالحاج على قصص الاتبياء ٠‏ ورياضن 
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الصالحين » والدعاء المستجاب :. والدعاء المقيول » ولطائف المنن 
والاخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق . وعقد الدرر في 
اخبار المنتظر . واغاثة اللهفان » ومدارج السالكين .. الخ الخ فتلك كتب 
لها قواوها المتؤايدوخ التكائروخ . 

واذا لم يكن عتاب على ما اعلن عنه , فانه كائن على مالم يعلن عنه 
ولى اجالت (فصول) نظرة في الاكشاك المنتشرة في القاهرة فرأت سيادة 
مطلقة لكتب الجنس الرخيص وكتب العقل البالي » ولم تخصص عددا 
لدراسة هذه الظاهرة من التخطيط المضاد فان كثيرا من كلامها على 
الحداثة والمعاصرة يبقى سجينا طي اوراق مجلة محدودة التوزيع 
والنشر . ويفقد جل مفعوله إزاء الوباء الطاغي والطواعين من كل نوع . 

واذا طالبت مجلة كالفصول بدراسة الحال وادانتها وحربها فلآني 
احسبها ترى الداء وتغض الطرف او تستهين به ٠‏ وترى ان الذي لديها 
هى الذي لدي الناس . ثم انها ليست مجلة فقط وانما هي هيئة جزء من 
هيئة رسمية عامة للكتاب ‏ ومن هنا مجال المطالية . 

واذا لم يكن عتاب على ما اعلن عنه لتفاهته » ولم يكن على ماغضت 
الطرف عنه مع رداءته ٠‏ فانه كائن على مالم يعلن عنه اي الذي لم يعد 
موجودا ليعلن عنه . تنظر في المجلة وفي اعلاناتها وتنظر ما في المكتبات 
وما في الاكشاك فلا ترى ماكنت تراه في الاربعينات مثلا ‏ ولاشيئأ منه . 
فهل المفروض بنا التأخر ام التقدم ؟ فأين واين ماحققته دار الكتب 
المصرية من امهات كتب التراث ؟ كيف استطاعت وهي في عهد ملكي ان 
تغنى المكتبة بذلك التراث الخالد ؟ ولم لاتستطيع اليوم عملا موازيا ؟ 
لم تقصر حتى عن اعادة طبع المحقق وقد صارت الحاجة ماسة اليه . 

دار الكتب المصرية مؤسسة رسمية . ومثلها الادارة العامة للثقافة , 
والمجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية , واذا لم 
تذكر .من عملهما الا مشروع سلسلة الالف كتاب لكفاهما فأين 
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المؤسستان في ايامنا هذه ؟ اقصد اين الالف كتاب ؟ 
المعارف اهلية فأغنت المكتبة العربية بالقديم والجديد ٠‏ المؤلف 
والمترجم , الفلسفي والادبي .. ثم صارت رسمية فآين موقعها الان من 
خارطة الكتاب * اين ها كانت تصدره في سلسلة:. (تراتنا) . 

ونترك المؤسسات الرسمية فنتذكر لجنة التآليف والترجمة والنشر 
وما اغنت به الفكر الحديث ٠‏ ولايتسى ناس : عيون الادب الغربي » إذا 
نسي غيرها ؟ ودار الكتابالمصري مؤسسة اهلية فآين نحن مما اصدرت 
باشراف الدكتور طه حسين وتوجيهه من مؤلف ومترجم ؟ لم نكن 
راضين عن المكتبة التجارية والبابي الحلبي .. والان نتحسير عليها . 
نتحسر على الشيخ محمد محيى الدين عيد الحميد . ومحمد ابو الفضل 
ايراهيم !! 

الحديث ذى شجون بأي معنى من معاني (الشجون) اردته : 
الصحيح ام الذي شاع . وهذه الشجون هي التي جرت الى التوسع في 
الموضوع واذا كانت المسألة مسألة (الاعلان) فليكن من حقنا على 
الهيئة العامة للكتاب » وعلى الهيئة المشرفة على المجلة ان نقراً في 
اعبايها القابلة ب. الى" جوار اقعلاناتها الفى اعتادتها ‏ اعلاتا من 
مطبوغات (دار الكتب القومية) فيما حققت من ثراث » واغلانا للأدارة 
العامة والمجلس الاعلى عن كتاب من الالف كتاب واعلانا عن نظير للجنة 
التأليف والترجمة » واعلانا عن نظير للكاتب . وعن الجديد في سلسلة 
تراثنا من مطبوعات دار المعارف ! ان مجلة كالفصول لها من النقوذ 
00 ولجيئتها من القدرة مالها ولايصعب عليها ان تلبي طلب قارىء 

متشوق الى ان يقرأ بالاعلان عن الموجود , فاذا عدم الموجود طالب 

بابسط الحقوق : الاعلان عن غير الموجود . 

الفا لم يكن موجودا . كيف يكون الاعلان عنه ؟ 

- يقضح عوامل غيابه . ويقضبح البديل السيء الذئ. :طوده: 
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وبعد ٠‏ فأننا إذا حدثنا القاريء عن التراث والمعاصرة واغدئا في ذلك 
وابدينا كما هى الواقع فعلا الآن » ممخلا يزسالة مجلة ‏ فصول مجلة 
النقد الادبي دون ان نوفر للقارىء روائع التراث وروائع المعاصرة نكون 
في افضل تقدير كمن يحدث .الجائع الغرثان عن القيمة الغذائية 
لخلاصة عصر لحم الغزال ! 

هذا في افضل تقدير وهو الواقع . فما هو الاسوأ في التقدير ؟ 

ا هق واقع كتالك . 


1986/١/78  ةيروهمجلا‎ 


452 ده 


حديث استاذ مختص بالمكتبات 
عن «كتاب العين». 


نحن في الساعة الخامسة وعشر دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء ؟” 
كانون الثاني 5١/١1/65‏ ربيع الثاني ٠5‏ ١ه‏ . ونسمع معد البرنامج 
يثنى على الاستاذ الدكتور محمد ماهر حمادة . ولايأس فالاستاذ 
معروق سحتزع وو اليوع اسكاة يكلية: العلوم الاجشضماعية بجامعة الاماء 
محمد بن سعود الاسلامية بالرياض . ويكتب في مجلة «عالم الكتب» 
التي تصدر في الرياض ٠‏ وركيس تحريرها استاذ كذلك في جامعة الامام 
محمد ين سعول . 

ووضوع الصإى كتانب واتعيي لتقليل .. 

والموضوع جليل : جدير بالاستماع اليه . والدكتور حمادة استاذ 
معروق يقترن اسمه بعلم المكتبات والكتب . 

وطبيعي جدا ان يذهب الذهن اول ما يذهب لدى كلام على «العين» 
ونحن في عام 6/ 2-5 الى الطيعة الكاملة للكتاب التي تصدر 
لجزاع ممققة: تحقيقا علميا صفعه الاستاذان الدكتوران. مهدي 
المخزومي وابراهيم السامرائي , فقد صدر الجزء الاول سنة 114١‏ , 
يفحق. اليوم غلى ايواب. الجزه الثامن (التشير) . 

طبيعي جدا لان هذه هي الطيعة الكاملة المحققة وقد اعتمد فيها 
المحفقان. على خلآث. تسخ مخطوطة . غير الرجوع الى اللقجمات العريية 
كلها : والى المظان المختلفة الاخرى . 
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طبيعى وقد جاء الرجل يبحدث السامعين عن «العين» وانه مختص 
بالكتب والمكتبات ؛ واقل ما يشترط في مختص بالكتب والمكتبات ان 
يتابع ما يصدر في العالم العربي , او يتابع اخبار ما يصدر في الاقل , 
والدكتور حمادة أحد كتاب مجلة محترمة ابلغت قراءها بصدور «العين,» 
محققا عن وزارة الثقافة والاعلام في العراق ٠‏ والدكتور حمادة والمجلة 
المحترمة في بلدة واحدة هي الرياض من المملكة العربية السعودية . 
ناذا كان الدكتور حماد# لم مقصل بالمطيوهات. العراقية اسبب وسيب , 
فليس من حقه الايعلم خبر المطبوع منها عندما يصل سهلا ويقع بين 
يديه . ولا بأس من ان نذكر له اسم المجلة فهي : عالم الكتب , وله ان , 
يرجع الى اعدادها ليتعلم شيئًا صحيحا عما تم بشأآن طبع «العين» ٠‏ 
الذي جاء الاذاعة ليحدث الملايين عنه في ثقة واطمئنان وكأنه العارف 
بكل شيء المتابع للصغيرة والكبيرة . ينظر العدد الاول من المجلد الثاني 
من المجلة . 

وقد تشبث بالصغيرة وفاتته الكييرة . ولو قلت : فاتته الصغيرة 
ليق 4 ابعدت كيرا : 

عرف الخليل للسامعين . فما عرفه وما زادهم علما . وما دل على 
علم .. وانما هو كلام عام ؛ ويكفي انه لم يحدد قبيلته في عمان ٠‏ ويذكر 
البصرة من العراق , ولا ميلاد ولا وفاة .. ولا ولا وانما هى كلام عام . 

وعاد به السوّال الى «العين» ... فعرفه ولم يعرفه . وليس هذا مهما 
جدا وانما المهم جدا , والموضوع موضوع كتاب يعالجه مختص بالكتب 
والكسنات .. 

ولم يتحدث عنه مخطوطا .. وليكن . فما الموضوع في اساسه. 
موضوع مخطوطات ٠‏ وربما كان الاستاذ الدكتور مختصا بالمطبوع دون . 
"الخطوظ. .. 

أجل ان اختصاصه بالكتاب المطبوع » وقد جاء ليحدتنا عن كتاب 


- 5١ 5- 


رالعين» مطبوعا .. 

قال الاستاذ الوكين محمد ماهر حمادة إن الكتان بقي مخطوطا . 
حتى تهيآً له من يطبعه كاملا » اجل نص على طبعه كاملا , واثنى على 
محققه » وهنا عرفت سلفا الهوة التي سيقع فيها الاستان الدكتور , 
وعرفت جيدا الخطأً الذي سيعانيه دون علمه وعن حسن ظن مطلق 
بالنفس وعلم النفس . 

وقد طبع العين كاملا » بتحقيق الدكتور عبدالله درويش ؛ فتهي 
للعالم ان يعرفه ويفيد منه . 

والجواب صحيح وخطأ . وخطوه اكثر من صحته ثم انه لايخدم 
السامع تمام الخدمة اذ اخل بذكر مكان الطبع وتاريخه وهو بغداد 
17 . ومكان الطيع وتاريخ الطيع من مهام المتخصصين بالمكتيات , 
وذكرهما يدل السامع (أى القارىء) على السبيل في الوصول الى 
المطبوع 1 

ليكن . فما همنا المكان والزمان .. وانما جوهر القضية » وجوهرها 
فنا أن الاسبكاق الدكتوى عمد الله درويش. .وقد تهيا له ظرف أن يثتدب 
للتدريس في كلية الاداب من جامعة بغداد وتهياً له ان يتصل بالمجمع 
العلمي العراقي .. قتصدى لكتاب العين . ولكنه لم يصدر الا جزءا 
منه . وعليه فيا ايها السامعون الكرام لاتصدقوا كل ما يوصله المذياع 
الى آذانكم . لان الاستان الدكتور عبد الله درويش لم يصدر لكتاب العين 
طبعة كاملة وانما اصدر جزءا فقط . ولو القى الاستان الدكتور حمادة 
نظرة عابرة على ما صدر باسم الدكتور درويش لقرأ . الجزء الاول . ولو 
تهيً له الوقوف على العين مخطوطا لرآه في مجلدين ضخمين لايكاد يكون 
مأ اصدرة الدكتون درويش غشره !! 

وبقي للحديث عن قيمة التحقيق ومداه مجال اخر . ونملك منه مقولة 
تنفى للدكتور مصطفى جواك خلاصتها ان الاستان المحقق فقا دعين» 
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الخليل. . 

ولكننا لسنا في هذا بشيء . وإنما نحن من الجوهر بثيء وشيء من 
الجوهر ان الدكتور عبدالله درويش لم يصدر العين كاملا ٠‏ والشىء 
الاكبر ان يعلم ذلك استاذ دكتور مختص بالكتب والمكتبات جاء الناس 
ظ ليحدثهم عن «العين» . والاكبر من الاكبر ان يعلم ان كتاب «العين, 
يطبع اجزاء في بغداد منذ سنة ١18٠١‏ وانه على باب الجزء الاخير 
(الثامن) وهذا هى التحقيق المعتمد حتى هذه اللحظة , الجدير بالذكر , 
وإذا لم يكن الاستاذ الدكتور حمادة قد وقف على الاجزاء فالمفروض به 
ان يكون قد سمع بها ووقعت عيناه على خبر في مجلة للكتب والكتاب هو 
واحد من كتايها ! 

وسؤّال اخر : وهل لكتاب العين مختصرات ؟ 
وجواب اخر : له . 

وذكر له مختصرين مخطوطين . ولم يذكر مختصرا اخر . يرد اسمه 
ومعه اهميته » هو المختصر الذي عمله الزبيدي ‏ ابو بكر محمد بن 
الحسين. . ش 

وانتهت المحاورة بشكر جزيل ازجاه معد البرنامج . وكأنه فهم كل 
شيء » وانه يفهم الاشياء قبل المحاورة فكتاب العين طبعه الدكتور 
عيدالله درويش كاملا ! كان لم تكن في بغداد طبعة محققة في ثمانية 
اجزاء صدر الاول منها سنة ١1١‏ ونحن على ابواب صدور الثامن . 

وعفوا استاذن حمادة فما كنت هنا مقصود الذّاقتكهوانما المقصود 
اسم جتس لحالة قائمة وظاهرة مؤسفة , 

وعذرا للعبقري الخليل بالحق المحفوظ وبالشمس الطالعة ويالحقيقة 
التي لاتخفى ورجاء للمتحدثين الى الناس بالتثيث ٠‏ واستكمال شرائط 
النهج واحترام الآخرين لدى احترام أنقسهم . 

عقوا أو نذوا أنها توعدون لواقع 9 الجمهورية  1986/5/1١‏ 
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الخدائ .. . 
الدواج: .. متى ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ 


اسقغير الكلمة (الحواجن) من ذاقد امريكي (م ١‏ ل : روزثقال) غير 
عترجم عربى. (جميل الصدتي) ٠‏ رآي. الذاقد الامريكى حواجن هائلة 
ناقية بيخ المعو والقارج» العادي ه ولع يقت الوحيد اتذي. لقا 
لاشفكرها ونكقه اليد ! اى طون العدين ‏ اللاي سفى الى عطي هليه 
الحواحكة بوكلق من سعية أن آلف كتابا سبجاة : شعرام الدرسة 
الحديثة ‏ دراسة نقدية» جدير بالقراءة والتأمل والافادة .. (بيروت » 
منشورات. الكقة الاعلية  ١53*‏ 7# أصنى] : 

قلت الافادة ... وحواجزنا تتفق حينا مع حواجزهم وتختلف حينا .. 
وفي على اية حال تلتقي في كونها حديثة النشأة , كانت لديهم قبلنا , 
وحن صاوت آذيتا -. يدهم - ضايف ق اسامدها ثرا بهم برقليذا 
لهم . وطبيعى ان يصحب التأثر والتقليد افتعال ازيد وادعاء اكتر 
واتقطاع في سلسلة التطور اعمق ... ومن ثم فحواجزنا اسمك من 
حواجزهم واصعب تحطيما من وجه وايسر تحطيما من وجه اخر ... 
اصعب , لأن الناقد يواجه اسوارا وهمية ويواجه شعراء ليسوا 
شتعراء » وايسر لامكان التشلى عن جملتها وخرقها في عمومها » ويبقى 
بعد التخلية والهدم قليل لايصعب التعامل معه لأنه واقع ولأنه 


ويحسن يمن يتصدى منا لتحطيم الحواجز ان يقف طويلا عند 


عه ات 


عبارة «الانقطاع عن سلسلة التطور» . فأولتك تطوروا تدرجا نحو مابدا 
سمعوية أو غموضا وعد حاجزا بين الشاعر والقارىء . فيودلير عند 
الفرنسيين لم يأت منعزلا عما قبله وبعده ومعه ألم يكن يوما رومانتيا 
ويوما بارناسيا ثم كان الذي كان ممهدا كبيرا للرمزية وفاتحة للشعر 
الاوريى الحديث .. وقس على ذلك اخرين قبله وبعده ومعه .. 

أما نحن فلم يكن لدينا هذا التطور . واكبر تطور طبيعي كان في 
البارودي وشوقي في مصر والرصافي والشبيبي في العراق » وبشارة 
الخوري في لبنان .. وبدوي الجبل في سورية .. وهكذا تسير والى نزار 
قباني .. مع مادخل في التطور من «نفحات» اجنبية جاءت مباشرة او غير 
مباشرة عن قصد وغير قصد . 

ونس انيتا حواجز. افق ذلك + بين الشاعي والقاريع ... وإتعا 
الحواجز جاءت بعد ذلك وفي غير ذلك . عندما اريد لها ادعاء, 
وبحسن تية أو سوء فية - أن تقفن ب أو تقش , بتشديد القاء من اوج 
الرمزية والسريالية » ثم من اوج «إليوت» الى شعر لم يتدرج في ذلك 
تنوه : 

وآلى آننة قير مهيثة. لاكختلاقيا عن صلب المذاغب الغريية وسعالك 
شعراء الغرب اجتماعيا ونفسيا وتاريخيا وذوقيا .. ويأشياء كثيرة 
الفرين . 

أرأيت . ياسيد روزنتال » ان حواجزنا اخطر من حواجزكم ٠‏ واذا لم 
تكن اخطر فهي «اعقد» . ومن ثم كانت مهمة الناقد اصعب وواجبه 
ال وامنتي اد لتفسارة اكقر ا ولك «اعوفه اك :: 

ماذا يفغل ناقدكم ؟ يفعل ما تصديت انت لعمله مقتنعا بضحته ٠‏ 
ولك من واقع شعرك ما يقنعك . انك تعرف شعر المدرسة الحديثة جيدا 
وتعرف اعلامها كذلك . وتعرف حددا هذه الصعوية ‏ ولا اقول هذه 
الحواجز. التى تفصل بين الشعر.المعاضي والقارىء المعاصر ... واذا 


ات 


عرف السبب بطل العجب , ويد العلاج ٠‏ ها أنت 13 تقول. : .«إن آبية 
مظاهر الفرقة بين اسلوبي الشعر القديم والحديث , ليست 00 ' 
كما هو الاعتقاد السائد . عن التحول من التعيير الواضح الى لغة 
الاحاجي » وإنما هي ناجمة عن انتقال من الصيغة الشكلية نسبيا الى 
البساطة وصراحة التعبير . ومما ادخل على الشعر «ألفة» لاصنعة فيها 
ولاتكلف وإدراك الحقائق اليومية صورة لم تكن معهودة من قبل ...» 

وهذا مالا نستطيع ان نقوله نحن لأنه لم يحدث لدينا على الوجه 
الذي حدتث لديكم + وإخما حذث: ‏ كما أخبرتك مهنذ قليل. - تقليد! وتعلقا 
وادعاء ... وأزيد » فراغا وجهلا ٠‏ وكأن كثيرين ممن طبلوا وزمروا فيه 
كانوا «شظارا» ولم يكوئوا شهراء ... كاتوا رجال. نسوق» ولم يكرذوا 
رجال «عكاظ» . إنهم تمسكوا بالاحاجي واعتصموا بها وعجزوا عن 
العفاظة وصراحة الكسهي... 

واقل ما يتحمل هذا الناقد من مسؤولية الانتقال من معنى تقريب 
الشهر من. القارىء الذي هى لكم لأنكم إزاء شعن وشغراء » الى عمل 
ضخم هو القضاء المبرم على كل من يدعي الشعر ويرى في نفسه 
الشاعر الجديد محتميا بالأحاجي معتصما بالشعوذة . 

ثم : .ماذا تقعلون اقثم لتحطيم الحواجن ؟ اتكم تسلكون شتبيلا 
طبيعية لاتكلفكم كثيرا لإنكم تصطون لي ماني ة واحدة هي دائرة يمعنى 
الكلمة , وليست تكداثرتنا قائمة على الوهم والاتقطاع . والافتعال .. 

وها أنتذا تقول : «والواقع ان اقوى دفقات شعرنا الحديث لاتزال 
تنهل؛ من اشعار وليم بيتس وعزرا باوند واليوت ٠‏ معتمدة على صلتهم 
بالتقاليد وانجازاتهم الجمالية من ناحية وعلى طبيعة نقدهم الثقاقي من 
ل ل اله 
د .٠ه‏ . لورنس .. وهارت كرين والحركات ل 
الرابع من هذا القرن (...) كما أن الشعراء المعاصرين لم يفقدو 
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الروح المرحة الت كانت ظاهرة في 'الشعراء القدامى ... الخ, . 

لك ان تقول ذلك لانه لك ٠‏ ومالي ان اقول او اقول كلمة منه لأنه ليس 
لى فلا متصل شعرنا يتقاليد شعرية لنا + وانما جاء غبر.حدود وبدون 
جواز سفر , والا فما فهموا من إليوت ليزيدنا فهم اليوت فهما لهم  ,‏ 
وكيف نفهم نحن اليوت . وقد ذكرت اليوت على سبيل المثال » والا فان 
شعراءنا وقعوا تحت عشرين اليوت » دون ان تكون لهم اللغة الاجنبية 
او الصبر على فهم اليوت . وانما هو كلام على كلام وادعاء مضروب 
بأدغاء ... والويل يعد ذلك لمن يسعى الى ان يخطم الحواجز : وكيف 
يحطم امرق الحواجز اذا كانت هذه الحواجز شاهقة في الوهم راسخة 
الجذور بالكذب باسقة الفروع بالبهتان ‏ ومع هذا فلابد من عمل وفرز 
وتمييز ! 

هزه هواجزتا وتلك .حواجزكم م وقد فست. صالديثا غلى مالدفكم .. ا 
غلى ماذكرتموه من خواجزكم والا قهنا وهناك مالم يدخل في الحسناب ..: 
ولا ادل على الامر فيكم انكم لم تستطيعوا رفع الحواجز حتى في القدر 
الذي عانيتموه وحسيتم النقاد قادرين على رفعه . فأين يكمن العيب ', 
اذا » في رسوخ الحاجز ام ق هؤان الثقد ؟ ام في عليهما ؟ آم في أمور 
الخرين ؟ 

لاأشك فق اخلاصك فى النحة. والتشخيص روصف الدواع ٠‏ ولكتي 
اراك ضيقت الدائرة كثيرا » ولم تغص الى الاعماق كثيرا ... فنسيت - 
فيما نسيت ‏ فساد ماسميتموه حضارة : واقل ما في الفساد انها ليست 
حضارة بمعنى الكلمة ولا . بالكاف وحدها من الكلمة والحاء من 
الحضارة , والا لكانت مع الشعر والشعراء . الشعر الصحيح طبعا ؛ 
والشعراء الموهبين طبعا .. ولما كان هذا التكالب الغريب العجيب على. 
«المادة» وقد كان البدوي في الصحراء القاحلة الماحلة خيرا منكم واعقل 
واكثر طبيعية وافضل فطرة ... واية حضارة هذه التي تدعونها وهي 
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قائمة على السرب والسلب واستغلال من سميتموهم عالما ثالثا 
ووسمتموهم بالمتأخرين ؟ وأي استقلال واية بشاعة في الباطل 
والجريمة ؟.ولى كان فيكم شعراء لفضحوا ماسميتموه حضارة . ولو 
كان فيكم نقاد لرآوا في هذا الواقع التافه حاجزا سميكا بين الشاعر 
والقارىء .. ولضموا اصواتهم الى اصوات فلسفية دعت الى ردم الهوة 
بين المادة والمعنى » واصوات خيرة فضحت البون الشاسع بين من 
يدعى الانسان قولا ويحتوي الضاري فعلا ... ثم خفتت اصوات هؤلاء 
اولك ... وجكّتم انتم ولم تروا من الداء الا عرضه الخارجى . 

تلكم حاجز كان يجب .ذكره : وكان عدب العمل على إزالثه :+ واذا 
كنثم قد. «تميزّتم» .يه دوثنا : قان لنا حواجريا الآخرئ ايضنا ... حاجز 
هؤلاء الذين بدأوا من حيث انتهيتم » وياحبذا لو كانوا على علم حقيقي 
بالذي انتهيتم اليه في النمط الشعري . وانما هى تصور زائف بالعلم , 
وغرور سراب شآن كل غرور . 

وحواجز اخرى اخيرتكم شأنها كما اخيرتكم شأآن هذا الحاجز من 
قبل » وجاء اخرون يرون في انفسهم جيلا جديدا مجددا . مبتكرا ... 
. وشم أكثر جهلا من اولتك بحقائق الامور , فأعلوأ من بناء الحاجز 
وزادوا في سمكه ضعفين ثم جاء اخرون ... واخشى ان يآتى اخرون .. 

وتهون هذه الامور ازاء استهانتنا بلغتنا » وازاء جهلنا تراتنا 
الشعرى ... فان١‏ كنت تدعن لرد الناس الى اليوت فاتنا تدغ يرد الناس 
الى مابين. امرىء القيس والشريف الرضى ٠‏ ويين شوقي والجواهري 
وبين عمر ابى ريشة والسياب ... وندعو الى ما هى ابسط من هذا الج أن 
كن لذن القصدي للشعرب أو الك - تر ب و إن حي جلا 
السام سد وكين وي ا 
لي ا ا لس رن وه والحد ,من انسوااجز 
نيه من هذا الجهل ... فنلتقى مرة اخرى على + 
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فنقوا انتم ونحن ‏ على الشعر السلام - والكلام يطول » ولم, نقل 
شيكا + لأننا نبحث عن دنوان المتنبى في السوق فلا نجد له اثرا !! 
ماذا قجد ء 31ل ؟ 
ولم هذه الضجة المفتعلة التي تقودها الاقطار المتخلفة بين التراث 
والمعاصرة ؟ ويرفع عقيرتهم بها فهم من يرى الحق في الباطل ؟ 
فمن ومن ؟ 3 
هل انشع روما إل ااذاغات اقطان متظلفة ؟ لكرة القم العميتها : 
يلقن لفيران القنبى اهميته كذلك ؟؟ 
قريد أن ,تقول اين التراثيون .وقد صصاروا مبد! من السوق ؟ واين 
اصؤاتهم العالية في الجالس ومن وراء المكيرات الحديثة جد ؟ 
-وثريد اق تقول ان الصواجز كقية , اكش هنا تضورها الناقد 
الامريكي . وهي تختلف في عدد منها من قارة الى قارة » ومن قطر الى 
قطر ,. ويكون في عدد اخر منها «المتحضرون» سببا في الجناية على غير 
اللفحصوين ٠‏ ولهى فق ذلك من الوساكل ما لأيعد بولبصصي .. 
لقد اطلت ! 
- صحيح وغير صحيح ! والبقية لاتأتي . 
الجمهوربة  1986/17/١1‏ 
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التلميذ والاستاذ 


أو الاستاذ والتلميذ .. وتكاد تكون القضصية واحدة .. إذ تقوم على 
شكوى متيادلة 2. وليست الشكوى هذه المرة ذات علاقة بالجد 
والاجتهاد . فالاستان يلوم تلامذته على كسلهم , والتلميذ يرمي استاذه 
بالتصو ... فق لحف .... و[اللحشي . 

وإنما هي في باب آخر » لايقل خطورة واهمية وجدارة بالبحث .. 
فالظلميذ. يرى خط ف قول أو راي أن علم لاستاذه + وفذا ممكن , 
وسمكق جذا ويقمني لو اعلن لاسقاند تلك الطلل سناقرة اي غير 
مباشرة » شفها او تحريرا . ولكن الاستاذ لايسمح بمجال لذلك ٠‏ وربما 
ذهب التلميذ إلى مجو ابعد. من ذلك : وهذا ممكن ايضا ء كان برى 
أستانه اغتضب بحثا له : جد واجتهد فيه فلما رآه الاآستان. ناقمها 
ادعاه لنفسه ونشره باسمه . وكأآن يرى انه عمل عملا مشتركا (لسيب 
وآخر) ولكن الاستان انكر على التلميذ جهده » ومن الاساتذة من 
لايعملون في بحث اي شيء ولكنهم يستسيغون نسبة الحصة الكبرى من 
البحث لأسمهم حين لايجدون مناضا للاتكان التام . 

المسألة تطول , وهي مهمة ٠‏ تقابلها شكوى يي اذ 
يراهم يتصرفون بآرائه وكأنهم يتصرفون بارث خلفه لهم أبوهم . 
بسرقة يستحيل ان تكشف ,. وهم يختلسون هذه الاراء وا 
والأشارات والاحالات الثادرة من درسه , ومن حديثه » ومن تعليقاتة. . 


از ا 


في قاعة الدرس مرة . ولدى زيارته في بيته مرة ٠‏ وفي الرسائل العلمية. 
عثيما يكين مشرفا عليهم في الماجستير او الدكتوراه مرة .. 

والمسألة تطول 2 وهي مهمة . 

وبالمسالتين علية إل دراسةء ببالطيقة هوري أل لينل 
والصراهة والجراة..وزة اقول الوعي قدفعا بنا يذاكل المسالتية هن 
حسن ثية أو سهو » واذا دفعنا ما من حقه الدفع فالذي يبقى معلقا 
بالباطل كثير . ومؤّسف : ويذكر الذاكرون - كلما جرى حديث نسرقة» 
الاستان من «التلميذ» ‏ اسسماء ذات شهرة ومكانة وانتفاع » منهم من 
كان في مصر ومنهم من كان في لبنان ومنهم من كان في غيرهما .. ومنهم 
ومنهم ... على اختلاف في سعة «السرقة» بين التعميم والتخصيص . 

فما العمل والسكوت يضيع كثيرا من الحقائق ويهدر كديرا من 
الحقوق ؟ لبد من الصراحة في سييل العلخ ومع الصراحة جرأة. .. ومن 
الجرأة حرص على الواقع بعيدا عن التشهير والخلط واللفظ .. 
والباطل .. 

ترى اين نجد سقراط في كتب افلاطون ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ ولا 
مؤاخذة في الامثال . ش 

جر القلم الى هذا الموضوع ما لابد من ان يكون ظاهرة واقعية جديرة 
بالذكر إن صعب البحت .. والاآ قاته تمرك للكقلية ق امر شر .. حين 
اراد ان ينقل خبرا قديما ذا دلالة قرأه في الجزء السابع من كتاب 
«شذرات الذهب في اخيار من ذهب» لعبد الحى الحنبلي وهو يتحدث عن 
حوادث سنة 8ه فيقول . 

«وفيها نور الدين ابى السين عن بن أن بكر ين سليمان بذ ! بي 
بكر الهيثمي , الشافعي الحافظ ولد في رجب سكة خميبى وثلاتين 
وبمسبعماتة. :(. )٠٠‏ وكتب وجمع وصنف , فمن تصانيفه : مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد 06 وجمع ثقات ابن حيان (...) وكذا ثقات العجلي 
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ورتب ال على الابواب وصار كثير الاستحضار للمتون حد] الككرة 
الهاريسة ٠‏ وكان افينا فين خيرا محبا لأهل الخير لايسام ولايضجر من 
خدمة الشيخ [زين الدين العراقي] وكتابة الحدييث ؛ كثير الخير : سسليه 
الفظرة . 

قال ابن حجر قرأت عليه الكثير.؛ قرآنا الشيخ . ومما قرات علية 
بانفراكدة. نح النصف من ,ميجمع الزوائد له وير ذلك . وكان ,يشيد ل 
بالتقدم في الفن جزاه الله عني خيرا . وكنت قد تتبعت اوهامه في كتابه 
«مجمع الزوائد» فبلغني ان ذلك شق عليه متركته رعاية له ..., . 

وهنا في السطرين الاخيرين بيت القصيد . فلاستان شيخ عالم 
فاضل سليم الفطرة » والتلميذ محب لشيخه محترم مقدر عارف 
بالفضل ... ولكنه ‏ شأن كثير من التلاميذيتنبه لأوهام عند شيخه » ولم 
ير بأسا ‏ وهى في عنفوان حبه لشيخه وللحقيقة من تتبع تلك الاوهام : 
وما كان على ضلال . ولكن الشيخ لم يرتح للخبر ‏ وكان المفروض ان 
يهش له ويبش », المفروض - فطوى التلميذ اوراقه وآثر إرضاء الشيخ 
غلى م كان مصفية ف كقمبة هق الواحي , وكاقت. التشهعة الاشيرة : 
ضياع محدرعة من الحقائق + قما كان د الاستاة ‏ وقق الشيع 
الجليل ‏ لى لم يشق عليه الامر ؟ وما كان ضيررٌ التلميذ لى ارضى 
الحقيقة ؟ قد نفهم موقف التلميذ . ولكن الصعوية في موقف الشيخ ! 

ذكرنى هذا ؛ والشىء بالشيء يذكر ؛ بحثا مطولا «تتبعت فيه اوهاما» 
ف ككلب. #مبتاق لى : كتبته وأنا في اوج الاحترام والتقدير لذلك 
العا اه موود و ا 1 
يعلم وينبه » ولكن الذي حدث ... ان استاذي 0 
نيس التحوير وحال دون متابيعة كشر حلقات البحث في الصحيفة واذ 
١ 7‏ 0 0 5 كته رعائة له» واكتشافا لحقيقة ٠‏ 
بلغني أن [النشر] شق عليه تركتة نش .و وى والح ٠‏ 
يسكوتا عل غير معي : وقد قيل إن الرحهة قٍ 2 
الجمهورية ١1‏ 

31ت 


الطريق ... 


يقع لك كتاب هكذا : ابراهيم عبد القادر المازني ‏ ناهد , دار المعارف 
متمق 55598 لاص . 
وتعجب : أيكون للمازني كتاب بهذا العنوان (ناهد) ولا أعرفه ! ليس 
ذلك همعقولا :.فأتتا قراء الأريعينات والكمسيتات تحقرم كتاينا وتحيهم 
ولايفوتنا كتاب من آثارهم .. ويآأتي المازني , ايراهيم عبدالقادر 
لمازني » في القائمة المفضلة , من كتابنا . 

وكيف يطبع في دمشق , وكتب المازني كلها من مطبوعات القاهرة ! 
ثم إنك تذكر عام 5 للطيع والمازني توفي سنة ١159‏ ء فلابد من 
ملايسات ! فأقراً لنا المقدمة ‏ ان وحدت لمثل هذا الكتاب مقدمة ؟ واقراً 
ماكتبه اسماعيل اليوسف المشرف>على دار المعارف بدمشق : (تقديم .. 
حتى الادب .. تطرق اليه الخداع .. فدار المعارف بدمشق حين 
اضطلعت بيمهمة النشر .. قطعت على نفسها وعدا . ووعد الحردين 
عليه ان كرود القراء والمكتبة العربية » يما راع وخلد. من الفن 
القصصي الصحيح .. وهذا كتاب تقدمه لقراء العربية اسمته (ناهد) 
رغ اسم لاحدئى الأقاصيص الث يحتويها يين دقتيه .-) ٠‏ 

لم تتطوع الدار باختيار الاسم ؟ الم يكن له اسم من قبل ؟ الم يكن 
له صاحب ؟ افى التى الفته جمعا من بطون الجرائد اى المجلات او 
الكتب ؟ اقرآ 1 0 
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د فأقق 1 : 

0 الاقاصيص شاب اديب عاجلته المنية قبل ان يخلف 
الشيء الكثير من فنه القصصي .. هو المرحوم ابراهيم عبدالقادر 
اكاوّثي +: 

ايقال هذا عن ابراهيم عبد القادر المازني الكاتب الكبير : الشهير ذي 
المؤلفات السائرة والقصص ..؟ القول غير معقول » وصحيح انه مات 
قبل الأوان + ولكته مات + وفي على ايواب الستين . 

ثم اين وجدت الدار الكتاب ؟ وفي اية حال ؟ وماذا كان عملها فيه ؟ 
وما فاتحت به ورثة الكاتب ؟ ماذا عن الكتاب نفسه ؟ لاشيء .. ولننظر 
وقد خلا من فهرس للمحتويات .. وليكن . انه مجموعة اقاصيص ونحن 
نعرف جيدا المجاميع القصيصة التى أصدرها ابراهيم عبدالقادر 
المازني » نعددها ولانقع على (ناهد) ونستعرض محتويات ناهد 
لاستنهاض الذاكرة : تاهد ٠‏ ليل : العقد الضائم ٠‏ الدكان ؛ تفيدة » 
عاقل , القريقى , اتلاكية , كنف كنت عما ء اللنكدانة. . 

وشرع صاحبي يتذكر » ويهم بالكلام ثم يحجم لأنه يكره المجازفة 
والمسارعة » ويحب التوثيق والتأكيد . 

ب آلديك كتاب عن المازنى ؟ 

- لدي + أنه كتاي الدكتورة تعمات. أحمد شؤاك بق ,طلبفته الكاية ب 
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ١91/8‏ سلسلة الاعلام 
)مم ؟ب4قصض- 

هاته .. يقرأ ويورق » ويصل الصفحة 5٠”‏ حيث قائمة كتبه في' 
القصة والاقصوصة 2 ابراهيم الثاني , في الطريق . ع الماشي » 
اقاصيص (بالاشتراك) من النافذة . 

انه يتذكر قصص المازني كلها جيدا ‏ الا الكتاب الذي بعنوان (في 
الطروق) قماك1 غساه ان يكون + لعله مما صدر قيل الاريحيفات ٠‏ ولي 
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هذا المهم » لآن المهم قد اتضح وهو انه لايوجد كتاب (قصصي) للمازني 
بمنوان : ظاهف - عمع هذا + الديك قسخة من [في الطريق) . 

أجل . لدي ٠‏ وها هي ذي : 

ايراهيم عبدالقادر المازني ‏ في الطريق . الحقوق محفوظة للمؤلف - 
الناشر : مكتبة النهضة المصرية ١١‏ شارع المدابغ بالقاهرة  6١١‏ 
ص ٠‏ 

الاهداء الى (حياة) وهى نحو من اربع صفحات دامعة ,٠‏ باكية يتذكر 
فيهاا ايثة له احبها وفقدها .. تاريخ المقدمة .يولية 1319 . 

ولاتوجد هذه الصفحات في الكتاب الذي عنوانه (ناهد) ثم نستعرض 
اصصق . 

الاوى : التدريب الأول . ولاتوجد. في الكتاب الى عنواته (ثاهن) 
القافية : الدكاق. وهنا يقتري السر من الانكشاف فقد رآينا (الدكان) ف 
الكتاب الذي عنوانه (ناهد) وهذا يمكن ان يعني ان (ناهد) يحتوي على 
قصص اختارتها دار المعارف بدمشق من مجموعة قصص (في الطريق) 
ونسير : الكتية ‏ العقد الشسائع . النجارة + البحث عق الذفن ء تفيدة : 
ألباري , الفسساق ء قتاة. الهارة.. فق رامن السذة + الذي يضحك 
اخيرا .. عقاب اللض + ثكمخ سيجارة + الكثاريا . القطط والبغاء : 
عايدة » السيارة المسروقة . ميمي ٠‏ الشيخ مبارك , الخادمة , الخيانة , 
الملاكم » ليلى » حواء والحية . العقلة » الوطواط , الرهان » ورطة , 
ابواح . متآلفة . ناهد . يعملها الصغار ء التائه . 

لقد اتضح 000 بدع” تلاقي عنوانات من (ناهد) مع عنوانات 
من (في الطريق) ان الذي عملةة. دان العايف صمقيق اتها اسقله” 
قصصا معينة من جملة قصص كتاب (في الطريق) وكونت من المستلات 
كتايا اسمته (ناهد) وكان اقل حقوق القراء ان يحاطوا علما بذلك » اما 
الذي وجد في (ناهد) بعنوان (المريض) وعنوان (كيف كنت عما) فقد 


دة؟7؟ - 


يرجع الى تصرف الدار: وان لم يؤيد البحث ذلك . 

قلت : أقل الحقوق . وتبقى حقوق اخرى .. للقراء والباحثين .. 
وغيرهم .. 

اقل الحقوق .. والعيث مستمر .. يرثه اللاحق من السابق .. 
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- رأينا ان (في الطريق) اصدره صاحبه المازني بمقدمة (إهداء) 
مؤرخة يوليه سنة ١1727‏ وفيه (ثلاث وثلاثون قصة) ثم رأينا عبث دار 
المعارف بدمشق » سنة ١977‏ . وتمضي بعد ذلك ثماني عشرة سنة لنقع 
عن عيث وريث حين اصدرت «دار الشروق ‏ بيروت - القاهرة» (في 
الطريق) (الطبعة الثانية 118٠ - ١4٠٠١‏ ء مطابع الشروق - /9١1ص)‏ 
واذا عزوت فرق العدد في صفحات هذه الطبعة عن الطبعة الاولى 
ووجدته اكثر من النصف فقد تعزى ‏ لأول وهلة ‏ الفرق الهائل الى صغر 
الحرف .ق الطبعة التتروقية قد. .. وليس مخ الصحيح الاستراع بالحكم ! 

وأثنت الطبعة الشروقية في غلافها الاخير على كتاب (فقيد الادب) 
فالؤّف خفيس ؛ والمؤلّق (قد يرهن في كتابته للقصة على اثه من نوابة 
القصصين) . 

ولكن لم حذفت الطبعة الشروقية التاريخ الذي وضعه المؤلف 
للاهداء . لتحذف التاريخ فهذا اهون ما في الامر ! اما الامر الكبير فان 
دار الشروق وهي الحريصة على (مكتبة المازني) سمحت لنفسها ‏ اذا 
شكنا الاختصار وقد ادركنا اليل سسفكت لتفسها وهى الهريصة عل 
الثازتي وعلى قنه القصصي ومكتية اللازثي ٠»‏ سمحت لتفسها ان تمدق 
من الكتاب ثلثه » وزيدا على القلث. دون بيان آى شين . 


سم اء 


- لاموجب للعجب , فنحن في عصر العلم » وفي عصر السرعة » وهاك 
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مبارك ٠‏ الخادمة 2 الخيانة » الملاكم + الوطواط: الرهان : ورطة , 
ارواح متآلفة » ناهد , يعملها الصغار ء التائه . 

!! فلاذا ؟ فقن وكيف ؟ 

اسئلة لست المؤهل. للتصريح بأجويتها » وقد يكون استغقال 
القارىء والباحث في اساس الفكرة . فمن يملك الطبعة الاولى ؟ ومن له 
(الخلق) ليعود ويقابل ويخبر .. ويستنكر ؟! 

وبعد ٠‏ فيا ايها القراء الكرام. اعرفوا مايجرى في سناحة الطباعة 
والنقر ٠‏ وما ايها الباحقين الكرام كونوا على حذر. .. ويا ايكها الدقية 
المرةاسلام عليك يوم ولدت ويوم مت .. ويوم تحسن الظلن فتنتظر الليلاد 
الثاني !! قبل صدور طبعة رابعة للكتاب ”في الطريق" عن دار الجهل او 
دار الغروب !! 

قال قائكل هنا - 
ليس من مات فاستراح بميت 

إنما الميت ‏ ميت الاحياء 

«وقال قائل منهم لاتقتلوا يوسف وآلقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض 

السيارة ان كنتم فاعلين» 


الجمهورية  ١986/6/8٠‏ 
اختار لها المحرر- لدى النشر- عنوان : 
عبث مستمر وميراث دائم 
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لاأشك في علم القائّمين على تآليف الكتاب وانهم اسساتذة 
ومتخصصون ومجريون ٠»‏ وان الكتاب الذي خرج من ايديهم الف 
بتكليف وطبق منهج وعلى غرار السائد من الكتب المدرسية » ويبقى 
مجال للملاحظة قائما على أية حال وفي اي زمان ٠‏ من كان المؤلفون . 

الملاحظة ضرورية مطلوية في سبيل كتاب احسن وعمل انفع وخدمة 
اعم . واذا لم يتطوع بها كاتب » حسن ‏ او وجب - مطالبته يها فقل ٠‏ 
يكون فيها مايجدي وما ينبه الى سهى اى يدعق الى فوت .. 

وإفتفق عطلقا + على ما لأيمكن. ال الاظاق عليه . يان «القراعد» 
نبت غلية ؛ وخ الاساس عق الكاييق : وأساس الأنساس ان مين 
التلميذ على ان يتكلم سليما ويكتب صحيحا ء ولايكون ذلك الا في 
مراعاة مسكوات وق تقديم عا بهو بل حاجته من .عمره لدي القراء: 
والكتابة والكلام . 

راحوبب أثذا ل التزعة بيذيق. اللساسيع » وهنا ساس واب : 
لحصانا على تتائع جيدة ونا وضعنا التلميد في موضع الكاره للغة ٠‏ 
الساخر منا » الضائق بالدرس وبالكتاب . 

احسب والمسألة بديهية معروفة لم يعد يداعي التفرد بالايمان بها 
أحد . 


نا 77ت 


التخصص كتاب للصف الرابع العام وجاء هذا التخصيص لانه وقع 
باليد دون غيره , فكانت نظرة فيه , ووقعت هذه النظرة اول ما وقعت 
على مقدمة للمؤلفين : دان هذا الكتاب الذي بذل مؤّلفوه جهدا غير يسير 
(...) لايمنع ان تأتيه وجهات نظر » تريوية او علمية مناسبة (...) نرجو 
لنّ ختؤوك مقا »:١‏ : 

وهذا الذي يجب ان يكون . أسواء جاء في المقدمة ام لم يجىء . فلا 
مكق لكقاي ببهيها يذل مؤلفره من جود - اق يواد كاملا مكتملا.رلا يذ 
من التعاون ؛ ولابد من التقدم بوجهة النظر ؛ ولابد من رحابة الصدر في 
تلقىي وجهة النظر . 

واحسب ان دراسة الكتاب المؤلف وييان ما يمكن ان يستثير من 
وجهات نظر خير من تأليف كتاب جديد .. والا فالامثلة تكاد تكون هي 
الابئلة والعرهى أ العدث فو الحيضس والخلاكسة هي االكلامية , 
ركذلك الصريقات ‏ وقبقى الهبرة بامتهان. العتاب في ضوه مستري 
الميق وحلهته ... وفادعه . وهنا -وسقطيم المؤلقون . والدرسن - 
ان يمروا على الكتاب ويأديهم قلم «يشطب» ليلغي او ليؤجل ما من 
ناته مكالفة الستوع. والحاجة . 

وإذا كان للمولفين قصد في الاحتفاظ الملزم ‏ وهم يدرسون «الاسم 
الذي لايتصرف» ‏ جسيفان وسيفاتة ‏ معني الطويل. والطويلة ‏ فما 
القتصد سن النص التلمية في الضيق. الرايع العام هل ان «الابيم الذي 
لأينصرف تكون علامة جره القتحة بدلا مق القسرة (...) علامة جره 
الكنيرة عفد . الخبرورة الشغرية» . 

وما الضرؤرة الشعرية في حياة هذا التلمين ؟ 

وفي قضية التثنية ما حاجة التلميذ في تلك السن بتثنية حضرموت 
وبعلبك وشهرزاد ... وتأبط شرا .. علما ان قاعدة الكتاب تقول ان هذه 
الاسماء لاتثنى : واستعمالها محدودا جدا . ويقف عند المفرد لأنه 
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لايوجد لهما تان . 

وصحيح أن التثنية في بناء : بناءان ٠‏ بناءين ٠‏ بناوان ٠‏ بناوين » 
صحيح ولكن ما حاجة هذه للتلميذ » وحاجة غيره احيانا الى «يناوان : 
وبناوين»وفي اي نص ميسور وردا فيه هكذا ؟ 

ومثل ذلك ان نطلب اليه ان يثني سيبويه واردشير وجبال ليقول لنا 
ليا سسوية ونوا أرشير » وجيال لايقتى 9ه جسم ٠‏ وجقداد لاقت 
لأنه لاتوجد «بغدادان» وما طلينا منه في التثنيه قد نطليه في الجمع 
ليقول ذوى سيبويه وذوى اردشير . واحسب ان في موضوع الجمع اشياء 
هى في غنى عنها , نلغيها او نؤجلها الى مرحلة متقدمة اخرى .. فمن 
ذلك جمع «زكرياء : زكرياوون 2 زكرياوين» ٠»‏ وسؤاله عن جمع 
«خمارويه» وكم خمارويه في الحياة ‏ والتأريخ ؟ 

وهل يحتاج العربي ‏ اي عربي حتى في ايام سيادة العامية ‏ الى 
نوسن كامن مهم «للمقناف الى واء بلطب ٠‏ آي اي عدين يقول. فى 
الاضافة الى داء المتكلم اي الى نفسه وهى يتكلم في : قوم : قومي . 
وسهم : سهمي ٠‏ وعظم : عظمي فاذا كان الامر لايحتاج الى تعليم فلم 
نعلمه ؟ ولم نشغل انفسنا بما لايحتاج الى تعليم . عما يحتاج الى تعليم 
ان ذلك يضيع وقتا وجهدا .. ويثير وبساوس في جدوى الدررس والكتاب 
والمدرس .. وتشتد الحكال عند تفصيل حالات الاعراب ٠‏ ومن ذلك ما في 
هذين البيتين . 


قومى هم قتلوا ب أميع -. آخي ‏ فاك! زميت يصيبتي عهمي 
فلئّن عفوت لاأعفون جللا ولئن يميت لأوقتن عظمي 


«تأمل كلمة» «قوم» وق «سبهم» تجد لف كلا منهما مرفوعة لآن الاولى 
مبتداً . والثانية فاعل » ولكن علامة الرفع وهي الضمة لم تظهر على 
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اخرهما + بل ظهرت بدلا مثها الكسرة + لأنها مناسبة ل مياء المتكلم» : 
نفهم من ذلك ل كلاق مقو سوقلن؟ سورج رجام رفحة بطعدة مقدرها 
أمنع من ظهورها الكسرة المناسبة لياء المتكلم . «قوم» مضاف و «ياء. 
المتكلم» ضمير مبني على السكون في محل جر . ومثل ذلك يقال عن كلمة. 
«سهم» الا أن سهم «فاعل» . 
اما كلمة «أخ» فهى من الاسماء الخمسة , وقد علمت ان هذا النوع 
مق الاسماء يعرب بالحويف 131 اتيف أ عون يام اللتلم ؛ عا أ 
ضف أعرب. بالحركات الظافرة . (..) وان اضيف الى عياء التكلمء 
اعرب. بالحركات ‏ آلآ ان هذة الحركات لا قظهر .وانما تقدن على ها قبل 
الياء  ..‏ فكلمة «أخ» هنا مقفعول به منصوب ٠»‏ ولكن علامة نصبه وفي 
الفتحة مقدرة على آخره . وقد منع من ظهورها وجود الكسرة المناسية 
لداع المقظم زسما + 
وكما وردت «أخ» هنا مضافة الى «ياء المتكلم» ومنصوية بفتحة 
مقدرة » كذلك يمكن ان ترد مضاقة الى «ياء المتكلم» ومرفوعة ٠‏ قيقول : 
(يحب اخي الحق ..) فكلمة اخ هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على اخره وقد منع من ظهورها الكسرة المجانسة لياء المتكلم (...) 
وكما تقدر الضمة والفتحة على اخر الاسم المضاف الى دياء المتكلم» , 
تقدر الكسرة كذلك فتقول : (اخلصت في عملى) ... فكلمة «عمل» اسم 
مجرور ب «في» وعلامة جره الكسرة المكمرة عل أشون ٠.‏ نع عن لهييها 
الكسيرة المناسبة لياء المتكلم ..» 
ويمضي الكتاب يفصل اضافة المثنى الى ياء المتكلم » وجمع المذكر 
السالم ... ويتحدث عن حالات المثنى والجمع عند الرفع والنصب 
ل 0 : 
اذا تركنا هذه القواعد المهمة جانيا + والتقضيل المتعف كذلك ثرئ 
ان التلميذ العربي يلفظ المضّاف الى ياء المتكلم لفظا صحيحا فيقول : 
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يني تقر الميم ويقول قومي واخي وعظمي ومدرسيّ ومسعاي .. دون 
اية حاجة الى هذه القواعد التي وضعت يوما ما لحاجة الاعاجم اليها . 

ونرى ان هذه القواعد والشروح تريك التلمين وتشككه فى نفسه .. 
وربما زهد بالقواعد والكتاب ... اى احس بقصى ف هله عور المتابعة : 
والاذراك :.:. 

هذا الى اننا كان يمكننا ان نستغل الوقت الضائًع فيما الحاجة اليه 
امس » والنفع التطبيقي اكير .ولا يأشس : بعد ذلك ب فادشان القواعدب 
وااكقصيلات ب إلى هراكل قادمة من اللتخصسى »+ اما الأ شنسة فى 
وضع لاتحسد عليه من مراجهة طلبة لايجريق - بق جملتهم ‏ الجرير 
بحرف الجر ولايرفعون الفاعل ولا ينصيون خبر كان . واحسب ان 
السادة المؤلفين يعرفون ذلك جيدا وان تغليم الطالب جر المجرون بحرف 
الجر اولى من تعليمه مالا يثنى » وجمع مالايحتاج الى جمعه » واعراب 
مالا يخطىء ف أفظه . 

وبعد 

فهذه امثلة مما بدا انها فوق مستوى التلميذ اى خارج حاجته 
المباشرة وانها لذلك تثقل على التلميذ ولاتؤدي الى الغرض المطلوب من 
الدرس .. ووسواء اقتنع بها السادة الاساتذة المؤلفون أم لم يقتنعوا فان 
القصد الأول والاخير من ذكرقا اعادة النظر ‏ كل عام في الكتاب 
المقرر في ضدوء القاعدة التى لاشك في صحتها من ضرورة تعليم ماينفع 
ويجدي والبدء بالأهم ف بحدوق المرحلة . , 

واذا كان الكاتب هنا قد وقف , عند كتاب واحد » فلأنه الذي تهياً 
لديه . وانه يمكن ان يرجع الى غيره اذا جدت حاجة واتضح ان التلميذ 
والقارييء موسا من حاجتهما ما لايراه المؤلفون ‏ والتعاون بين الجهات 
الحتلقة كنيل بالكتاب الاحسن , وما المؤلفون الا طرف من اطراف فيها 
الدرس وقيها التلميذ وقيها اي قارى» من القراء : وتلتقي الاطراف 


ه12 ت 


كنبا للتسايع مق عمسيل الانحسق والاققع : 
اريد ان اقول ايضا ‏ ان ليس بنا حاجة الى تأليف جديد » فقد 

توالت التأليقات والحال هي هي ٠‏ والذي يتغير في الكتاب الجديد لايكاد 
يذكر » ورب قديم خير من جديد ... زيادة الى ما قد ينسب اليه الخرص 
على التأليف الجديد من منافع مالية وانما هى دعوة الى اعادة النظر 
والتنقيح المتصل في ظل القاعدة السليمة ... وسنبقى على هذا حتى 
يتهياً للامة من هى اهل للتيسير . ولا بد من ان يتهياً » وما في كل يوم 
براي هيخا الحليل يق اسمد الفراهيدي . 


١986/5/١١ - الجمهورية‎ 
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ماذا عن «ألف ليلة وليلة» ؟ 


العراق كله » بحضاراته » بمكانته في التاريخ والجغرافية يلخص 
لدىالغرب +-(ألف ليلة وليلة) وبغداد وهارون الرشيد وكل شيء أخاذ : 
ساحر » فاتن ».جميل » حبيب من خيال وتصوير » وحقيقة كالوهم ووهم 
كالحقيقة . وعجائب وغرائب » وبدائع ورواتّع » كل ذلك وغير ذلك خلال 
مجتمع ضخم مما بين الحرامي والخليفة من كل لون وصنف و 
(ستدياد] .. وق طلى اولتك افكار وآراء وملاحطات وثتبيهات وآمال 
ومطامح وانتصار لمظلوم ومطالبة بالعدل وصبر بانتظار فرج وامنية بحق 
مجكن , يسع الأقكان وها يكيرها : ودع الاراء هنا يثييها + ووراء االحروف 
مالا مدذركة: آلا اللبيب: الطدب . 
هى عالم متكامل ؛ ودنيا لاتنتهى . وانسان بعينه في ناس وناس 
بأعيانهم في انسان من كل مكان ولكل زمان في الافراح والاتراح . 
ويلتقى في ذلك الصغار والكبار » الصغار بالعمر كالصغار بالتصرف , 
والكبار بالعقل كالكبار بالعاطفة . والامم كلها بأجناسها ومللها ونحلها 
لدى الجذر والجوهر والصميم الطيب واحد ينفي الخبث والخبيث . 
وليس عبثأ ان يصير كتاب واحد كناية عن بلد عريق كالعراق ومدينة 
عريقة كبغداد وامة كاملة حتى استعاضوا في بعض اللغات عن (الف 
ليلة وليلة) بالليالي العربية . 
هى كتاب تاريخ ان شئت ٠‏ وكتاب جغرافية ان شئت ٠‏ وفلسفة 


يرف 5 


والجتماع وسياسة .. اخ شثت وهو كلها ومايؤيد لآن فيه ما فيها + ونا 
فيها فيه . ظ 

ولم يكن عبقا أن يعنى [الغرب) هذه العناية .كباره وضغارة ؛ ايناء 
القن الكامن عشر كأنناء. القيخ القاسم عشر كابناء القرن العقرين 
كأيناء القرون الاتية . فهو عصارة حضارة ٠‏ وخلاصة تاريخ في نسق 
جميل واطار بديع » وسيرد رائع لايملهة سامع ولايقصر في طلبه قارىء .. 
ولولا السعرق لما كان الكتاب ولولاً الكتاب لما كان السرن : 
ليس عبيثاولا يكون العبيث هكذا. وانما المسآلة جد ؛ وعلى الغاية من 
الجد , والا لما اعجب به (الغرب) وترجمه الى لغاته واعاد ترجمته فنشره 
مرة كاملا » ومرة مجزءأ ومرة كما هى ؛ ومرة بتصرف , غير ما تأنق به 
في فن الطباعة وفن الاخراج وفن التزيين » غير من تآثر به من الادباء 
ومن استوحاه من الفنانين » غير ماصدر من بحوث ودراسات ٠»‏ وغير 
وخير . 

مافاق اعجاب الغرب 'القاطر) الشرق ا العرب أو لغة عق التعات 
وأعة مور الاسم نهى سق هذه القلحية ومفة 'القرن الذي ريجمه له فده 
انطوان كالاق ١17١59‏ - 1197) لايل مرة لايعرف والخاطر» بو 
لايعرف غير نفسه في نفعها وامتاعها فيما ليس له مثله وما لايزيد من 
اخذع . نهد ولس ذلك عيية : ولاتريد أن تكنته بمعة 4 الحسافن نه 
الحم اللفة واحسن التصوف ... ونبيذا الى كدر اكتشقده العلية هنا 
وجهلته الخاصة ٠‏ وفتح عيوننا بعد غمض طويل ٠‏ واذابنا نرى مالنا 
خاذل ماله : وتفم ماقهعة .. وهذه أطذئ حستاتة ‏ عل كذرّة سيكاقة ب 
ولم تكن بالقليلة . 

ليس قليلا ان يعجب غريب بما لنا اعجابا مجردا من الجشع 
والاستغلال . وليس قليلا أن يتصرف يما اخذه منا تصرفا بعيدا عن 
الظلم والجور . واحسب ان الفضل (بذلك) في المادة نفسها . مادة 
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الكتاب الخالد بما فرض على البعيد قبل القريب والغريب قبل النسيب 
من احترام وتقدير وتعظيم - وليس شيء من هذا يسهل !! 

وشرعنا نفرك العيون باصبع واحد اول الامر ٠‏ وبالكفين كلتيهما في 
نهاية المحطاف » فصحونا . وطفقنا نعني بعض العناية ونهتم بعض 
الاهتمام ونرى الحقيقة من بعض وجوهها ويخالجنا الواجب بعض 
القالحة : 

ماذا ؟ ألنا هذا التراث الخالد ولاندري ؟ ايعرف قدره فولتير فيقرؤه 
مرارا » (ويحفظه) ستندال فيتمنى نسيانه لمعاودة قراءته ؟ وتسير 
القافلة في اورية وف الامريكيتين .واستراليا ‏ ومحدوى القاقلة حاد ذواقة 
نقادة مثل اندريه جيد ... ولانذكر عظماء امم تلك القارات فيما فعلوا 
وما قالوا .. ونكتفي بعظيم واحد على سبيل التمثيل . وهو اهل لذلك لانه 
صاحب دعوة (الادب العالمي) ٠‏ (كوته) حين قال (من الصعب جدا 
الظفقر بعمل ادبى اكثر اهمية من الف ليلة وليلة » هذا الكتاب الذي 
يستمحي يه العالم والجافق عل عه سواء) . 

اتريد ان اعدد لك الترجمات ؟ الفرنسية ٠‏ الانكليزية : الالمانية , 
الايطالية » الاسبانية » البرتغالية » الروسية 2 التشيكوسلوفاكية , 
النلفارية: .. امآ كدل هذه على قبيها » اما يشين الهاقى على المستقبل : 
ومن اللغات ماترجمها مرتين ومنها ماترجمها ثلاثا ... مع رجاء قبول 
الاعتذار عن الاستمرار في التعداد لصعوية الحصر ء والاعتذار عن 
مدى التأثير لان الكتاب صار مادة اساسا في الادب (المقارن) .. 
والاعتذار عن الاعتذار .. وعن خبر لايسرك كثيرأ وان سرك قليلا » خبر 
عناية الغرب بالنص العربى جمعاً وتحقيقاً واستدراكاً .. وطبعا !.. 

والسلسلة. تظول برالوديان تتفرع .وتتلذقتي وافت. تقول + هذا غير 
معقول , والمعقول هى العكس , هو ان نعنى ٠‏ نحن بتراثنا وان نقدر. 
نحن كنزنا . ان ندرسه ؛: وان نحسن طبعه , ونحسن تقديمه للكبار كما 


- "غ١‎ 


نحسن تقديمه للصغار .. ولابأس من الاستفادة من الغرب و (الغيرة) 
من القري .+ و(التحسد) احيلنا ! 

وها نحن اولا في مصر . حيث مطبعة بولاق ومن يشرف عليها من 
العلماء والشيوخ 2» وحيث تتهياً نسخة يعتمد عليها هي نسخة 
(زوتمبرك) فتتولى بولاق الطبع سنة ١875‏ .. وتتوالى الطبعات تجارية 
وير تجارية .. كاملة. ومتفتحة ... وتتيع الطبعات قراءاض تعى الوطن 
العربى كله وكأنه وجد ضائعا واسترد حقاأ . 

وكتفذ عن الغرب (ولأياس] عتايته في دبراسة الكتاب + وكان هق ذلك 
دراسة مبكرة لامين الريحاني وقد وجد نفسه وجهأ لوجه مع نيويورك .. 
ثم الدراسة الرائدة القيمة التي القاها الاستاذ احمد حسن الزيات 
كدان مننة 1397 فى محاشركين. عامقن تالا الاععاب والثتاء 
والتقدين , الاستاة اللتحدت اديب مصري .فال والعججون آنباء 
عراقيون فاضلون . 
وتستفي الدراسات وابرن يايذكل من اولثليا حصالة سهير الامارف 
للدكتوراه ومن أواخرها رسالة محسن الموسوي للدكتوراه (ونظرة الى 
مصادرها ثريك :صورة من اهتمام الدارس الغريى يها) . 

هف كان الكرها (لن من أواخرها) ومالة الباسقر عملها طالي 
جزائرئ نابة هنا ق جائعة يعذاد (اثي الف ليلة وليلة في الرواية 
الفرنسية في القرن الثامن عشر) تقدم بها شريفي عبدالواحد سنة 


5 4 ١ 
وفي القرن الثامن عشر (غير فولتير) مونتسكيو اعتذر عن الاسترسال‎ 


في الدراسات في حاضرها ومستقبلها عابرا لأشير الى تنبه الاديب 
العربي (متابعة للاديب الغربي) باستلهام الف ليلة وليلة » وأمر طه 
حسين وتوفيق الحكيم معروف : ولم يشتهر امس تجيب مسحقوظ ٠‏ غير 
ماتعرف واعرف . ولكن لابد من لفت النظر الى مسرحية ة رائعة يسر المرء 
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من إن يرى كاتبأ عربيأ يستلهم بها (الف ليلة وليلة) على هذه الدرنجة 
من الاصالة والابداع ان الدنيا بخير مادامت (الف ليلة وليلة) بخير . 
ريك ضنع هذا الكاتب الفلسطيتي اثرا ميدعا على الاثر المبد م قجعلة 
(الليلة الثانية بعد الالف) ‏ وقد نراها على المسرح . 

والسلسلة تطول والوديان تلتقي وتتشعب .. وتستحيل الف ليلة 
وليلة وصلا بين الغرب والشرق . ولابد لنا من ان نثق (لآول مرة) بعمل 
الغرب في خدمة الاثر الخالد خدمة نزيهة » واذا كان الجامع بيننا 
والغرب هق العنطبر الانساتي في الاثر التالد » قلا بد لنا من. أداء 
واجبنا فيما نحن احق به من شأن اللغة ويغداد وهارون الرشيد 
والبصرة والصائغ والمزين والحرامي . ظ 

وثل اعملوة .. 

وادرك شهرزاد الصياح .. ولم يدركها الصياح ؛ ولم تسكت عما 
يباح ولايباح . 

قالت له يهني أيه القتريم العزيز أن يدا عربيا يعيقن 3 
متتصق العشرة التامنعة عن القرن العقريق راي فيه (إمقكررمم مالم 
يره غيرهم من المفكرين الحقيقين . لم ير المفكرون الحقيقيون في (الف 
ليلة وليلة) ضير وعيبا اذ نظروا (كما يجب) الى الابداع والبعد 
الانساني فأحلوه عالياً وعدوه احد عشرة كتب تتصدر الابداع العالمي 
وترجمه اليونانيون الى لغتهم وهم اصحاب الالياذة والاوديسة .. 
واستلهمه النايغون في القصة والمسرح والاويرا والموسيقى والتصوير 
ويلغوا ف اسكليامة دسرحات عالية من الابداع الفني . والقاعدة المعقولة 
المقبولة ان اثرأ شريراً لايلهم الجمال . 

وأدرك شهرزاد الصياح » ولم يدركها الصباح ولم تسكت عما كا 
ولايباح .. 

000 تفكم إسادة / لحلة عذه هذه (الأكشاك) المتبثة في الطرقات : 

هلا توقفتم (سادتي) لحظة عند لك 
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التسقة عل الارصفة . تتوقفون لحظة وتنظرون (ان كانت لكم عيون) في 
هده آلتى قسمى تجاوذا كنيا .. هما هي بكتب وإذما هي, السبوم 
والافاعى , والاثارة في الجنس والانامة للذهن .. انها تملأ الاكشاك 
ولاتكاد تجد فى الاكشاك غيرها وعلى اغلفتها من الصون السخيفة 
مليواها الاعمى قبل اليسي ؛ 

وطفقت تودد الجارية تضرب بالطبل وتغني : ليت للبراق عينا ! 

ترى ماذا كان يفعل طه حسين لو كان حيأ ؟ ومارأي الحكيم ونجيب 
محفوظ والقلماوي ؟ ومجلة (أما قيل) في الموضوع ؟ ! 

وق (الف يلة وثلاك ليال) قالت شهرزاد : بلغتي ايها القارى» 
العزين أن . 

١585/7/1 الجمهورية‎ 


اختار لها المحرر لدى النشر عذوان : 
بلغني ايها القارىء العزيز» أن ... 
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الشيخ أمين الخولي .. يشناً المتنبي 


تقول وكيف كان ذلك , تسأل وانت لاتدري ؛. او كأنك لاتدرى .. 
والسؤال في نفسه وجيه والدراية فيه واجبة فللشيخ قدره ‏ ومكانته 
حتى كان يطمع ان يؤسس مدرسة من «الامناء» وسعى ووضع المبادىء 
وفضل عل عدد مَن «الزيدين» ولكق الشدرسة لم تتكون . والجاديي» ل 
تثمر » وفيها الصالح دون شك ؛ وفيالصالحكلا اى جزءا ما هو وريث 
التبني اولا وقبل كل شيء وفي الحقيقة والواقع » ولدى البحث 
والتنقيب » اى لدى الوعي والتيقظ . 

والقول اسظاذ في قسم اللقة العربية عن كلية الاداب عق جابعة 
فؤاد الاول » وهى ‏ لمن رآه ‏ في اواخر الاربعينات ‏ مثلا - ذو وزن في 
القسم واسم في الكلية ومكان في الجامعة .. ويسعى ٠‏ وهذه اهم صفة 
فيه - أن يبدو متحررا جدا .. واسع الافق جدا .. ويبلغ في ذلك حد 
«السفسطة» في نظر عدد لابأس به من عارفيه . 

وهو غريب في باب من اواخر الاربعينات في قسم اللغة العربية من 
كلية الادان من جامعة فواد الاول ؛ وقد غاب الكبار وفيهم طه حسين 
مثلا . اى شاخوا وفيهم احمد امين مثلا » وشرع يدب الصغار وفيهم 
سهير القلماوي . وشوقي ضيف - مثلا ٠‏ 

وفضلة الشيخ الخولي الفكر او إثارة الفكر . ولكن هذه الفضيلة 
تذهب نفخا في رماد حين تبذر في ارض صلدة لاماء فيها ولا هواء . فاذ 
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الطلبة منه ومن موه شاتهم من قيره في الصمت هما يجري حولهم 
«والصم» اي «الدرخ» للاوراق المكتوبة في نهاية الحساب ومن اجل 
النجام اللشهوق:: 

وصفة «الشيخ» هذه ليست لان الخولي بدأ شيخا وظل يلازم 
العمامة والجبة » وذهب الى ايطالية بمهمة الشيخ فعرف الايطالية ووقع 
عل كتب محدودة في اليلاغة والاسلوب : وليست : وليست .. ولكنها 
اساسا ق احتفاظة يكرين. الشيع في الايساقيجي : وف رذيا 
الاشياء . وفي الحرية التي يمنحها للمقابل مع احتفاظه المطلق برأي 
لايتزسموج هله . 

والمنطلقات التى استقرت قناعات لدى الشيخ كثيرة وقليلة في أن 
والحد : هي لديه قبل ان يلم بالشرس. الايطاق: في الاقب نوفق. القول .. 
وهي لديه بعد ان الم معفارقفي الطلاء الخارجي والسند لمتكا عليه . 

والشيخ الخولي مصري جدا , والاقليمية قناعة لاتتزعزع في اسس 
شخصيته والامر معروف .. ولولا موقفه من ابي الطيب المتنبي لما؛.جرى 
القلم فيها . 

د وملة! عن الشيم مين الشرك وللتنبى ؟ 

أقد خصق قليلا - :الى كثيرا ‏ حن فكل الشيع + ولع اتسدث عن 
«ذوقه» لاني لم ارد ان اقول ان من «ذوق» البحث في شاعرية مصرية 
ليست من الشعر في شيء ٠‏ ومن ذوقه وفكره مجتمعين : السيوطي ٠‏ لا 
لطيء آلا لأتة. سميوظي» . ١‏ 

والامر معروف .. ولولا موققفه من ابي الطيب المتنبي لما جر القلم 
المي 

وماق[ عن موقتف الشيخ امي الخوى من امن الطوِب التنبي ؟ 

انه يجهد بعرق في الجبين . وضجة في الحركة واسترسال في 
الصوت »2 ان يجرد ابا الطيب المتنبي من الشاعرية . 
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عجيب ' 

_ وليس عجيبأ .. والامر منسجم تمام الانسجام ومتسق كمال 
الاتساق .. مع القليل الذي ! المحنا اليه ووقفنا عنده .. فكيف بالكثير 
الكثير مما لامجال الى ذكره ولا موجب لاثارته - والشيخ العول ‏ يما 
عدا ذاك - استاذ قدير جدير بالاستاذية وكان خير من رأيت في قسم 
اللغة العربية من كلية الاداب من جامعة فؤاد الاول . ويكفي مايتميز به 
من شخصية وما يثيره من نقاش ويتسم به من مزاج أجل . وما نسق 
في شيء من هذا هنا .. لأننا في شيء غيره لايبعد عنه كثيراً اى كان اللازم 
ان يبعد غنه كثيرا .. والا فما ذنب المتنبى . اعظم شعراء العربية 
بالاجماع ليلقى «الهوان» على يد استاذ قدير جدير بالاستاذية ؟ ! 

اتراها الاقليمية ؟ 

- ريما » ولعل ٠‏ وقد . 

ولذ] كان شاعو قناص قن حل سكاق ما في زماق ما بظوف ما . . قنيها 
هجاء يجب ان يربطه الناقد بسيبه .. فهل يدخل ذلك في اقليمية تاتي 
بعد أكثر مخ. آلف عام . ١‏ 
- تأتي او لاتأتى ؛. اهي ضخامة في الاقليمية او استفهام على الذوق ,. 
ام اي شيء اخر من حسن او قبح :. فان الذي حصل ولاشك في حصوله 
موقف غير محمود للشيخ الخولي من ابي الطيب المتنبي ٠‏ ولانطيل .. 
واليك مثالين : 

قال ابو الطيب المتنبى .. وهى في قمة من قمم ثورته على مايرى من 
فسان بنى الإتسان : 1 : 
كلما أقبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا 

جميل ! 

- لاتستعجل .. فلست اول ؛ او اخر . من 
القصيدة النوفية متضلة .. وائما الموضوخ موضبوع شيقد 
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واستاذنا الخولي ان يعد البيت تافها » سخيفا ٠‏ لاقيمة له ولا دلالة , 
فساده في اللفظ فسادة في المعنى الى ما هنالك من عيوب وافات في الكل 
والجزء والعرض والجوهر والكيفية والماهية . 

يستكل الشيخ الخو متطفيا وعل عذفي القياين الارستلالي) * 
الحال ويراها هينة: في البيث قاية شكوئ هذه من الانسان ف كالم 
وغدوانه . ان الشاعر يريد الكثير السريع فوقع في القليل البطيء .. 
فانظر الزمن الطويل بين ان ينبت الزمان القناة .. حتى تصير قناة 
يختارها الانسان ليركب فيها السنان ليطعن بها ... انظر » ويمضى 
الاميتان الضيع في فحسيع عارآة تقصيرا ايصل الى سشقن البيى لقظذا 
ومعني... ومن ثم يفوا الشاعربوهزاله , لقد. كان الاسقات التمع ريده 
من «المبالغة» بحيث يختصر الزمن .. ويمضي وحده ٠‏ وهذه ظاهرة 
ملهوسبة ف الفصل «الضق» .. اذا تحدث الأسخاة - اي الاستاد - 
فلتقسة ومع تفسة .. وليقل ما يحلق لة من خطا او .كواب ٠‏ ولم يتقيه 
احد ‏ او ينبه ‏ الى ان بيت «القصيد» المضام ‏ ولايضام - وقديما قال 
ايخ حش حهة1 البيت () لحبسق ما قيل ف الؤمان . للع وإين 
عدى : والسالة اوضبع رادل وابين مخ الحاجة اليه .. اقم الذي للم 
يتقبه اليه احد + الى يتية ٠‏ هو أن البيث. اللضطهد. ولايضطهد من 
قصيدة ذنب صاحبها فيها أنه قالها في مكان معين من زمان معين لظرف 

والاستاق الصيع الذي عاب البيت يما علية يه .ريما انتهون سنا 
اخر لخلوه من ذلك العيب .. كأن مسألة الاستهجان بأي ثمن لسبب 
حقي. بمنطق. ظاهري + 

قال آبو الطيب. الكتقبى + وفى فل شيدة الازمة من البحث: عن صديق 
صدوق حيث يجب البحث ؛ وحيث يستحيل وانما يلجأ الى المستحيل 
بيانا لعمق آلمه ودلالة على عظم مصابه , وهل اعظم على شاعر طامح 
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مي كالمتنبي من أن يتمنى الموت بسبب من خيانة الصديق ؟ قال ابو 
المليب المتنبي : 
كفئ مك كناء أن ترى الموت شافيا 
وحسب المنايا ان يكن آمانيا 
تمنيتها لما تمنيت ان ترى 
صديقا فآعيا او عدوا مداجيا 

والشاهد في البيت القائي ‏ لآن الشيخ الأستاق الخولى اقتطعة 
وح ء ولشوكبه أحدا او يقتبه اسد. لق اله مخ قسيدة - كان الدق كل 
الحق لصاحبها أن يثور » وان يتأزم » وان يلعن ٠‏ ويقول كل شيء يريد 
اى بريد عد ققد فاليا يقد شارق سيق السرلة ورجل الى دم 
وكاتيه .. كافور بالمسير اليه» فسار ووصل . وقال : واذا عرفت ان 
البيت قيل في مكان معين وزمان معين لظرف معين فقدت حجتك في 
المهاجمة بشعور ‏ او مبدأ ‏ أقليمي . وجاءت حجة عرضا بغير جوهر ٠‏ 
وديا السامعون كرهط لاطوها واستهانة لااهتمامآ . 

اليم .. ان الأستاذ الشيخ. الكولي يري في البيث غاية السغافة 
والاضطراب وفساد المنطق فهل هناك عاقل يتمنى المنية ؟ واذا وجد 
هذا العاقل فهل يوجد الذي عتمتى العثون على الصبديق ف العدق 
المداجى ؟ اجل في العدو على ان يكون هذا العدى مداجيا . فياله من 
سخف ف الدلالة ويالها من فيولة في الفكر .. وهكذا يمضي الشيخ 
الاستان وكأن عظيما مضاما كأبي الطيب المتنبي مصابا في اعز صديق 
حبيب لديه . يسحث فعلا غن الصديق في العدى المداجي » وكأن لم يكن 
ذلك منه عظمة في الدلالة. التقمية وق الدلالة على جلال الموقف ٠‏ 
ولايشفي النفس ‏ في هذه الحال ٠»‏ غير العمق والاستغراق وهكذا فعل 
ابو الطيي المكثبى ب ونحن آذّاء شعر هو القمة في الوجدانية ولسنا في 
لتفر قليمي, يارد يسير عل املق الكل .. بودي #مواصاات” 
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خاضة : 

ومن يدري .. فريما عاب الاستاذ الشيخ بيت المتنبي لوجاء على غير 
الصورة في غير هذه الحال ؟ من ؟ ويقول قائل : أنا » انا ادري .. لان 
المسألة ليست مسألة ذوق او شاعرية وانما مسألة شاعر بعينه ثم انها 
ليست مسألة نظريات حديثة في الادب . ورأي ل تين (©1317) وكلام في 
الجنس والميثة والعصر . لانها لى كانت كذلك لما كانت لدى. الاستاذ 
الشيخ كذلك. . 

وآلا .. ومقر ياب خظرة امسع رزواق أصبوب ...ومن اسم .. أذكر 
صديقا لي سودايا ادييا .. استاذًا . ذكتون! .. بقاري اسائه اللتتبى : 
ولأيددة .عن مكقية نيوان القنيى ... كل هذا رسن يلم تعلم القلم بزمعريف 
كمال المعرقة الذي قاله القنبى في مكاقورة «العيد» «الاسبوه» يعرف: , 
رلكته .يظيع الاسور فقي قصايها ويزن الإقنياء ولا علاقة .. لى كنت مكان 
المقنبى بوكاذت: لى غعطيتة لا عدوث ما قال . 

لجل والشيء بالطيء متك ت ومقى لاسقادي الشين الخول قنيله 
ومكاته . 


الجمهورية ١1985/10//9‏ 
عقب على هذه المقالة الاديب رمضان عبدالحميد الصفار في الجمهورية بتاريخ 1985/8/١7‏ 
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مختارات من أدب الارض المحتلة 


الادب العربي الحديث عريق في فلسطين مذ كانت في العهد العثماني 
جزءأ مما كان يعرف بسورية : إداريا . . 

وفي الفلسطينيين رواد للنهضة الادبية الحديثة .. ويبدأ أدب 
فلسطيني بموضوع جديد حين صارت من حصة الانكليز و «بلفور» 
ومضى يشتد ويحتد كلما تقدم الزمن حنين يشتد الاستعمار وتشتد 
الصهيونية وتقع الحروب وتحل النكسات - والعرب » عادة طرف في تلك 
النكسات . ويكون عام ١514/8‏ بدءأ فظيعاً في تاريخ العرب وتاريخ 
فلسطين وتاريخ الادب عربيا وفلسطينيا . 

وأرانى بدأت من بعيد . واخشى ان امضي بعيدا مع الضيم والخيانة 
معا هو معروقف هد! : وبعيد! عن الأدب والشعن والقصة .. وقد ضبازت 
فلسطين فلسطينين : واحدة محتلة يعاني اهلها الاحتلال ويقاومونه , 
وواحدة خارج الحدود . 

وعرفنا غير قليل من الادياء الفلسطيفيين خارج حدود الاحتلال 
شعرا وقصة وتقداد ودراسة وصحافقة .. تضيحية وعملا مخلضاء 
فائتهازا .ومتاحرة .. ف الصياة كما في. الادب:» اى في الادت كما في 
الحياة » لآق حسؤولية الاذيب اكبر ؛ ويصنابه. اشه » واذ! كان جاتب 
الاخلاص قد نال حقه من التعريف والنشر والدراسة ٠‏ فسيأتي يوم 
ذال فيه الجائن “القائى حقه من التعريف والدراسة والحساب .. وقد 


-هه16 - 


ينبري اليوم من له علم بالظاهر والباطن ليؤلف لنا كتابا اى رسالة فيه 
كما كتب الكاتيون والف المؤلفون في الجانب الاول - وكل ما هى أت أت . 
عرضة للاغتيال او سييا في الاغتيال :-: حكنى ما دخل ذلك في مندان 
مرموقين وغير مرموقين خارج الحدود من كان أمس داخل الحدود 
ويأتي في طليعتهم محمود درويش وقد حظي من النشر حقا وياطلا بما 
لم يحظ به أديب فلسطيني كان داخل الحدود وصار خارجها بين بيبروت 


وبياريس . 
الحلجة أذالسة, بالشميرة الطفع , والطلب. الفلجل د لقا : 
الدس. العريي القلسطينى فاغل الصوه . ف الارضي. الحظة ؛ ساله 


وحال حاملي القلم : اجياله , اتجاهاته » لغته ٠‏ انواعه ؟؟!! 

واف .صدروت اكثر من سراسة حكه , ولكخ المراسات كم تكن على 
العيق اللطلوب , ولاتطلب. العمق أن .ظلينا الاطلاع والآثام , بواتها 
السوال ق شتون هده الدراسات عن اللتايعة , عن إعلامنا يما جر - 
ويصري - بعدها .وأتنا باتتظان ,هدم الدراسة اي المتابحة . 

وكات ظليعة العلم يذب الارض اللحتلة » الكثاب الذي جمعه.وقدع له 
يوسف الخطيب يعنوان «ديوان الوطن المحتل» ‏ تموز ١1317‏ وتوالت 
نصوص ضافية من الشعر بدءاً بمحمود درويش (وهذه فرصة 
للدراسين لتتبع محمود درويش فيما كان ويكون) وتثنية بسميح القاسم 
ثم يأتي : توفيق زياد » وسالم جبران ٠‏ واخرون . 

لقد كان «الديوان» خدمة ادبية جليلة زامنت دراسة غسان كنفاني 
عن «الادب الفلسطيني المقاوم» . وربما كانت اولى الدراسات الصادرة 
بعده . دراسة رجاء النقاش : «محمود درويش شاعر الارض المحتلة» - 
آتري الاستاك التقاش يكمل مشروعة يجزء كان ...8 لعله ..- ودراسات 
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وتعليقات اخرى ٠‏ طبع واعاوة طيبع للدواوين ٠‏ واقيال شديد من القراء. 
حبا بالاطائع ٠‏ ومؤاساة لزملاتهم. + واحجايا بهذا الشعر الذي بيجم 
بين البساطة والعمق ٠‏ والخيال والواقع » والصورة والانفعال : وهو كله 
في تدا ١‏ وفي قاعدته الصدق . وتكاثرت الآراء في الثناء على هذا 
الشعر وفي الثناء صدق , ولكن في قاعدة الصدق العطف والتشجيع و 
القضية» حتى بلغت الآراء مبلغ المبالغة التي اعتذر عنها شعراء 
الارض المحتلة انفسهم . 

تلك قصة اخرى .. وتكائرت الدواوين و «تكاثر» من يخرج من 
الارض المحتلة وينظم الشعر ويجمعه في ديوان .. ولكننا ‏ مرة اخرى , 
لعلها الثالتة ‏ لسنا بصدد الفلسطينى خارج الحدود او الفلسطينى 
الام كاخ لكل الي وصار خارجها واقما تحن مصدى امن وعد . 
واد فقط الحاحة حافية آلية , والقروية حافة يه والطلي مستفمل 
ه مم أن واحك. ققط وقد .عرفتة : الانف. العردي الفلسظيثى والفل 
الوطن لحتل : حالة. وهال حاملى القلم أجياله + اتجاهاته » لفته : 
انواعة ؟؟ ؟: واسبيل 'اللوقف ولبسظ الحال .. فايقد «الدراسة» عن 
الطاب .. فقد دلت التجربة ‏ تجربة «ديوان الوطن المحتل» ‏ على ان 
النصوص هى الاساس ؛ از القصائد التي يعرب بها شعراء الارض 
المحتلة عن معاناتهم هي الاساس ٠‏ القصص التي يكتبونها في عرض 
همومهم هي الاساس ؟ فماذا فعلنا بعد «ديوان الوطن المحتل» ؟ لم 
نفعل شيئاً . مع اننا بقينا على أمل جزء ثان ٠‏ وثالث ! 

وخلال الامل . وقيله وبعده كنا نتايع نشاط «دار العودة» » ني 
مؤسسة فلسطينيةف بيروت . نشرت لنا - فيما نشرت دواوين كاملة ؛ 


قيل ان ففنشبر الكيلقت مختاراته وبعل ان ننس !| حد ليب م 
1 1 الزبادة 0 وفك 
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شيء يأدب الارض المحتلة فتعيد لنا طيبع الدواوين ن التي طيعت هناك ولم 
تصل الينا . وتطبع للذين لم يجدوا وسيلة للنشر هناك ٠‏ وتزودنا اجزاء 
متوالية المختارات : 

ولم تقصر «دار العودة» كثيرا ولكنها لم تحقق المنتظر وجعلت من 
نفسها دارا تجارية للنشر شأن عشرات الدور في بيروت ٠‏ ونشرت ما 
يمكن ان ينشره غيرها . 

وما زلنا نطمع من الدار يما اطمعتنا يه .. ويأجزاء متوالية من 
المختارات أجل المختارات ايتها الدار . فهى دليل صادق وهي الدراسة 
الى يمكن الاستفتاء يها عن الدرآسة . ١‏ 

ولاتثمر الارض المحتلة شعرا فقط ؛ لانها كتبت -.وتكتب - القصة : 
قماقا> عخ القصة فى الوطن المحثل ؟ 

وللقصة الفلسطينية تاريخ + ورواذ .. وفيها رواية وقصة قصيرة : 
ويطلب العلم بذلك التاريخ في مراجعه من دراسات حديثة عملها الدكتور 
ناصر الدين الاسد ؛ والدكتور هاشم ياغي , والدكتور عبد الرحمن ياغي 
وصالح ابو اصبع وغسان كنفاني وشاكر مصطفى واحمد ابى مطر .. 
وريما غيرهم 2 وغيرهم . 

أجل فليست الدراسات همنا هذا اليوم ٠‏ وانما الهم وقد عرفته - 
هو المختارات . المختارات الشعرية وقد مضى حسابها : والمختارات 
القصصينة وهذا يومها م ولايقضي الذاوسؤن اذا زعمثا ان التصوض 
أدل عن الفراسة وان قراعها اكثر وحاحتنا البها امس + اقول هذا وانا 
أغني ما اقول واتحمل. صنؤولية ما أقول وأصدر" في ذلك _ عن ترهان 
ساطع ودليل ناصع .. ففي يدي كتاب فخري صالح ‏ «القصة 
الفلسطينية القصيرة في الارض المحتلة» ‏ اتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسظنئيين ‏ فرع لبثان . دان العودة . ميروت 1547 197 ض : 
وض دواسة ومشتكارات » احتلت الدراسة هله 577 سضبقحة : واللختارات 
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اقل من 6 صطحة + قرأته وهو تاقع مخلص يد يولكتى تمفيت لو 
جاءت آية الصفحات معكوسة , وتمنيت اكثر من ذلك لو جاء مختارات 
فقط » لا لهوان بالجهد المبذول في الدراسة ولكن لحرص على المواجهة 
المباشرة » ودفعا لما قد تخيله الدراسة للقارىء . تهوين للنصوص 
وتقليل من شأنها ‏ وما هي كذلك فيما دل قليله على كثيره !! 

ثم يكفي هؤّلاء من قصاصي ما يعد 517 ما يذلؤه من حجهد ,خاض 
ودلوا عليه من طموح معين وما اعريوا عنه من رسالة خالدة .. حين 
عملوا وكأنهم يكونون انفسهم ٠‏ ويبنون مجددا » وينطلقون عن غير 
جيل سادق في المدان ء لقد. قضل الجيل السابق الذي توطد. قلمه في 
الرشى المحظلة اخ يوس قارع الحديد حيث الحرنة والغالم الواسة 
والمعيشة الرضية ووسائل النشر والشهرة ولهم من ماضيهم القريب 
بالتراب المحتل سند وعون وتكأة . 

«لاشك ان القصة القصيرة تحت الاحتلال » خسرت بخروج عدد من 
التصاصدين القلسطينيين سل 1971 ١‏ أى بعد هذى الفترية بعليل اي 
كثير » جيلا مهما من اجيالها القصصية ‏ فخرج الجيل الذي اقام 
اسيس السركة ااقصصيدة الفيبظينية في الشقة الغربية » وففى معظم 
نتاجه في مجلة الافق الجديد ضامًا عددأ كبيرأ من خيرة الاقلام 
الفلسطينية الشاية : محمود شقير » يحيى يخلف , رشاد ابى شاور ؛ 
خليل السوامري . وغيرهم كثيرون ؛ اثر على مسيرة القصة القصيرة في 
ظل الاحتلال . ان حرم القصة الفلسطينية من تجربة متواصلة خاضها 
هذا الجيل الادبى . ويالتالي فان الانقطاع بين جيل القصاصين قبل 
دبعد 1971 , بالاضافة الى غياب الصحافة الوطنية والمجلات الادبية 
٠|‏ قبل 151/5 + باستثناء الفجر : الاتحاد , والجديد » التي 
التساصين يميق شيا متا نا لم .اد اهنا 
ضغط الحركة القصصية الفلسطينية والحد من معدي - 
8م : 
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يكون هؤلاء الذين خرجوا بعد ١131‏ الجيل الثاني من ادياء الارض 
المحتلة . او الفوج ‏ كما يريد حبيب قهوجي - لاحقا بأذيال جيل سبقه 
الى الهجرة فيهم من هو اكثر كفاحا واستعداد للتضحية وفيه من فيه , 
ويقف على قمته الشامخة غسان كنفاني ٠‏ ويدخل فيه رشاد ابو شاور . 

وبقى على الارض توفيق فياض قاصا ؛ كما بقي سميح القاسم 
شاعرا . أما جيل فجرة 15548 من. آمقال اسحاق موعن الحسينى 
وجبرا ابراهيم جبرا فقد بعد العهد به , وأيعد فهما في التأسيس 
القصصي ايام الاحتلال السايق : خليل بيدس صاحب «مسارح 
الاذهان» ‏ اول مجموعة قصصية فلسطينية » وقل صاحب مجلة 
«النفائس» التي كونت للقصة الفلسطينية كيانا وتبادلت الرعاية مع 
الرعيل الاول . ولم ينج الرعيل الاول من الهجرة فكان ان طوحت سنةه 
بقائدهم بين عمان وبيروت .. اما كلثوم عودة فقد ايعدت كثيرا . 

نريد ان نقول ان الهجرة بعد ١111‏ ليست الاولى وان ميلاد جيل 
جديد بعد هجرة جيل قديم ليس الاول بعد ١١111‏ , ونريد أن نقول 
للجيل المتمسك بالتراب ما قاله لنفسه من جد واجتهاد وتدريب وتجريب 
واللجوء الى كل سبيل ممكن للاتصال بالتراث الذي تكوّن للقصة 
الفلسطينية خصوصا والقصة العربية عموما .. ثم ان لديهم مما يجب 
ان يتعلموه من اللغة الانكليزية ما يوصلهم الى المنبع » وماذا يريدون 
اكثر من الفن القصصي وقد توفرت لديهم المادة القصصية على اعنف 
مايكون واشد ما يبعث على الكتابة !! 

ونريد ان نقول للجيل المهاجر , او الاجيال المهاجرة - اضطرارا أو 
اختيارا - عليكم واجبكم ازاء ابنائكم في الارض المحتلة » توصلون 
اليهم ادبكم وادب امتكم وادب العالم بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة 
وترعونهم رعاية خاصة كما لى كنتم هناك او كما لى كانوا خيرا منكم 
فلسطينية ودلوا على موهبة ابداعية لايبعد ان تبزكم , ولكم في الاذاعات 
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العرييدة بنافذة تزاد على النوافذ الاخرى .. ولكننا لم نسمع صوتا خلال 
هذه النافذة ولم نره ؟ ! 

النوافذ كثيرة لمن طليها .. والمهم الطلب » والطلب يوجد ما لانوجد . 

ولا اذهب بعيدا » لأني لم أت لأذهب بعيدا . ولقد اتيت من اقرب 
مكان لأصل - واياكم ‏ الى اقرب مكان وكل الذي اطلبه وارجوه واتمناه 
نهم ولكم ولي آمر ميسور لأيكلف غاليا + «مخثارات ادحة من الارض 
الحظلةء واذ! كثا اكتهيتا من المطالية اللشروعة باهزاء مقوالية ل «ديوان 
الوطن المحتل» يدخل فيها جيل ما بعد ١117‏ ممن تمسك بالتراب 
وتغذى به فخير همومه وعانى أبعاده .. اجل . لقد انتهينا من .ذلك : 
رليس عق اللتهج العويثة الى ملا تم الاتفاق علية .. ولفقنا لع نتنه مخ 
اتطاليةا اتشروعة للمدء بتجواء كتاب وعهدد لكاب الأول هن «السسن 
لطن اتحتل» بوإسارع فاققرح البده بانجزه. الكال أ الرايع أن 
شك + ولس العدد هى الميع واتنا الخري ‏ لبهم امظلة ... ممها 
مكقارات من قصن الوظن الحكل» يعد 78517 لن. فى عيض 
الاحتلال ويتجرع غصصه ويقاوم في حدود امكاناته . والقصة مما 
يدخل في هذه الحدود . واسارع واقول انها جيدة » ومعبرة » مؤثرة » 
خير مما بحسيه الدارسون ٠‏ واولى بالتشجيع مما سواها . وانها ان لم 
ترع قد قضس وقد اتنتهى هناك وينتهي: معها الشعر والادب ويذيل - 
ولاتعوت 4 1 - خصق اتثزهي يه القجرة الغريعة : 

اقول هذا واتا اع ما اقول واتحمل مسؤولية ما اقول واصدر عن 
برفان ساطغ وجليل تاضع .. ففني يدي كتاب قري صمالح #القص» 
القلسطضة القميرة فق الأآراشى اللحقلة - دراسة ومختارات» وقد 
ل ل ا 1 اذى .مكنك على الارض بعد 
انتهى من لليف سنة 0 لج 0 بود 00 
عام ١9171/‏ . وقد احسن فخري ' و : 


مختارة » ولم يحسن اذ هون في دراسته ,من شأن الفن ».واذ لم يجعل 
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ثلاث القصص كلاثين , اجل : وغفوا أخي فخري ؛ ففي الثلاث ما يدل 
على الثلاثين اي ما يغري بالطلب ويضعك موضع «البخيل» او موضع 
الذي يرى الدراسة اهم من الخص . ان الدراسة ‏ اخي فخري تقوم 
على هواء اذا فقد القارىء النص . 

ان في القصص الثلاث . اخي فخري ‏ من الفن والحياة والمعاناة 
والقوة ... مع البساطة والتواضع والنقاء والطهر .. ماقلّ ان تجده في 
الكثير الذي تقرؤه , ان في القصص الثلاث معاناة والم وهم وجرأة 
وأنسانية ان في عرض الواقع المر وان في التمرد وان في السخرية من 
الخرافة - ابطال القصص - ومن حولهم اخوانهم ‏ ابطال حقا ولكنهم 
تحت طائلة ظلمم وجور وجوع يعانونه وحدهم ويواجهونه عزّلا » فاسمح 
لي - اخي فخري اذا لمحت وراء العزة انكسارا » وخلال الاقدام 
احجاماً .وتعلم - وتعلم ‏ ان اللطاقة حدودا وأتها ان سدت المتافة الى 
تغذيتها تتضاءل ويميل بها المثال الى الواقع » وقد تنفد غير ما يقوله 
العلم من انها لاتنفد ولكن تتحول ‏ ونفضل - هنا النفاد على التحول 
والنهر الجاري الطامح اذا لم تمده الروافد ولم تمد الروافد الامطار ولم 
تذب الثلوج . يجف وفي ماوراء القصص الثلاث ما وراءها من انذار 
لقوم يفقهون ٠‏ وتهديد لقوم يفقهون ولايعملون » وسخرية بقوم يعملون 
ولايعرفون كيف يعملون ! 

وكم زجرت القلم - اخي فخري - عن الانسياب فأغفلني , وقالت 
الشعراء : «ولكن تفيض الكأس عند امتلائها» وألوذ بك من انسياب 
حدس .. فكل ما اردتة ورميت النه وآمتت جه الحاجة الماسة والضمروزة 
اكلحة. والطلي. العااجل لكتاب يضم المكثان من «قصبص الوط المحتل: 
مبتدئا بالجزء الاخير , والوطن الذي فيه مثل غريب عسقلاني يكتب 
مثل «الجوع» وطن يجيد كتابة القصة , ويجيد الاعراب عن همومه , 
واخبرك واخبر القارىء العربي حيث يكون والقارىء الفلسطيني 
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المهاجر » ان هموم اخي المتمسك بتربته اليوم بعيدة عن افهامنا 
ومنطوقنا .. ولا تصل اليها الا من خلال ادبه » ومن خلال قصصه وهى 
قصص ذات معنى ؛ وليست فراغا او ترفا . انها اسئلة من غير اجوية . 

هذا هى الهم الذي يصنع الادب المؤثر . ومن ثم تأتي الدراسة , 
وماذا عسى الدراسة ان تقول في بناء محكم مقدر على الهم » متحد معه , 
في القصة دموع وليس لك ان تصفها بالرومانتيكية ٠‏ وفيها واقعية , 
وطبيعية وليس لك ان تريطها بواقعية فلوبير اى طبيعية زولا .. وفيها 
ضياع وليس لك ان تنسبه الى الوجودية والى ضياع مترف تشدق به 
الستينيون من اركان الوطن العربي ٠»‏ وفيها فلسفة والفلسفة تفسد 
الفن ان لم تكن كهذه التي يبتكرها «سعيد» ويطبقها من حيث يدري 
ولايدري ٠.‏ 

واتساي. القلم. اتقي فهري . سوه لخر : وتجرثه: مرق لشرئ 
واد السعب ققد امامغتقي القصمض القلاك بالخلقين ‏ لم لاتزقء 
العفاب بجمع الخلاكين بف كتاب 5 واتتا لفي الأنتظار » وتهّدئ .بذاك 
خدمة لاخوانك واخواني ٠‏ ولك ولي ٠‏ في الوطن المحتل والوطن غير 
المحتل . ولا تقل كيف اجمعها واين اطبعها ؟ فليس الجمع بصعب وها 
انت ذا تواكب وتتابع وبين يديك - فيما بين يديك - من المجموعات : 

«السفيفة الآخيرة» لأكرم هنية: ى «الخروج غن الصمتث» لغريب 
عسقلانى , و«العطش» لزكي العيلة » و«الجسر على النهر الحزين» 
لحمد على طه و «ريحة الوطن» لحنا ابراهيم » و«العودة» لجمال بنورة ؛ 
و «الوحش» لمحمد ايوب . و«الاصيلة» لمحمد نفاع , و«مجنون 
باخواجةه ايان تاطون , ى #قضول» لعادل. الاسطة ؛ 

هذا بعض. الذى بين يديك قبل 134٠‏ ولا شك في ازدياده. وتكاثره 
بعد 110 وريما اصدر القاص الواحد مجموعتين او ثلاثا .. فزكي 
العيلة ‏ مخلا . له. «الجبل لاياتي» + وسليمان تاطور لة «الشجرة» 
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ومحمد على طه له «غائد الميعاري» . 

رقية ها ظيع ف عكا «ورفية ما طبع 3 القدس .. اى في غبرضما مق 
المطابع العربية داخل الوطن المحتل . تجمع وتختار وتصدر «الجزء» 
ولابأس في مقدمة تمهيدية تعريفية تضع القارىء على «العتبة» بعيدا 
عن الأراع الشقصيية أو التدين هن الس ار الساعية إن الروز ثر 
الليجة اأضعيية .. أجل دع القاري: بيجا لمجه اذاء انيه القاصى الذي 
يعيش على تراب محتل . ظ 
وتتحدث في كتابك عن مجموعة صدرت فعلا يعنوان «/ا" قصة قصيرة 
من القصصص الفلسطيتى في اللفاطق المحتلة» ضمت مين دفتيها نتاجا 
لاربعة عشر قاصا فلسطينيا يعيشون في ظل الاحتلال منهم : زكي 
العيلة ع وعبوالله كاية وصبحي حصدآن وسامي كيلاني ومقيد 
دويكات ... شآين ومتى طبع هذا المجموع . ولم لايعاد طبقة اق 
ومجموعات اخرى طبعت داخل الارض ال محتلة ولم نسمع عنها شيئًا , 
وق أعاذة طبعها حياة لها ولكقابها سونتكى قي الهاي الصوعة الثاقة 
محمد نفاع في «ودّيه» بل انه من اصحاب المجموعة الثالثة في «ريح 
الكسال» ولعلة ضار معن ذلك ب 3 مهومة رالبعة . 

نوجه الخطاب مباشرة الى فخري صالح وكأنه المسؤول الاول والاخير 
عن الادب الفتسطينى فق الارض ألطلة . رد دحا العلم الى هذا 
الخطاب السبب المباشر الذي اثاره » وهى كتابه «القصة الفلسطينية 
القضيرة ف الأراضى المحتلة» واعلان في اخن هذا الكتاب عن كتاب اخر 
له لايقل قيمة عنه في بابه : «القصيدة الفلسطينية تحت الاحتلال ؛ دار 
الاسوار , عكا »154١‏ ء والا فيكفيه فضلا ما قدمه في هذين الكتابين ؛ 
وعلى الاخرين من هم اقدر على النشر واولى ان يتحملوا المسؤولية 
ويقهموا من الخطاب 'شخخص بعينه خطانا لهم جميعا .. وتأتي «داد 
العودة» على أسلة القلم تتبعها «المؤوسسة العربية» فالداران من أجدر 
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المدعوين الى العمل والخدمة والتعريف والتشجيع دون ان تخسرا شيئا 
بل ان الربح حتى ما كان ماديا منه مضمون جدا .. ولو قرضنا 
المستحيل وخرجنا عن «المضمون» فأين هي«الفلسطينية» واين ؟ اين ؟ 
نرجى ان تعيد الداران النظر في رسالتهما وواجبهما .. ومع الدارين دور 1 
اخرى فلسطينية التأسيس كانت ام غير فلسطينية ومنها دار الحقائق 
ومؤسسة الابحاث العربية . ويكرر القلم ان المسؤولية المطلوبة ‏ آنيا - 
مي الاقب: الفلسطليتي على التراب المحتل.» وهن بمعنى اخر ادب ما 
بعد 7918# م وتمعثى ادق مشفارات واسعة ف القصص والشعر ... 
تتوالق قيها الاجزاء وتصل الداخل بالغارج اضاقة الى مسؤولية وصل 
الخارج بالداخل . ْ 

ولا عدت الدوي نقسها كسارءة د روما من مقا ذلك ى قماك! كقول 
داتحاد الكتاب الفلسطيتيين» ذو الامانة العامة ذات الفروغ الخاصة ؟ 
ماذا فعل من أجل الجيل الذي مكث داخل الحدود بعد ١111‏ ؟ أقل 
اللظلوي واضعف الايمان همختارات: واأسعة من القصصي . والشعو 
اذا لم نطالب باعادة طبع ما طبع في القدس وعكا وغيرهما » واذا لم 
نطالب بالسعى حتثيثا لايجاد المنافذ بين الخارج والداخل نشرا وتعريقا 
وترعية .. هاذ! فعل «اقماك الكقاب الفلسظيتيين» ؟ لم آره قعل شنا 
مما تحن فيه والحاجة اليه ماسة والضرورة حاذة والطلب غاجل . لقد 
بدأ بما يجب ان ينتهي اليه حين شرع في «سلسلة احياء التراث الثقائي 
الفلسطينى» لان هذا التراث تراث تداولته المطابع العربية منذ البدء .. 
ومع هذا فكم طبعت وكم استمرت ؟ لقد نشرت «مسارح الاذهان» لخليل 
بيدس ونشرت كتابين او ثلاثة مثله منشورة من قبل في العالم العربي ' 
ومع هذا وذلك فالجهد مشكور والسعي مذكور وانما المهم الاستمرار ؛ 
0 و 00 0 . ومنها المؤسسات 

ليس الاحتجاج بالمال عذرا ! قدور 0 


6 أ ات 


الفلسطينية الصرف ثم يمكن الاقتصاد قليلا من المصروفات التي تكلفها 
المؤتمرات والانتخايات والطيارات » ففي بعض ذلك ما يطبع اوسع 
االحتارات من القصة والشسر » وان حمقى هذا اللطبوغ من دون عاقد ات 
وبالانتظار ! 
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موقف صن «ابن قتبية» ! 


من المواقف مايبدى غير محمود ‏ وأخشى ان يكون الامر بديهيا » 
وانه لكذلك . وقد جرني اليه موقف لي ٠‏ لعله غير محمود ؛ من ابن 
قتيبة » اى انه في اقل مايقال فيه غير قائم على دليل باهر وشاهد ظاهر , 
من هنا يأتيه النقص . ويآتي صاحبه الارق .. 

ايخ ققبية + أبى محص. عبد الله بق عسلم ٠‏ وق يوصضيف جالديتوري : 
ومعروف انه توفي سنة 1ه ويذكر انه ولد سنة *١5ه‏ ... وله 
الؤلفات. القكيرة + المتتوعة اليادين ء تعدهنا قتزيد عل القلاذين : 
تتقصاها فتجد له «اللغة والنحى وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه» 
«وغريب الحديتث .. والطبائع والعادات والخيلوالميسر والقداح... 
والتسوية ميق العرب والعجم .. ات كثير التصنيقه محسن في 
التبويب . ولك ان تلقى نظرة على احد كتبه : «عيون الاخبار» فإذا هو 
واسع المعرفة يجيد الترقيب ... ولكنك. لاتجد الغقل. -: والذهن ... 
والفكر ... وما الى ذلك من رأى أدبي خاص به . 

وقد يكون لهذا شأن في شأن الموقف غير المحمود » موقفي غير 
الحمود اى غير اليرفى عليه » من اين اقتيية :قد + ولكنه ضعيف بجد! * 
لو اختزلته لما غبرت كسكا مث الحقيقة . 

وتعرف جيدا! .. ان ن لابن قتيبة كتابا مهما في بابه » مصدرا للمؤلفين 
والدارسين على من الازمان > واتني لأسف اشد الاسف ان يقف هذا 
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الكتاب عند «أشجع السلمي» وسر الاسف ما يذكر من أن الكتاب ‏ وقد 
عرفته جيدا ‏ كتاب «الشعر والشعراء» لم يصل الينا كاملا » ولم نقف 
منه على نسخة أم ... ؛ الكتاب مهم . وحسبك ان تعلم انه بدأ بامرىء 
القيس ٠‏ وانطوى ‏ فيما وصل الينا ‏ على ستة ومثتي شاعر ... وفي 
الكلام على أي منهم ما ينفع خبرا اى شاهدا . 

أجل .... واشتهرت من الكتاب مقدمتة » وسارت ٠‏ خاصة في العصير 
الحويف ٠‏ مسبج المخثل . وتقلت الى لغات. اخرى اعرف عنها : الفرفضينة . 
المقدمة مهمة جداء وانها لوثيقة لعصر المؤلف 2 ووثيقة للفكر 
الانسانى . ولاشك. في ذلك : 

آل آبو محمد عيذالكه بن عسلع بن قتيية + بهذا عطي القت .3 
الشعراء » اخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم . واقدارهم ٠‏ واحوالهم في 
اشعارهم ٠‏ وقبائلهم [...] وعما يستحسن من اخبار الرجل ويستجاد 
من شعره , وما اخذته العلماء عليهم من الغلط والخطا في الفاظهم او 
معانيهم . وما سبق اليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون ٠‏ واخبرت 
فيه عن أقسام الشعر وطبقاته » وعن الوجوه التى يختار الشعر عليها 
ويستحسين لها [...]|» . 

«[...] ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له » سبيل 
من قلد . اى استحسن ياستحسان غيره . ولانظرت الى المتقدم منهم 
بعين الجلالة لتقدمه . والى المتأخر (منهم) بعين الاحتقار لتأخره . بل 
نظرت بعين العدل على الفريقين » واعطيت كلا حظه ٠‏ ووفرت عليه 
حقه» . 

وهذا الرأي الاخير هو محط الموقف , والرأي صواب تمام الصواب » : 
صحيح كل الصحة ... يدل في صاحبه على سعة افق وسلامة ذوق وطول 
تأمل ... ثم إنه يحل مشكلة إنسانية تتجدد على مر الازمان واختلاف 
المكان . هذا يتعصب للقديم ولاشعر غيره . فيسد الطريق ‏ ولايسد - 
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على الجديد ٠‏ ويستثير 
وتتباعد الاطراف . 

الرأي صحيح .. وهو الذي استكثره ‏ في يابه - على ابن قتية ام 
استكش عليه المرونة واستكثر عليه الذوق ‏ وقد اكون ظاما ... ولكن هذا 
الذي حدث . 

ولي عصر أبن قتيبة ما يبعثه الى مثل الرأي الذي ارتآه » فهو يحدكنا 
م صافقا عق الدافع الى رايد اى الى اعلان. زأيه فيقيل : دقان ايت 
من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » ويضعه في 
متخيره » ويرذل الشعر الرصين ٠‏ ولاعيب عنده إلا انه قيل في زمانه » او 
انه رأى قائله» فلا يرضى منهم هذه الحال ٠‏ ويعود لييرهن على رأيه 
ويقول : «ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن , 
ولاأخص به قوما دون قوم » بل حجعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في 
كل دهر » وجعل كل قديم حديثا في عصره . وكل شرف خارجية في أوله , 
فقد كان جرير والفرزدق والاخطل وامثالهم يعدون محدثين . وكان ابو 
عمرو بن العلاء يقول : لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت 
بروايةه . 

ثم صار هؤلاء قد جاء عندنا ببعد العهد منهم . وكذلك يكون من 
بعدهم كن يبعدكا عد 

الرأي على الغاية من النضج ؛ ولم يرد اعتباطا وقد وضحه صاحبه : 
دايده بالدليل المعقول المقبول السليم ذهنا وذوقا ... وهى يصلح ان 
يكون قاعدة في الثقد الادبى عل هر العصور تباي الامكنة » وانه 
كفلك . وجدين ين ورتم به ويحترز من اآنقط؟ . -. وجدير بجنا أنخ تفتي 
4 فما هو بقليل في عالم الحضارة . 

ومع هذا ... ولهذا .... يبقى الموقف من ابن قتيبة على مالايحمده 


0 هم 


أل كتنية طسه ؛ وكسيد 2 له » والمعجبون به .. 


ا من شعراء ومعجيين يهم قيحكدم. الموققف 


- 


- لمان] ؟ 

- إحساس ... ولااستبعد ان انتهي فيه الى قرار ٠‏ ولا استبعد كذلك 
أن يأثى القرار طبقا للاحساس .. فآنا استقثر على ابن قتيبة مثل. هذا 
الراع , اي استقكر ان يكون صاحبه الأول ٠‏ والاصيل + ميتكره 
: ومخترعه المتوصل اليه قبل غيره . 

إذآذا ؟ 

لاس د انر ايخ قشنة: أملا لهذا الراس عل هذا الوجه : 
لانه لم يدل ف مجمل, اعمالة على دهن وفاسفة ومرونة ... وافصراف: الى 
الهر افصراق القاقك اتوم . 

انه غزير العلم ولانقاش في ذلك . ويحسن ترتيب العلم » وهذا 
كتلك + وله فقيل فيما صف , وققطلة كبير ... واتها هذه ب فته 
شيء . والرأي الذي عرضه في مقدمة كتابه شيء آخر . قد تكون له من 
الرآي صياغته الجديدة . قد ولكنه تحدث وكأنه صاحيبه الاول . 

ويبقى صاحبه حتى ينتهي البحث الى نتيجة . 

ويماقق أن نجه له مقدمة موعة كك اللحاندظ عكدها ساي أن عق 
داقامنا بيهرحوق اشعاق الوادين ا يرونها جذيكة قيجورون في الحكم 
عليها] ويستسقطون من رواهاء» فقال : «ولم أرَ ذلك قط إلا في راوية 
للشعر غير بصير بجوهر مايروي ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد 
ممن كان . وفي أي زمان كان» ‏ والجاحظ قذوة لابن قتيبة » وما كان 
بشمه لو ذكره 3 معرض, كتاصيل الراي. ؟ 

ان الاي - الى هن . ق هألوف عقل العصر جعذ ان استشرئ 
الاختلاف بين قديم وحديث واتضح الحق وحاز انصار الحديْث حجة 
بابديهم . الم يقل ابو شمام ‏ قبل ابن تكبية - وريما قبل الماحظا: 
«كم ترك الاول للآخر» ! أجاء ذلك عبثا ؟ لابد من الرجوع الى النصف 
الاول من القرن الثاني نستيق قليلا الاعتراف غير المباشر الذي اضطر 
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البه عمورق من الغلاءغ ... 

ان ابن قتيبة لم يذكر لنا في مقدمته رأيا للمحدثين , فلعل رأيه ثمرة 
لرأيهم او لرأي المعتدلين في النقاش وهو على اية حال صيغة اخرى لرأي 
الحلحظ » والساحظت صرة أشرئ + قسرة لابن ققبية وها كان يس أبن 
ققية لى ذكيه . 

وبعد 

فسوء ظني بابن قتيبة في باب الرأي الذي اورده في مقدمته قديم .. 
أثارته اليوم قراءة جديدة لرأي للميرد يقول فيه : «ليس لقدم العهد 
يقضل. القائل ؛ .ولا لحدفان ههد يهتشمم الخصيب ٠‏ ولكن. يعطى كل 
مايستحقه» . وانك لى عصرت كلام ابن قتيبة وعصرته لرأيت ايجازه في 
قول المبرد «ليس لقدم العهد يفضل القائل» ‏ والمبرد » محمد بن يزيد , 
ولد قيل ابن قتيبة بثلاث سنين » ومات بعده بعشر سنين . فهى معاصر 
في أقل تقدير . ولا اريد بذلك الى تزكية المرد فأنسب اليه السعة في 
الافق والمرونة في الحكم والسلامة في الذوق ٠»‏ وانما اكتفي مين وآنة 
بالمعاصرة , وتدل المعاصرة على شيوع الرأي وما لامرىء من فضل فيه 
غير اختلاف الصياغة . وما ابن قتبية فيه الا واحد من اصحاب 
صياغات فيهم من سبقه وفيهم من عاصره . ولاتعدم من يبحث عما 
وراء الصياغة !! ١‏ 

ويستمر البحث - وتبقى السيادة لروح العصر في جوهر الخلاف , 
والخلاق عرضا أكشر مثه جوهرا . 


١986/8/11  ةيروهجلا‎ 


/ا"” - 


عفواأ .. 
. مورافيا ! 


عفوا مورافيا » ولو كانت لي الالفة لقلت : عفوأ البرتى » أجل فقد 
تكون كما تريد أن يقال عنك او كما يريد الاخرون ان يقولوا عنك 
فينسبوك الى الفكر . والفكر الثوري احيانا » الثوري بمعنى الانتصار 
للضعيف المظلوم المستغل «بفتح الغين» من اهل الثراء ورأس المال 
والربح الحرام » ممن لايعرفون في قلويهم رحمة ولايحسون في نفوسهم 
شفقة وقد اكلهم الديثار شر اكلة , وعيث يهم الدرهم اسوا عحث , 

فانت انساني النزعة , عالمي الهدف ؛ شريف القصد .. ومالي على 
ذلك اعتراض لاتى لااعله. مخ سر الاغر سمزا ولم اسير .من غون الخال 
لور . ١‏ 

والا . فقد تكون احسين من ذلك درجات واعلى عتبات » فأنت في اقل 
مايقال . كاتب كبير ‏ وفي الطبقة الاولى من ادباء العالم المعاصر فضلا 
عما تكونه في ايطالية وريثة دانتي . 

وليس الشأن خفيا , والعالم كله يعرف ذلك من شرق الشرق الى غرب 
الغرب . فانت اليرتو مورافيا » او موراقيا وحدها , او البرتى وحدها .. 
مترجم مقروء .. مؤثر .. 

ولايأتى ذلك اعتياطا ٠‏ في عصره على اقل تقدير » اما في العصور 
اقل , بن نحو مئ. ألفي سفة , أ كالسافة التي بينك اليوم وبين 
لوانتي امس .. فذلك متروك للزمن ,وما خحن والمستقيل هنة في شيء . 


ل/ا/ا ” - 


فق يكون اهل المستقيل أوسع اققا مذا» واكش. عقلا » وأعرف يما لم 
نعرفه منك اليوم ٠‏ انه متروك للزمن كما قلنا , اما اليوم فآنت علم , 
ولاشك ف ذلك ٠‏ واخترت «الجنس» مدارا لعلميتك ولا اعتراض على ذلك 
والمبدع يميل الى الجهة التى هي له ويحفر في الارض التي يملكها 
ويشرب من النبع الذي يستعذبه . وللناس ان يقولوا في ذلك مايقولون , 
واني لاراهم معك ايجابا وتفسيرا , وقد يرجع ذلك الى قناعة منهم » وقد 
برجغ الى انهم استطايوا الجنس ولايهمهم بعد ذلك صذق التقسير 
وكذيه » مصدره ومرجعة ١‏ انث ام النقاك انث لم القراء , ايطالية ام 
اليابان ؟ 
تريع ألم كلك الانعتيار الصعبي .. السعهل.؟ 
- يقول قائل انك في ايطالية » والجنس فيها ليس سسرا كما هى في 
غيرها من هيات عتخلفة : وضعوب ف العالم الكالت : انه قيها مثل لي 
شرح وللكاتب ان يققاوله. كنا يكتاؤل قترد اذاه الى الهواء . 
وفي هذا القول مبالغة كما تعلم ويعلمون ‏ واشك في ان ابناء روما 
' نقواين اليرت موراقيا لاه يري التحتي #الماع راليواء أو لاه بتتهذه 
فعلها الى, الذقد الاجتماعي وللاصلاح الطبقي ٠‏ اشك , لانهم لايختلفون 
كخيرا ق الس عن جهات. عتظلفة وشعوب هن العالم الثالث. . قد 
يختلفون , ولكنهم كما قلت - لايختلفون كثيرا » ومثلهم غيرهم من العالم 
الاول والعالم الثاني . 
ومن ثم اشك في ان النجاح الذي لقيه ‏ ويلقاه ‏ مورافيا يكمن في 
فنه » وان اهل روما يقتنون ويقرأون ويعجبون ويتحدثون حبا بالفن 
وتقديرا كلقن . اشك نوق. الشك كثير من اليقين . 
وأاذا كان غيرك قد اختار الماء » فلايد من ان يكون للاختيار سبب ٠»‏ 
. .وهذا السبب قد يكفن. .ى وفرة الماء لذية + وقد يكمن قي الظما القائل 
: أفمن ايهما انت ؟ قد تكون من هذا وقد تكون من ذاك ٠‏ ولكن ليا من 
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ريالين قد يبلغ درجة «العقدة» لدى الطوفان اى عند الجفاف .. 
.جمدم في الناس - سيدي الكاتب الكبير- من يصر على العقدة . 
رمبير مد أو وكاك ب على بحرمان ها » ولو في وقت ما . لسيب ما . والمثل 
العربي يقول «لامر ما جدع قصير انفه» والفيزياء تقول «لكل حادث 
مسيب» والمسألة متروكة لك ولبساط البحث ؛ انما هي ثقال فيما يقال " 
وتقبل فيما يقبل . ْ 

وتبقى مسألتتا تحن + الذين لسذا انث اقصد ‏ غل وجه 
الاختصار والدقة ‏ المترجمين العرب والناشرين العرب والقراء 
العرب .. اتدري » سيدي الكاتب الكبير . واني لجاد في الخطاب » ان 
اليب اكتضقوك ميكر! .. ولنذكر «السامء الفى صديت عن دالر 
الاداب - وهي دار محترمة ‏ ودلفت الرواية في هدوء يحدوه نقد صادق 
او غير صادق ؛ مأجور او غير مأجور في تكريم «الفلسفة» التي تقوم 
عليها وتمجيد الغاية التي ترمي اليها . 

ويدب النشاط في الهدوء + لالصدق الدعوة اى كذبها » ولا لقهم 
الفاسفة او جهلها . فلقد جاء النشاط من القارئء الواحد الذي صار 
اثنين ومن الاثنين اللذين صارا ثلاثة .. والوتر السائد في الحديث هو 
الجن الجنس كما هى+ وليس كما يمكن ان يكون اصبلاحا اى 
فلسفة .. او علما . ويعاد طبع الكتاب ويسرق الطبع . وتلحقه ترجمة 
لكتاب اخر عنوانه «هى وهي» وسمعت بأم » اذني تفسيرا لايسرك - او 
يسرك للضمبرين الغائبين . 

وهكذا خرج الآمن .هن حدك .: 
صرت مطلويا . وضرت بضاغة رابحة وسوقا رائجة .. 

ولايخفى ذلك على دور النشر التجارية . وينهض التزوير مرة 
بالترجمة السريعة وغرة نتعيير العقواق وصرة بتغيير صورة القلاق +١‏ 
ومرات بما هى ‏ اى الدور التجارية وتكاد .تكون كلها تجاوية - اعرف 


184 !ات 


به منك ومني ٠.‏ 

ليسرك .138 ؟ 

اجل., معدي قق كون مصلخا العتياميا ب ومقاك اهل لذلك . وقد 
كرون حسن التية سليد الطوية لايعوف التعقيد الى تفسك سبيلاً :وله 
بحد الخرمان. الى ذاتك طريقا .. قد » قما شيء من داك بحستحيل. , وما 
جك ملم هد للمحاكمة. ل الأدراسة إي التقن . 

تقول لم ححثت. آذآ ؟ وَلم العتاء: والوعثاء ؟ 

فأقول : لقد راجت كتبك لدينا . واقبل عليها القراء بشكل لافت 
للتظر : وتفذنت دور الثشير فى الاعلان عنها صتابق القديم متها الجديد 
ويلحق قيها العالم بالجافل . 

وق سرك هذ[ القير اذا وصل اليك »بعد أ وصلات اليك اخباق 
سارة مناظرة من الهند ومن امريكا » وربما من الاتحاد السوفيتي . 

ولك ان ترتاح 

ولي ان اخبرك انه لم يدخل «الفن» اساسا في هذا النجاح ؛ اقصد 
إن «التهافت» على المصباح لم يكن «لنوره» وانما لظلامه » اقصد 
ماصان معلوها وخرج التصن غليه متطوق البلاقة في مقتضى الحال.. 

آمل ان يأخذ النقاد والدارسون هذه الناحية بنظر الاعتبار لدى 
النقد والدراسة واذا كان لايد من فن فانه الفن في الجنس . واذا كان 
لابد من الدراسة فانها الاجتماعية ‏ السيكولوجية ‏ الفرويدية , اذا , 
وال . 


1986/8/٠١ الجمهورية‎ 
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مقال في الشعر زاديث سيتول 


أديث سيتول شاعرة انكليزية )١1915  ١841/(‏ نفذ اسمها الى 
أدبنا الحديث بسيب من أعجاب بدر شاكر السياب بشعرها وتأثره 
اثرها . يقال في تعريفها انها «شاعرة ناقدة» وانك لواجد الدليل القريب 
على ذلك في مقال كتبته بعنوان «رؤيا شاعر» نقله الى العربية الدكتور 
محمد فياض فيما نقل من مقالات لكتاب مختلفين » جمعهم كتاب ترجمه 
باسم «مغامرات العقل» (بيروت » منشورات مكتبة منيمنة ؟1575١)‏ وكان 
يمكن ان يكون عنوان المقال : رؤيا شاعرة » هو مقال نقرؤه كلنا » ويقف 
عتتع الستعراء هنا وققة خاصة. وما الحسي سعراعتنا اكثر تحدف أ هن 
اديث سيتول في عصرها , او اكثر جرأة .. مع شك يقيني في قدرتهم على 
قول الحقيقة ومعرفتهم حقيقة انفسهم ٠‏ ومع ارتياب صادق في تقديرهم 
مايجب ان يكون بين الشاعر والقارىء . 

ان القارىء هو الانسانية كلها ٠‏ ولايمكن لشاعر شاعر الايحسب 
حساب الانسانية كلها لدى اعرابه عن خلجات ذاته ولدن مخاطبة 
الآخرين .. قالت اديث سيتول : «ان الشاغر اخ يتحدث. الى اخيه عن 
الحظة حياتهم الاخرى (...) ومن طبيعة الشاعر ان يسند خطى اخيه 
المرتعشة (...) ان الحب المكنون في روح الشاعر يسم الانسانية جمعاء 
دون تفرقة بميسم الجلال» . 


هذا هو الشاعر الحق , واذا تهياً لامرىء ان يكون شاعرا حقا » نفذ 
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الى قلوب القراء فجرى الحب متبادلا بين طرفين متكاملين . انك حين 
تقرأ شعر بدر شاكر السياب تحس بهذه القرابة التي تبلغ درجة الالفة 
والانسجام , فهو اخوك النائب عنك القريب منك ٠‏ المحب لك ؛ الحاني 
50 احتيال أو اختيال : ودون شغوذة او تعال . ولاغرى ان أعجب 
السياب مسيتول وتاثر + لآن الجومر واحد في الشاعرية ؛ اما اولتك 
الذين لايحسبون حساب القارىء فهم ‏ منذ البدء ‏ بعيدون عن الشعر 
والشاعرية لاتنفعهم مغالطة ولايجديهم غرون . انهم حثالة تبحث لها 
عن مكان . حشرات » طفيليات ٠‏ انهم ولاموجب لهذه الصفات كلها 
بعد ان لم يكونوا من الشعر في شيء وانما لجا القلم الى الصفات 
لسوء الحال وفساك الامن وامتلاء الجى يقاتي اوكسيد الكاريون فغم 
البلاء وفسد الهواء . وهذا غاية في دواعي الاسف ٠ء‏ ونهاية في معرفة 
السيب , واذا لم تجر «ساقية» بين الشاعر والقارىء لم يجر حب ؛ 
والعكس صحيح كذلك فلو كان في قلب الشاعر حب لانساب طواعية الى 
قلب اخيه القارىء والا فالسدود والقيود والقطيعة والعزلة » والكره 
والعداء ‏ وتلك مصيبة قلما تنبهنا الى وجودها ونظرنا في خطرها وكان 
ماعرف بالغموض من اسيابها . 

وأديث سيتول شاعرة مجددة.ء غامضة بعض (الغموض) فيما 
توصف به وفيما تعرف هي نفسها به . ولكن الفرق كبير بين غموض 
واضح او موج وغموض غامض او ميت وحسب شعراؤنا الغموض سمة 
اساسا في التجديد فصالوا اذا خلوا بالارض وجالوا افتعالا وتعمية 
وادعك وجهالة ولسطيك! كسملا في عام .عكر : 

وهذا الغموض الكاذب التاقه عامل في القطيعة بين شعرائنا وقرائنا 
وماذا عسى القراء ان يجدوا عند الشعراء ٠‏ انهم لايجدون انقسهم 
والايجدون اتقس. الشهراء فما الذى. يقريهم 'بالاعواب فضلا عن 
التواصل فضلا عن الحب : ويسمي الشعراء كلامهم شعرا (وكان ذلك 
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القسعر عملا أي يخد اأقوف » ومنى قصون فيهم .عن «انهام لم سقط 
الشاعر منهم ‏ أيجاد مخرج له من منطقة اللاوعي حيث يولد كل شعر» 
انه «الغموض الذي ينشأً عن الفراغ » مفتعل لان صاحيه اصغر من 
ان ينمنع بغموض حقيقي «ينشاً عن التعقيد العظيم وعن تجميع القوى 
في الحياة» . واقصر من ان يقدر عن استعمال (...) الاختلاط في 
الاحساس حيث (اعضاء الحس في الانسان تتبادل التأثير في 
احساساتهاء كما هق القاتون الاساس في «الرمزية» واللذهب الذى 
اذاعه بودلير في قصيدته «التجاوب» او «التراسل» واديث سيتول 
رمزية » مؤّمنة بقانون التبادل بين الحواس ٠‏ وهي بودليرية ايضا . 
ولكنها ‏ وهذا عجب ‏ لم تشر الى يودلير في مقالها ولم تنص على 
«الرمزية» . وليكن لان المهم تفريقها بين غموض وغموض «وتحتاج 
القطع الشعرية الى ابعد ما يمكن من التوضيح ومع ذلك . وحتى عثدما 
تبدو لنا هذه القطع الشعرية غريبة في اول الامر , فانها في النهاية تبعث 
فينا الدفء بجمالها» . فهل مر شعراؤنا بشيء من هذه المعاني ؟ اشك 
واشك لاننا لم نر لديهم غموضا واضحا , ولم نحس يوما لديهم بدفء 
اى جمال . 

ونعود مرة اخرى الى السياب » والى سر وصله بسيتول .. من 
غموض ليس إغماضا ؛ ودفء يذيع جمالا .. وامر اخر ؛ هو الايمان 
باللغة » وتقول سيتول : «لابد للشعر ان يكون عميق الجذور في اللغة » 
شديد الارتباط بها (...) لان الشاعر.ان لم ينتق كلماته بدقة للتعبير عن 
معناه فانه لايعتير شاعرا وصغار الشعراء هم لايحسننون 00 
التركيز» ولا «حياة» في شعر هؤلاء الصغار ويأتي شعرهم الحر «نثرأ 
سيئًا جرى تقسيمه الى أطوال غير متناسبة بمقص اعمى» معنقدين ان 
«الشعر الحر» «أمر سهل» «والواقع انه شديد الصعوية» يفضي «لحنا 
ونغما كأي شعر مقفى» . 
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لم يعد هذا الذي قالته اديث سيتول سررا » واننا نكاد تنكزره كل يوم » 
ولايماري فيه الا جاهل او قاصر او مشعوذ . ولكن قولا تقوله شاعرة 
مجددة غامضة . رمزية ٠‏ يمكن ان يكون ذا دلالة اوسع وعلامة اسطع 
محسق أن وقد الى عسبة الاويم بالمرة انفد : 

وتقول. ماالذئ اثار الشناعرة اللجددة العامضة الومزية الى تحزير 
عقانها * يمرانك اق سؤالك لى قى عباراتث ريدت كلل قلمها : ات هذا 
الضيق الخانق بدعاة التجديد وليس التجديد كما يحسبون ٠‏ وهو 
الضيق الشديد بمدعى الشعر وما هم من الشعر في شيء . وكآن الحال 
في انكلترة هي الحال في العراق . جوهرها واحد في الاسباب والنتائج 
بسبب من طبيعة رايطة الفن بين العالم ورابطة الشعر الحق كذلك بين 
المبدع والمتلقي . 

ثم هذه الدعوة التي ترتقع لدينا فيما ببدو جليا من ابتعاد الشعزاء 
ع العروون د يكن اتسيراف اللجديس هن لالس اه .و لجال وللعة رملا 
لا افتعالا » وهى دعوة لا دعوى . والاختلاف في التعليل . والشعراء 
لديذا يتهمون القراء : وكان عليهم ان يقهسوا انفسهم اولا .وان ينكفتوا 
أو يتتخضو] . تقول اديث سيتول + ديككر اللغط في اتجلترا ٠‏ رركت 
الكثير حول النون الاسم الذى يقصل بين القسراء:وجميون القراء في 
عصرنا هنذا » وكان قليهما ق معزل عن الانشى . ولعل معظه هذا البراء 
صادسر عن الشعراء الهزيلةت. الذيق لم يخالوا من التصعفق ما كاتوا 
يتظلعوق اليه هما خاظهم ودقع بهم الى سحاولة تسهير الثقاد - ذلك 
النوع الرديء من النقاد ‏ لتحطيم انتاج اولئك الذين كانوا اوفر حظا 
متهي قل النجات مق القوانيم الشفراف : 

احل مامدييتي ٠‏ انها مسالة الهوال والرداعة .. ]1 كدت انتم 3 

الكاترة عل ما ورد في اللقال من سوه فعاق! تقول تحن وقد همفا البلا 
بالقامسض والواضم » والسن والعمويي .. ترق ييدث عن شاهرة فلا 
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سزامة موسى: 


عدت في «اكتؤسيظة». . وريما في الصف الثالت على وجه من التحديد ؛ 
حين عرفت سلامة موسى ؛ اقصد كتابا » وكتبأ » له » ويرجع اكبر الظن 
الى المكتبة المدرسية لدن وقوعي على كتاب أو كتب له ٠‏ آتراثي في تلك 
السن «اشتريت» بعضاً من كتبه ؟ قد . ولكني اشك .. وليس الامر 
مهما إزاء الوقوع القعل للقراءة + واذكر من تلك الكقي ‏ 131 لم اتقني . 
الذاكرة ‏ «اليوم والغد» ى «العقل الباطن» و «مختارات سلامة موسى» و 
«في الحياة والادب» ... ى «أحلام الفلاسفة» .. 

لقد عرفت اول ماعرفت من نظرية التطور لديه » وصدقتها » وصدقت 
تطبيقاتها ‏ او تطبيقاته ‏ على الحياة الاجتماعية والفكرية » وعرفت اول 
ماعرفت «العقل الباطن» واسرار النفس وفرويد ويونك وأدلر , 
والاحلام . والغريزة الجنسية ٠‏ وعقدة النقص ٠‏ والتسامي .. واشياء 
اخرى .. كنت فرحا باكتشافي إياها .. وعرفت اول ماعرفت الحماسة الى 
الحضارة الغريية والحماسة الى العلم والصناعة .. وسائل من التحرر 
العقلى .. الذي يكاد يكون مطلقا إن لم يكنه . 

وكان كتاب «في الخياة والأدب» أخطر ما أثر في تفكيري ٠‏ وغير 

ت أوكاف . مق مسهورتيئ الادبية .. مع بقائها مسيرة ادبية .. 
ولاأشك لحظة في انى قرأت هذا الكتاب خاصة في الصف الثالث 
المتوسط .. ولا أذكره هنا لأدل على أني كنت مند تلك السن - وقبلها - 
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قار فهذا ليس بالامر ؛ وانما الامر امر شاب » أى صبي » يحب الادب 
حبأ جمأ . وقد عرفه بذلك مدرسوه وزملاؤه قبل ان يعرفه في نفسه , 
كان يقرأ ويقرأ » ويحفظ الشعر ويحفظ ويحسن الاستشهاد 
والتفسير ... ى «الأنشاء» .. وكات الدلائل كلها تشير الى آن هذا 
«المرء» - الفتى سينجح . وسيدخل ‏ حتمأ ودون نقاش - الصف 
الرابع الادبي ٠‏ والا فمن الذي يدخل الفرع الادبي ؟ ولم كان فزع 
للادب وفرع للعلم ؟ 

واتقهت السفة ,اوخجع ولكقه تقدم إلى القبرع العلسي ١.‏ شكان. عجب 
وتعجب . وسؤّال وتساؤل .. وكانت اجوية كثيرة قد تكون صحيحة 
كلها .. ولكن جواباً واحدأ هى الصحيح جدأ لم يكن بينها » ولم يسمعه 
ساق .. 

قلنا إن سينا قرا وعن في «الثالك»ه بملقمة سوبي + وهلنا إنه قر؟ _ 
فيما قر لسلامة موسى كتاب «في الحياة والآدب» ولم ننص على التغرة 
التى احدكها هذا الكتاب في والمغه .الطوئ كان المع ادييا قاحاله الكتاب 
علس .. عقد. اسه هذا التكابيا ان .لآب كيال) بروفه » و35 ضيب 
قتشرنا . وآقه الفال مطمفة. وأتهاى وأقة' .ا وحابفقل هذا الادرت تيضيت 
أيرية :وام قيضي اليرية إلاسلااطم لدجوجات قلف بقصويسة : لسن مالي 
الخير لتفمه وللادة فعليه: بالعلع +. بالصتاغة .. وإلايقينا فى قاض , 
وبقينا عالة على الغرب حين لاينفعنا أدبنا فتيلا . 

ويمضئ القاصس 'القبير , الفكل :في امشد الطرفق بوعل نا هو الاند 
واعلف , مكررا راية الؤالمد يصنون تعطق :ب لأيقل احدها احماسة عن 
غيره + ولأيدغ منفذة1 لشك: القارىء قا اخلاض الكاتب. وصحة رأية 
وسلامة قاصداة ٠#‏ وعلو مدؤلته وعقلمة مكاتتة' [كة سلامة .موس :وكشي . 

وفكذا: كان السر العام .قا الكقان ضاهيقا الشرع العلمي' سلامة 
ملي وكقايه نوق الحياة والأنيعه .. ش 
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ولم ينقطع يومأ عن سلامة موسى .. ولكنه ‏ والحق يقال لم ينقطع 
يومأ عن أدباء مصر الكبار طه حسين والزيات وزكي مبارك والمازنى .. 
في كتبهم وفي مجلة «الرسالة» .. ومعهم غيرهم من المهجر خاصة . 

ويتخرج في الثانوية .. وسلامة موسى يتألق في نفسه وذهته .. 
ويلتقي في ذلك مع صديق صار. قديماً له واذا هو مثله في سلامة موسى 
وزيادة .. واذا بهما يمضيان الساعات والتساعات وريما تقدم بهما الليل 
وهم في 'حديث سلامة موسى ٠‏ وعلم سلامة موسى ٠»‏ ورأي سلامة موسى 
لقد كان ثالثهما » وقاسمهما المشترك » ونبض حياتهما . 

كانا فيه عجبا من العجب , ولكن الثاني ابعد في الانسجام وابعد في 
ربط القريب بالبعيد ٠‏ والوبسيلة بالغاية , واليوم بالغد . كان مثلا - 
لايتثبط حين تدلهم الحياة » ولاييأس ٠‏ وانه لقوى الاعصاب » كثير 
النظريات » تحسبه خيالياً وما هى بالخيالي ... 

كيف ولاق * 

- كان يقول - فيما يقول ‏ إنه إن ضامه ضيم يهاجر الى مصر 
(مفلساً - وليكن) ويذهب توأ الى سلامة موسى ويزوجه سلامة موسى 
إحدى بناته . ْ 

أما صاحينا الاول فقد بقي عند حدود القراءة والفهم والتأثر 
والشعور الاكيد يتنامى الشخصية لدى قراءة سلامة موسى .. وقد 
نفعته هذه القراءة ولاشك في مواطن . منها هذا الموطن الحيوي وقد 
دخل دار المعلمين العالية فباشر درس علم النفس العام ثم درس علم 
نفس الطفل .. وكان له من «العقل الباطن» رصيد اي رصيد يكفيه منه 
ما اداه له في درس استان عالم مصري (هو الدكتور راجح) من اولية 
جعلت هذا الرجل يمتدحه : وشو الرجل. الذي لم يمتدح احدا .. 

ونسينا ان تذكر ان. تأثير سلامة موسى في الحط من الادب والرفع 1 
المطلق من العلم قد خف .. وأن صاحبنا اختان الفرع الادبي حين دخل 
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دار المعلمين العالية ‏ ويقيت المسألة كما يجب ان تكون مسألة استفادة 
وفكر وعلم ومناقشة بل ان سلامة موسى نفسه كان أديبا بوجه من 
الوجوه » وانه لم يحارب. الادب محاربة مطلقة واتما دعا الى الادب 
للحياة ٠‏ الاذب الحى ؛ اللستنيض :+ المصلح + الثائر .. وشرع, صاحبتا 
يتوق عن هده الطريق يمكم حال البلاه واوضماع الآمة . سنواء لدريةه 
أكان سلامة موسى داعية اليها ام لم يكن . بشرط ان يتم ذلك بالهدوء 
وبالتعقل من غير مبالغة في حصر الادب بالحياة بالمفهوم الضيق » ومن 
غير مبالغة في الاستهانة بعناصر الخيال والعاطفة والتجرية الذاتية 
والغرل .. في الادب .. بل إنه حرر مقالة لم يكتب لها النشر يناقش فيها 
واستاته» فق سمبالة. الاسلوب ء وباك عليه اصرايه عل ان كين 
«تلغرافيأ» فاذا كان كذلك فقد الجمال والمتعة مع فقده الفائدة والتأثير - 
وفازال ل الدقنا علها آدياءء ومازالت فيه اساليب اسية , 

ان الذي بدأ ينمو من سلامة موسى . ويزداد نموا .. هى الجانب 
الاصلاحي , ولو سميته الثوري لما ابعدت . لما حولك من فساد وفوضى 
ونسوء توزيع للثروة وفساد استثمار وفساد استعمار .. والرجل لايني 
يبين المعايب وينقل الافكار من العالم » ويستنهض الهمم ويبعث على 
الفكر والتقدم والتحرر عن كل ما هو بال او يودي الى العداء بين بني 
الأفسان .. وشمل أثره ق هذا كثيرينخ ٠‏ وصارت كتبه من .اروج: الكت 
وتقبهت السلطة الى. ذلك وشرعت تفكن من شأئه وتحذىهن رآيه -. لا 
ترى في البلاد من وعي ولما تلمس من شرر وتنتظر من حساب ٠.‏ 

ووصل الى المكتبات » والى مكتبات الحلة خصوصاً حيث كنت في عام 
7 كراس من تأليف سلامة . نسيت عنوانه ومازلت اذكر فحواه : 
. الحرية ٠‏ فأقبل عليه الناس اي إقبال » ووصلت وجبة ثانية وثالتة .. د 
«الشاظر» «الشاطيه الى دهز فيكت . 

وؤاد-من .مكاتته عند الفا .. هن أهل القفر والوطتية والتقدم , غير 
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,ايثيره فيهم من أفكار ويزرعه من همم , مايرد من اخبار التضييق عليه 
في محر » وإخبار الأضطهاك الذي يتعرض. له من «امثاله من الوظتبين 
والوفديين خاصة والعهد هناك في مصر - عهد النقراشي في تطرفه 
بملكيته » وانكليزيته .. وقد بلغ السخط عليه في العراق الك . 

انتهى صاحبنا من قراءة الكراسة للمرة الثانية . وتهيات له المعثة 
لى مصر .. والبعثة الى مصر تعني لديه ‏ فيما تعني ‏ الفوز بزيارة 
لسلامة موسى . 

وبلغ القاهرة .. والحال متوترة .. والنقراشي وفاروق في اعلى مراحل 
الشدة٠‏ بلغ وتهيآ له أن بقرأكتاب «تربية سلامة موسى» في بلد سلامة 
موسى واكتشف الطلبة المصريون الكتاب 
ولو قلت لك إنهم ‏ في جملتهم ‏ يجهلون رجلا , كاتباً » اسمه سلامة 
موسى لما صدقتني , ولو قلت لك إنني اتحدث عن طلبة قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب لأوغلت في تكذيبي . ولى قلت لك ان الذي عرفه 
منهم عرفه على انه سلامة حجازي لتوقفت عن القراءة ٠‏ ولكن الذي 
يقال هو ان الطلبة ‏ والطالبات ‏ الذين استعاروا الكتاب اعجبوا به 
وارتاحوا لقراءته . 

وتبقى الزيارة التي لابد منها ومهما يكلف الامر .. وهاأنذا في 
«حارة» شعبية أرقى اريعاً او ثلاث عتبات نحو باب قديم متين ٠‏ وتمند 
اليد آلى الجرس + فيفتم. الباب وتظل امرأة ‏ لاشك في انها ام البيت - 
دوراءها فتاة ‏ لاشك في انها البنت التي كان يحلم بها صديقي الذي 
كأن. صديقى ‏ قالت السيدة المحترمة : يمكنك الالتقاء به في جمعية 
الشبان المسيحيين . 


فشكرتها وودعتها ولكن | لعجب من هذا الكاتب الذي غلمنا شيثا ٠‏ 
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ويلتقي في الكان التى الأيكون فيه ؛ وتذكرت ما كان مق أسماء أولاذه .' 
خوفى وخفرع (وربما ميكرع) .. وماروي في غير مصلحته من اشياء 
اخرى تضعه في موضع المتناقض . 

لاادري كيف بلغت بيته .. ولا أتذكر كيف وصلت الى مقر الجمعية , 
ورأيته » وجلست احدثه ومعي حماستي التي صحبتني من عراق 
لا45! , ومن كقيه .. واقكاره ... واندقع .. ولكنة اليس معى ٠+‏ وكين 
ذكرت لله اخبارا عن مكاتته عند القاريء الغراقى » وشيوخ كراسه عن 
«الحرية» هدا ب غلى غير افتعال. ‏ وكات لاتدرف شيك عن هده الكانة 
وسأل : هل يجيز نوري السعيد بيع كتابي . 

ولح يطل اللقاء .. لأن اهراما شاهقة قد تهاوت من مخيلتي ٠‏ ولم 
يكن سلامة موسى الذي إزائي سلامة موسى الذي ملأ ذهني وافترقنا 
على شير سغي الى اللقاء .وانتهى في التقس شىء اسمة سلامة موس ؛ 
تقر .مات فييا سثة 1515 إبلس. 544 عون ماك فعاق عن أحدي 


هكذا كان وعفوأ عما كان ٠‏ وما باليد حيلة ! و «لعل لها عذراً وانت 
تلوم» . لعل ؟ ! 


الجمهورية  ١986/١١/7١‏ 
اختار لها المحرر لدى النشر 
عنوان : حدود القراءة .. وآفاق المعرفة 
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الغربيون يعبثون بالمصطلحات أيضا ! 


ايضاً . يعني مثلنا » نحن نعبث بالمصطلحات واننا لنشكو من ذلك 
ونستعيبه مطاليين بالدقة . والضيط وإدراك المقصود فيما حدده 
الصسطلج وحدى له الضطلح بحتئ استقر في الاذهان عل دلالة معينة 
لانختلف فيها اثتان : ومن هنا قضله وقوته وقيمته . ولآبد من مصطلج 
وآلا عمث: الفوهئ واضطربت 'القاييس وتصرف التاس بالكلمات. على 
هواهم يحرفونها حيث يريدون ٠‏ فهي هي مرة في الايجاب وهي هي مرة 
في السلب , فالأبيض ابيض وهو كذلك ولانقاش ولاينتطح مان : ولكته 
اسود في مقام آخز وما على الآخرين الا ان يصدقوا ويخضعوا 
ويذعتوا - وها ضيم في العقل الاكساني وجور وأقن . 

وأكثر مانعبث بالمصطلحات الغربية نتلقفها ركضا ونستعملها تنطعا 
ونحشرها جهلاً .. حتى لايعود القارىء ‏ طالب: الحقيقة - ان يتبين 
طريقه ان يراها على لسان زيد غيرها على لسان عمرى » غيرها على قلم 
القصاص , غيرها في ريشة الشاعر .. ومسألة المذاهب الأدبية اشهر 
مايذكر في هذا الباب ٠‏ ويبقى المجال مفتوحا منذ جاءت الوجودية ؛ 
يجاه القرق ولاشك بهد ذلك عن الرواية الجديدة .. خصوصاً اذا 
وقعت على ضمير خراب وفي بؤرة ادعاء رخيص ومستنقع جاهل يرى 
لنفسه العلم الذي مابعده علم لأنه لايمتلك منه ذرة من ذرة ' 

ايض يعئى .نحن .. وآفتنا الجهل والابعاء:.. فكيقه يعبت 
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الغربيون ؟ وبأي سبب ؟ ويكنك ان تستمر بالاسئلة وتراهم يعبثون 
دون ان ينتبهوا الى العبث .ويجهلون ويرون لأنفسهم المعرفة 
ويخلطون على أساس من معنئى الابتكار في الخلط ! 

رآيقهم يخلطون. ف المذافي» ورايتيم يقلطوة. في. المصطلحات . 
والاستشهادات .. ومارأيت فيهم من نبه او تنيه » ولابأس فتلك مسألة 
تخصهم اما نحن فيجب ان نكون خيراً منهم » وأدق » وأقوى شخصية 
ونتيك مأغيركا .فيه الى. حافيه خيرنا . 

اذا كان عق اأسباب. اللقطل لديهم : تسد اذى هلحة الغالن, مثهم. , 
الجهل . وضآلة الثقافة .. فاني أرى في الخاصة منهم ممن يعاصرنا من 
كبار النقاد قصر الباع وضيق الأفق والعجز عن الجديد بمقدار 
مايد عون من الجديد والمعاصرة والثورة ! أجل ٠‏ مالم يكن غرض 
يدركونه أو لايدركونه وراء هذه الفوضئ التي هم فيها ويحسبونها 
نظاماً » وهذا القصر الذي هم عليه ويرونه طول .. وهذا الابتزاز لأسس 
افكار الأخرين ويحسبونه منهجاً ! 

إليك ‏ وإليهم ‏ مثلين ‏ مثلين فقط ‏ بعد أن نترك دعواهم في 
اللارواية واللاأدب ٠‏ والبنيوية (التي يسميها اخواننا في تونس ! 
الهيكلية) ووالنص» + واشياء كثيرة .. اشترك في فيها نقاد امريكا مع 
نقاد اوربا » وتعاون عليها علماء روسيا القيصرية مع يمينين ويساريين 
في القارات كلها » وفي قارتين على وجه الخصوص لتوجيه مرئي أو غير 
مرئي ٠‏ ولسبب قد يكون نتيجة . ونتيجة قد تكون السبب .. والذي 
بكسي فق كهاية اللطاف. هى الدى يصطاد. ف إلام العثر , 


© انهم يعرفون .. وأنت أيضاً : 


انك تعرف أرسطو ‏ وهم يعرفونه قبلك وأحسن منك » وتعلم ‏ وهم 
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يعلمون قيلك وخيرا منك - أنه الف كتاياً آأسمه بلغته الأغريقية 
و0161 ويلفظ بويتيكوس وسماه الرومان بلغتهم اللاتينية امو 
ونقل الاوربيون الادتم الم نخادهع دون أن يبتعدوا عن حروفه الاساس 
كثيرا ٠‏ قهى بالفرنسية كاد عللاكانت ذا 2 وبالانكليزية 5عناعن 7 ويل 

والكتاب معروف جيدا بمحتواه فهو بحث في أنواع الشغر من 
ملحمي وتراجيدي وكوميدي بعد مقدمة في تعريف الشعر  ..‏ وعل؛ هذه 
الدلالة سار في العصور رغم ماأصابه من «خمول» حينا وسوء فهم 
لقواعده حينا .. انما المهم , المهم جدا : انه كتاب في دراسة الشعر , 
ولك ان تقول في نقد الشعر او نظرية الشعر او في الشعر اى علم الشعز 
او اي شيء آخر لايخرجك ‏ ولاتخرج به - عن الجوهر الذى هو 
الشمر والشعن اول واخيرا » وال لسماة صلحية - وفو صادي 
اللقلق كما ميعرقه العوب. جيدا ‏ انها آغر ولا جعل عماد, الكثان 
لفظ «الشعر» نفسه يلغته الاغريقية :1706515 (بويزس) وهى اللفظة 
التي احتفظت اللغات الأوربية بحروفها الأساس بدءا باللاتينية حين 
قالواوزوع20 ولعلك تعلم ‏ وهم لايعلمون ان أبا بشر متى بن يونس نقله 
من السريانية الى العربية بأسم «في الشعر» وقال الفارابي «قوانين 
صناعة الشعر» وقال ابن سينا «في الشعر» وقال ابن رشد «تلخيص 
كتاب ارسطو طاليس في الشعر» . 

كتاب أرسطو معروف وعنوانه موروث وتداوله على العصور مقرر 
واستحال مصطلحاً . ولعل الاصطلاح كان مستقرا قبل ان يؤلف 
ارسطى كتابه وقبل اررسطو . ذا مادعة 

البويتيك يغني في أقل مايعني من بح ا 1 
من الأقعال تامل الشغر يت ْ 000 ظ الامتمبان وحين تصل 
وأثوامت. العلمنة ,. هى قفن الشعر باختصار 


بالمؤلفات الى . بوالوا (الشاعن القرنسي, في القزن السايع, عشر) 
وقصيدته الكتاب 208410106 1.414 «فن الشعر» تكون قد عبرت عشرات 
الكتب واستقبلت عشرات الكتب ولاتستعمل ال «يويتك» الا لدراسة 
الشعر .. وقد كتب لي ان اكون في فرنسا اواشى الارديعنيات: وآؤائل 
اتخمسينيات فمنا سمعت من أديب اي اهتاذ . وماقرات. في كتاب. اق 
جريدة استعمالا للمصطلح في غير مكانه من صناعة الشعر ؛ وقد كان 
الفرنسيون في الأدب والفكر الأدبي حتئ ذلك الحين الفرنسيين الذي 
لهم شخصيتهم وثقتهم بأنفسهم وعمق علمهم وبعد رأيهم ٠‏ واذا تركنا 
السوريون في خلافة لانسون ؛: ترددت علئ الاسماع اسماء لها وزنها 
العالي في فرنسا وفي العالم أجمع اندره جيد ٠‏ مورياك » اندره موروا . 
ساتر» مالرق . كلودل ...الخ . 

وما فيهم من عبث بالمصلح . او قصرت باعه عن ايجاد الكلمة 
المتاسية للحال الجديدة اذا جدت . لقد كان القوم في أوج من 
الشخصية الأدبية » ولى علموا ماسيحل بعدهم في شخصية ورثتهم من 
«هوان» لاحتاطوا للأمر بما يجب وعزيز جدا عليهم ان تضعف فرنسا 
ازاء اهواء مستوردة .»وعزيز عليهم المصالح كذلك واكثر من ذلك . 


8 ابتكار آم تخريب ؟ 


وماالذي حدث يعدهم ؟ ومنذ اواسط الخمسينات في مقدمات 
ماحدث ؟ 

ان الاديب الفرنسي في «حبس» من حاله ٠‏ يريد أن يآتي بجديد مهما 
يكلقه الجديد ! ليكن في الجديد عبث , وليكن من العبث الحرية في 
الصطتحات انتكارا "أ ى كقربيا : كم ليقن هذا الجديد ورد وكاته موه 
نحو التخريب : علن عقول ظلت كامنة لمدة طويلة بآنتظان الفرصة 
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المناسبة » عقول يرجع تكوينها الى ايام تملق الأديب الروسى للسلطة 
القيصرية أن انسنجام ذلك الآديب الدوسي يق زآية ومصلحته مم ذلك 
الحاكم الروسي » ولا تعدم في اولك الأدياء مخلصين ولكن الخشية من 
كلمة الحق التي يستغلها الباطل ؛ ومن الباطل الذي يعرف كيف يوجه 
الحق واهل الحق الى مصلحته .. وهذا وهذا هو الذي حصل .. بتعاون ٠‏ 
وتنظيم وتربص حيناً وبحسن ظن وسلامة نية وواقع حاجة حيئاً . 

وقد ظل هذا الفكر غير الثوري والقابل للاستغلال الاستعماري .. 
كامكاً حيث. اتتشر أولقك الأدياء ماني اعركا واقننا . فحت بجددا 


|الملاجىء » وحيث ادخرتهم جهات معينة للوقت المناسب .. - موضوع 
يطول . أسف اذ لم اجد من يدرسه أو يتنبه وينبه اليه » ولا استبعد ان 
'تصحى فرنسا من اثر الضربة فتضمد جراحها » وأحسبها شرعت 

والا فقد شرع الفكر اللاثوري يسود ويجد الأرض الخصبة في كل 
مكاخ ومهد الست من اتحاكنين والدقع من المقايرات والغفلة من 
المتسلقين . اما القاسم المشترك في ذلك فهو ضعف الشخصية الآدبية 
في العالم كله للفكر الأدبي ويدخل ‏ على سبيل المجاز والتجاوز ‏ في ذلك 
الفكر الأدبي في العالم العربي . 

وتحدث الضجة الكبرئ في فرنسا اذ يؤلف. الاستان بيكار وهو 
دريث التقليد السوربوني على مدئ أجيال ‏ عن «راسين» فيتصدئ ل" 
بلهجة الساخر المبدع المجدد هن خرن فق بيكار قديماً » ويرى في نفسه 
االجديد .. والنقد الجديد وكأنه لابد من هذا المصطلح لتحدث الثورة - 
فلا فليس الجديد جديداً بمعتئ الكلمة : وأنما هى تطرف في أمر 
مغروف ؛ وتبن حد «الصفر» في أمر كان يؤخذ مع غيره بنظر الاعتبار ٠‏ 

لقد كان «النقد الجديد» في الجى . ومعداته معدة ٠‏ ولم يتوان 
الاستاذ بيكار من اعلان غضبته فيرسل شواظه في كتابه الهجاتي «نقد 


ا 


جديد أم دجل» ولكن الميدان كان قد هيىء ‏ او تهياً ‏ لغيره . للموجة 
التي اختارت لشهرتها اسم «النقد الجديد» وها هوذا ‏ احد المثقفين 
الاذكياء الذي ظل مقدماً ظوية قْ فرنسا يدرس ويتقدم دون ان يسمع 
يه احد ‏ يتقدم قفويها ثم يصدر «لماذا النقد الجديد» اما اسمه 0 
بد من ذكره لدلالته فيما نحن فيه - فهى سرج دوبروفسكي .. 
نطيل . وقد اطلنا . وانما هذه هي البداءة التي تذكر ومن ثم 7ت 
المصطلحات اشكالٌ اشكالاً وأمتلأت الساحة بالاسكي والأوف .. وتنقل 
جاكوبسون من موسكو الى براغ الى اسكندناقيا , الى الولايات المتحدة 
الاميريكية .. والآخرون من ابناء البلاد يسمعون ويقرأون ويتأثرون 
و«يثورون» . . وما نحن من هذا بصدد . . وانما هي لمحة تشير الى الجو 
المضطرب الذي تهياً جيداً للعبث بالمصطلحات .. وفي مقدمتها وعلى 
رأسها البويتيك الذي رأيناه مع ارسطى ‏ وريما قبله حتئ اواسط 
الخمسيتيات وريما الستيتيات (في فرنسا) لايخرج عن اسمه فى الوقوف 
غش الشغر دراسة او تقد اومحثا فهؤ الشعر اورصناعة الشعر اىفن 
الشعر اى علم الشعر ‏ كما قالوا علم المنطق . 


18 والآمر يختلف مع القادم : 


اما الآن . ومع النقد الجديد القادم من وراء موسكوى القسيصرية 
وبطرسيورج ويراغ .. ومع البنيوية .. فالأمر يختلف قي كاري 
«وتجديد» وينسى الناس في هذه الحال كما ينسى الثائرون ‏ أو الثوار - 
انقسهم ماعليهم من إيجاد المصطلح المناسب لثورتهم , والمصطلحات 
المناسبة لمواد تورتهم ندال من الجور على مصطلحات الآخرين » وبدل 
من تخريب العمارات المشيدة وتفريغ المباني المأهولة بالسكان .. 
اجل .. والبويتك معروف مستقر له جلاله وميدانه ومفعوله ودلالته فاذا 
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وتم ثواراً فعلا » فاتركوه حيث هو واطلعوا على 
المناسبة ٠‏ 

هذا هو المنطق , ولكن الذي جر خلاف المتطق مما يقركق و د 
إزائيين على التقد. الجديد » والبنوية » وما إلى هده وذاك .. وتدران 
الشك لآن الفوضى عمت والعبث حصل وصرت وصار الناس فق الشرق 
كما هم في الغرب ودداء البحار كما هم امام البحار في عماء من امرهم 
وإلا فما هذه «الرطانة» في العنوانات الطنانة ونترك ‏ ولا بد من الترك 
لدى الاختصار - بحث رومان جاكويسون على جمال ايقاعه وهو : «شعر 
النحى ونحى الشعر» اجل لنترك ٠‏ فهل نترك كتاب باختين الذي درس 
فيه فن دستويفسكي ودستويفسكي رؤائي ٠‏ كبير , عالمى لايعرف بغير 
الفن القصصي وقيمتة قية والأمر معروف ويمكق أن يدرسه ياحت كبير 
مقا مال باشتيق بعذوان .. الفن القصصى عتد دستويقسكي القن في قثر 
دستويفسكي .. الخ .. ولكن باخثاً كبيراً حقاً مثل باختين يجعل لكتابه 
غنراتاً يخرب مفهوع العالم المستفي عن مدلول «البوتيك» الذي يقوم 
اساسا وجوهرناً . وعل' من العصون + علخ الشعن :.وفكدذ! يصدر كتاب 
باختين عن نثر دستويفسكي بعنوان «بويتك دستويفسكي» والترجمة 
العلمية الصحيحة للمصطلح هي «الفن الشعري عند دستويفسكي» 
واذا وقفت عند الترجمة العلمية الصحيحة للمصطلح فانت على 
ضلال من الكتاب بمقدار ماكان العنوانغوضلالمن المصطلح فيا . 
استاذنا ‏ الاستان باختين ‏ اضاق بك العلم الغزير الذي 0_0 

9 قي مففظ المسظلع ته وانت باحث كبير . 

"ملم عن عنوان -0- 0 تددك عع بو او اللعبة 
بيو كنت 06 ومن 6 هي 1 العالم . 

ل لوي واعاتر رامت كير ذقر قعل بالفكز الأدبي 
00 استايم 0 ذهب ابعد من باختين فألف 
لفرتسي مافعل , ه الاستان تودروف :+ وقد ذهب أ: 


البشرية بالمضطلحات 


يه 5ت 


«بويتك النشء أي «علم شعن التشره ا فن شعر النثر» ! 'أهى الخميق 
باللغة ؟ أم الضيق بالعلم ؟ أم الضيق بالغرض ؟! اما حسبت حساب 
اليليلة عند القارىء الفرنسي قبل غيره اذا لم نذكر لك القارىء العربي 
عموماً وف تونس والمملكة المغربية خصوصاً ؟ ! 

وتمضي استاذ تزفتان تودروف يعيداً » وهذا طبيعي فالأمر اذا عرف 
اوله لايعرف آخره ؛ ولابد من الانزلاق حتى النهاية » وال فكيف يكون 
التجديذ تجديداً ! والعجيب اننا وجدنا مع كثير من الحركات التجديدية 
اسماءها - واسماءها المتاسيئة الها مكل الروماتتكنة + والواقسة 
والرمزية والطبيعية .. والسريالية ولكن «الثورة الجديدة» و«النقد 
الجديد» عجز عن اسم جديد ومصطلح جديد ! وحين عزم الاستاذ 
تزفتان تودروف على خدمة المذهب الجديد والثورة الجديدة ليجمع اريعة 
بحوث (او اريع دراسات ؛ او اريع نظرات جديدة في فن القصة) 
كتبها : بارت كيس وبوث وهامون لم يجد عنواناً اكثر «عبثاً» بالملصطلح 
من يوتيك القصص» أى علم شعر القصص او فن شعر القصص او 
علم شعر الفن القصصي او فن شعر الفن القصصي 50610106 ثم لم لم 
يسمه «نظرية الفن القصصي» كما يخص مضمون الدراسات الاربع في 
السطور التى قدم بها الكتاب ؟ لم وهى يقول في تلك السطون . 

ان الدراسة الأول منها تقدم نظرة شاملة لبويتك القصص ولع يوذ 
البوتيك في عنوان تلك-المقاله ؟ لم يرد في عنوان المقاله ولكنه زجه زجاً !! 
لاع لاباسيداتى سادق وبااساقاثتنا .. الاتضدونا عن الحيت 
وواتساتع أستاد. ونص» .. يضرا لقرروقى_ ان كانت يقت 
ميصسطاحاتهاا ونهها مالارسطى الأرسطى وفنا لأفينة الاقينة - 

والكلام معكم يطول .. وينسينا المثل الثاني او انه لايدع له مكاناً من 
الورق اللازم .. انه مصطلح البلاغة اى علم البلاغة 06© 580615 هآ 
وأمرها وأمره معروفان على مدى التأريخ حتئ كان التجمد والموت .. ثم 


3065 ب 


المحاولات المعاصرة لبث الروح فيها' مجدد] > 

وإنما الذي لايعرف ويراد هى العبث بالمصطلح واخراجه عن دلالته 
وحدوده وسرقة مصطلحات اخرى لحسابه » ويبدى ان «الانكليزية» 
سبقت في ذلك الفرنسية والروسية فلم نسمع في اللغتين غنواناً باسم 
«بلاغة الفن القصصي» كالذي فعله «بوث»8005 * © * 787 الذي طيغ 
سنة ١51١‏ بمطبعة جامعة شيكاغى : صزمء 1 1ه عتدماعط8 عط1 ولن 
تعدم من يترجم العنوان ب : «بلاغية القصة» كما فعل بعض اخواننا في 
المغرب العربي إذ ترجموا «البويتك» بالشعرية » ومن هنا جاءت 
«شعرية الحكاية» و«شعرية القصة» .. وريما «شعرية الشعر» !! 


« فماذا يعني ذلك ؟ 


وبعل قشسوية القصمة تعتى دواسة القنسة او تطظرية القصة او للف 
القصصي .. ولا غلاقة لذلك بالشعر ... انها باختصار : نقد القصة . 
وتعني - اخيراً - بلاغة ‏ او بلاغية ‏ القصة : دراسة القصة , او 
نظرية القصة ٠‏ اى الفن القصصي .. ولاعلاقة لذلك بالشعر .. انها 
بسار : تقل [لقسمة . 
وقد وقف القاريء العربي (العراقي) على امثلة مترجمة او موضوعة 
القصة ؟ 
اكتبه «بوث» في بلاغية القصة» فهل رأوا فرقاً عن نظرية القصة .. ونقد 
القصة ؟ 
الجواب كلا ثم كلا .. واذا كان من.فرق فهو طبيعي ان يقع والا فما 
للة الدراسات المتؤالية .وماقيمة القرائح الجديدة ؟.ثم اذا كانت 
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المسألة مسألة الفرق والفرق جذري برأي اصحابه لدرجة الثورة - وهي 
شكلية ومن الفن للفن : ومع الوققة عند الخض وحده ‏ افما كن من 
واجب «الثوار» الشكلانيين ‏ البنيويين - الشعرانيين البلاغيين ان 
بوجدوا مصطلكاتهم النقاصة يهم ؟ ام أن وراء الإكنة ماوراعها ‏ 
ومن وراءها ؟ وبسواء أكان أم لم يكن » ان العبث قد كان !! وعم الشرق 
والغرب ٠‏ والفرنسيين والعرب ! 

والامر «لامعقول» .. واذا لم يدل على غرض أو عبث » فهو دال - 
ولاشك ‏ علئْ ضعف الشخصية والقصور عن الابتكار !! وعلى من يدفع 
الى الغورشنئ. كذلك !! 


1986/١١/١  ةيروهمجلا‎ 


قة؟.ب- 


ذكرى امتحان 1 


اجتلإنامابين 53849 1540 مالأبيحصئ من الامتحاتات ف هدان 
المعلمين العالية» واذا استحال النفي المطلق لوقوع الغش (القويية) فلل 
يستحيل القول بانه كان في حكم العدم ٠‏ وماكان يوماً من الايام ذا 
مكان » ولسمعته من رضا ؟ يدخلها في «الشطارة» ؟ لم يكن غش ؟ ولم 
يكن رضا عنه ؟ 

وكنت خلال ثلاثة انصاف من السنين في كلية الآداب من جامعة 
فوّاد الاول بالقاهرة وإذا الغش قاعدة وسبب أساس للنجاح وعامل 
رئيس لعلو الدرجة وهى مرضي وصاحبه مرتخى . 

نهاية السنة للفصل الثالث .. وتقترب ساعة الدخول الى قاعة 

الامتحان , والقاعة أكبر من قاعة , لأنها سرادق كبير كبير يسع الألوف 
من الطلبة .. وتتقدم منك طالبة لم تكلمك في يوم من الآيام » وتسآل , 
وكأنها في موقف طبيعى جداً تقره التقاليد وتوطده التجارب . 
- اتغشش ياسي علي 5 

ولم افهم السؤال جيداً » ولم ادرك اقرب ابعاده » ولكني أجبت 
.النفي » ورحت اشرح الحال لصديق عراقي اسبق مني عهدا بالقاهرة 
داكثر علماً بالامتحان . فضحك غير قليل , ثم شرح الملابسات 
الملابسات في تظرى , والضمحك ايذائاً يما سنرى . 

ودخلنا السرادق 9و وأخذنا مقاعدنا .. وكان في المراقبين الدكتور عبد 
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الرحمن بدوي الذي امطرنا من قبل ونحن في العراق بكتبه الفلسفية 
تاريخا ونظريات واعلاما  ..‏ لقد كان ظاهرة في بابه غير ماصحب 
رسالته للدكتوراة عن «الزمان الوجودي» من ثناء وإطراء وإغلاء . 

جل . ولم أر في حياتى كلها .» من قبل ومن بعد . أضعف من 
النكتور عب الوحسن يذري فى قاعة الامقعان ٠‏ لقم كان نادلا بية 
الطلبات يشرح لهذه السؤال بما يفيد العلم إن كان سؤالها في متناول 
معرفتة ويثقل لتلك جواباً يختلسه من دفتر طالب كجيب وتسمع لثالتة 
بفتح حقييتها وإخراج > مايعينها على الجواب والرجل الفيلسوف فرح 
بمهمته . سعيد يفعلته . دؤّوب في ذهاب وإياب وكأنه يرى النظرية 
واقعاأ » والفلسقة كطلميقا . 

وقد مققل: لهذه ورقة .من ذأك : ويسمع لتلك مالأطلالة .على ذلك. قلت 
كدمولا أريد ميا التقليل ٠‏ لأنها أن تتخلت هتا عن المضارع فق 
ضار اللضازع 'ماضييا . 

ومسهل منهمة الأسقاة .. كما يسهل هينة الطالنات : والظلاب. كذلك 
طبيعة الاسئلة . فهى تطلب اجوية محددة يصفحات معدودة سيق 
تاؤسحاة ان الملذها عل طلبكه ويق اطلبة الانستات تسخها . والسهد فى 
الموقف مايعرف يمصر بالصم ‏ بفتح الصاد المشددة . وهى الدرخ 
(المستهجن عندنا) . 

والصم مهما يكن من العمق ؛ ومهما يبلغ منه الطالب ا الطالبة من 
البراعة ينقطع حبله احيانا ويستحيل على صاحبته - اصحابه - وصل 
المنقطع فيظل في حيرة وقلق ٠‏ وأسى وانكسار .. وهنا لابد من الاستاذ 
الاب الشفيق من أن يساعد ابناءه وينانه اولئك بفتح باب الحرية لهم 
وهؤلاء بايصال الاجوية اليهن . 

ويقترب الفصل الرابع من نهايته وتقترب رسل الامتحان.. فماذا 
بقغل الطلاب وماذا تقعل الظالبات : وماذا بفعل الأساتذة . 
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الوكثور شوتي صيف يطالب يكلاثة يحوت + يقل تسريمت. الاياء درو 
الاستجابة فيزيد ويربد ويهدد . فما العمل ٠‏ ماذا يفعل الطلاب وماذا 
تفعل الطاليات 

تتفق ق الكلمة على وفد من «الطاليات» مقاطن الأسكاة عارضات الحال 
شين المقف لجيه الفكري الولجيات فيقاياع بيقن المي . 

. ويطلب الدكتور عيد الهادي ابو ريدة ان يكون كتاب له عن «النظام» 

ضمت هأدَة الامتحان في الفلسفة الاسلامية » والطلب غريب ذوعا وقد 

جاء ا قملا م فمناك! فعل الطلاب ؟ وماذا فعلت الطاليات . 

تتفق الكلمة على مقابلة الاستاذ . والمقايلة ممكنه . والحل أمكن لأن 
الهم المهم لدى الاستاذ ان يطمئن الى ان طلبته اشتروا «كتابه . وليس 
اقناعه يذلك صضعيأ » وهكذا إنتهت الأزمة اللفتعاة 

وتأزف ساعة الامتحان .. وتتكرر «الاغنية» .. واذا تأزمت حال 
بطالبة في درس للبلاغة أي التفسير اى الصرف .. الخ ظلبت مهن الاستاة 
المراقب ان يدعى اليها الطالب الفلاني ليآتي من مكانه البعيد ليشرح لها 
سؤالا صعب عليها فهمه : فيخف الاستاذ يستنهض الطالب المطلوب 
(لعلمه) ليشرح للطالبة السؤال : والمراقب يعرف جيداً ان المسألة 
ليست مسألة شرح السؤّال وإنما هى جواب السوّال ٠‏ الطالب يملي 
والطالبة تكتب وهي تبدي في التلقي والتسجيل خفة نادرة وسرعة فذة 
ديهم الطالب بالعودة الى مكانه فتطلب الطالبة الى المراقب ان يسمح له 
بالجلوس على مقعد فارغ جوارها لأنها مازالت محتاجة اليه في الاسئلة 
الباقية ‏ والأيام التالية !! 

وتنتهي الامتحانات » وتظهر النتائج ونسبة النجاح /٠١١‏ ؛ 
لطبيعي جراً ان تعد النسبة العالية للنجاح دليلاً على علم الاساتذة 


وأ 
جتهال الطلنية وعلى الميتوفمةه : 
واودع القاهرة ال ماريس ١.‏ تسر الامتحان فعف خل الطلية القاعة 
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ويخرجون . دون ان يمر بذهن أحد منهم الغش ٠‏ ودون أن ينتقل 

المراقب ييخ المقاعي ... ولاآريذ أن. اتسب. الشرف. العالي كاملا للطلبة ؛ 

لأنهم بشر من هذا العالم .. ولكني اعزى السبب الى طبيعة الاسئلة . 

وأقل مايقال في طبيعتها انها فكرية ليست درخية . ولاتعتمد على 

(الصم) . انها تمتحن ذهن الطالب وشخصيته خلال مااكتسبه في عام 
مضىئ . انها تمتحن تصرفه إزاء موقف جديد يعترضه بالمادة التي مر بها 
ومرت بيه . ويستحيل - في هذه الحال ‏ ان يتطايق ‏ او يتشابه ‏ 

جوابان . 
لأن المستحيل ان تتطايق ‏ او تتشابه - شخصيتان كان ذلك عام 

.. 

. ترى كيف آل الأمر بعدها .. في الغرب ؟ وكيف آل في الشرق ؟ 
كيف آل ؟ وكيف اتجه الخط البياني لديهم وكيف اتجه لدينا ؟ 
اسئلة اعرف اجوية بعضها . واترك للعارفين اجوية بعضها ‏ 

ولاك ف أن مسر امتحاق مخ الإامتساتاة: في باذ من اليلدآن .. 

مقياس من مقاييس (....) ! 


الجمهوري 0111/1 م1! 
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البنيوية أعلى مراحل. السوء 
في ترف نظظربة الفن للقن 


آمقيم وغير عقيم كان النقاش الطويل العريض في مسألة الفن للفن والفن 
للحياة .. وصار العالم معسكرين » وساك تعصب + واشتد خصام , 
ونعالى.اتهام ‏ والمسآلة مجدية وغير مجدية .. وقد مضئ زمانها وانقضئ 
على اية حال . والسعيد من كان ميزانه عدلا ورأية عدلا وموفقه عدلا .. 
دون رخص في العرض أو رخص في المنطق ورخص في الذوق .. 
وفي يوم ما من أعوام الستين: من هذا القرن تقوم الدنيا في أوريا 
وتعقد » وربما كانت باريس مركزاً اساسياً للقيام والقعود , وتبع باريس 
ومثل باريس لندن وواشنطن وعواصم اخرى في الغرب .. ثم في الشرق 
على علم وغير علم » وغير العلم اكثر من العلم .. والغرب ادهى من 
الشرق !! 
. وماذا جردي ؛ وماذا جد 9 اصوات اترققع بالجدي ؛ وتهانهم اليم 
الأكاديمي السائد .» ويتحدثون عن الجديد بصوت مرتفع , فقد خلا 
الجو . ال في باريس اندره جيد أو مورياك أو موروا » ولا أساطين 
السوريون .. ولابد من ثورة » ومن تميز ومن اصطياد في الماء العكر , 
0 يناري برواية جديدة ليست رواية » وذاك ينادي بطلاب جدد 
زكأنهم أساقذج ٠‏ وذلك مطالب .يسوريون حجديد ليست سوريونا ؟ .. 
ماذ| ؟ إنها «البنيوية» . وترتفع أسماء تتصدر وتقود » ولم يسأل 
د أي كا + وام فقت كل هذه المدة وهي موجودة حية ينهي 


ات 


أكثرها «بالأوف» و«الاسكي» . 

ولم يسأل أحد عن التأريخ 0 ٠‏ فأبن كانت هذه الاسماء ؟ وما 
خطبها ؟ لم هاجرت أو هجرت من موسكو ولنينكراد وبراغ ..؟ لقد رأت 
فنا للحياة يعلو . ويسود من وراء الفن للحداة طعا ثورة اجتماعية. 
ورد الحقوق لطبقة ظلمها الزمن وفن يريد أن يعرف عن .هاه الطيفة 
وينتقم لها وينصفها . 

وصحيح ان مثل هذه الدعوة في عنفها وحدّتها يصطحب بوهن هنا 
وضعف هناك ... وصحيح كذلك وجوب درسها وإعلان نقصها . ولكن 
هذا الصحيح شيء وما جرى شيء آخر غير صحيح » وى أن تجرد 
الدهوقا من افضسائلها كلا ويفير استثقاء » وتضخ بق قمة الفضيلة نقضنا 
هو عظيم كلا ويغير استثناء . وماذا ؟ الشكلانية المطلقة ! لاعلاقة 
لكاتب بمجتمع أو فكر ء ولا اهتمام لناقد بظرف وعوامل خاصة , انه 
لايعرف الا هذه الكلمات إزاءه وهي مجموعة من الحروف جملاً 
وسطييا فقا .. وهي هي همة الاول والأخير ء بل ان الفكر عيب ؛ 
والاخلاق عار والنضال نقيصة .. ويجد الشكلانيون مكنا قيل الثورة 
من القيصر واعوانه » ويجدون السند بعد الثورة من اعداء الشعب 
والحاقدين عليه .. ويمضون في دعوتهم ويكونون مدرسة لها تلاميذها - 
ولصننا يصدى ظلمهم بالاتهام حيئاً وبالخطأ حيثاً » ولكتهم هن الغلوبيما 
يبعث على الريبة أو على المؤاخذة البريئة في أقل تقدير .. أى على الترفع 
.من الوقوع في الغلى المطلق . ٍ 

ويتشتتون - مع الأسف - في الاقطار ‏ ويبقون حيناً دون حراك » ثم 
يقلو الجو فاذا القائمة تقوم » ماذ] ؟ الجديد. وما الجديد ؟ البتيوية ! 
وكأن البنيوية لم تكن من قبل ؟ بوجهها أو بوجوه أخرى . إن هذا الذي , 

تقولونه من ميادئىء البنيوية في الوقفة عند النص وفي تحليل النص*ة 
والاستمتاع بالنص ... معروف . صحيح ٠‏ لاخلاف فيه فما الجذيك ؟ ١‏ 
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التطرف المطلق ؛ الدعوة الحارة جداً لسيادتها مبدءاً كيدا وقويكآ من 
أقصى باريس الى اقصى واشنطون موووا بمغرينا العربنى 
لا .. لايااخوان هذا غير صحيح وغير معقول وعلى أن 5 
المسألة سرأ أبعد من متناولنا .. صحيح انكم تتلقفونه حباً بالجديد إذ 
لم يكن لكم قديم ملسا شي ة اذ ليس لكم شهرة .. ولكن الضحة 
غير معقولة وقد تكون مفتعلة ولم لا تكون مفتعلة - انا لاأسمح لنفسي 
لتبالغ_بالسوء ف انسانيتكم كتمدهاً ٠‏ أو بسوء الظن في وطنيتكم كلكم , 
فما ثلث اعدد لليالاك. واعيد الاسياب أن كين وراك القبعة 
ماوراءها . ولا أريد أن اقول إن الحركة استعمارية كقولي يوم كا 
الانكليز في الهند والفرنسيون في الجزائر والامريكان في فيتنام .. 
لاليست المسآلة بهذا الشكل وإن كان لها قرب من الجوهر ولا أقول إن 
مخابيرات معينة من دولة معينة عملت وجدت ونظمت ويذلت لتقوم 
القائمة وتستيقظ النائمة .. لاأقول حتئ ولو قلث ذلك مع نفسي ولعدد 
محدود من الاصدقاء والطلاب ٠»‏ مذوقت مبكر .. لاأقوله ولكنى رأيت 
الاسالة قير طديحية ولاق اطع كثيرين دن أقصارها عن السالة , 
ولكن الذي أقوله وألتزم به ولا أحيذ عنه ان صحيح الحركة من 
الوقفة قفة طويلاً عند النص موجود قبلها ويعدها في الغرب ولدى العرب » 
وف فرنسا قبل الشوبة بخصوصاً » وق غير فرتسا فيما عرف مالتقد 
الجديد » وهذا هو النقد العربي القديم انظر اليه » آخي الكريم ؛ 
تراه د 4 عدون عصرة ب انتبوياً.عن حيق هق وققة عنك االشمن . عند 
للغة ؛ عند المفردة , اقرأ اي كتاب من اقدم هذه الكتب حتى آخرها ' 
وليس صحيحاً الاتصراى هلا كتاب واحد هو «دلائل الاعجاز» 
جرجاني - ويعجبني ا اذكر هنا تفسير الكشاف للزمنخشري . إن 


ل 00 
ناعي «التفسير, ي 17 ي أن يكون بنيوياً بمعنئى من المعاني 


- "5١9 


اهن .. اخ صم الدركة مق اليقفة عتق القص صحيع , 
ومشتقات منها مرت ذات يوم في مدرسة براغ ومدرسة موسكو 
ولنينكراد نحوا ونقداً وشكلانية بأدق الأسماء .. ولكن ماالذي عدا مما 
بدا ؟ ثم لابأس باضافة جديدة في مثل اى دراسة او رأي .. على ان 
مسبو تلك خزر الحيت واللجمون والقلقات واللرقورهات والرسونمن الطاء 
والسين: .. فيموت النص على يديك لموت فيك .. زيادة على افتيات فيك 
على الحقيقة التي ليست فيك .. 

المهم ان صحيح الحركة صحيح .. ويمكن أن نفيد من المناهج 
الإخرئ عق تاريقية واحماهة وففبمة وتكسيائية .. أما أن تكية 
بنيويا والا .. فذلك عيب فيك أنا في غنى عن الوقوع فيه » قد تكون 
سليم القية ولكنك.من خي قلعدة.ء قد ,تكون. مده أ ولكتله عن خير قدصم ٠‏ 

قد تكون طويلاًٌ ولكنك قصير . 

اجل + لثما الذي لاشك فيه + هى ان مجموع, البنيوية ‏ 131 أخذتها 
كلا وكما آلنت اليه فق اللوغورمات. الاورمية وق التعية العربية فذلك 
الضلال البعيد » ولعلك علمت من اضرار بنيويينمن درجة اولى ان 
شاموا الخرج من طريقوم المسدود قي الاقارة عل متامع أبقرن فهم 
مرة عيال علئ فرويد ومرة ضيوف على ماركس .. ثم - والشيء بالشيء 
يذكر لين كان الفسوسير فيل اليم ؟ انه عالم لقوض طيع له كاامةه 
محاضرآكة بعد وقاثه . ورايناً الاساتدة قي الاريعيتات والفسستات في 
السوربون وغيرها يذكرونه كما يذكزون اي لغوي أخر . فللرجل جهده 
وهى واحد من عشرات اخرين ٠‏ اما ان يستحيل بين عشية وضحاها 
اعافاً : وافاماً وحيداً أوحد قذلك هو الضبلال البعك : 

ويتفاقم الضلال . . ويشرع اناس يعودون ال وعيهم .. فاذا عيوب 
التيوية ‏ كثيرة تستغرق مقالات وكتباً . واذ! المعقول المعقؤل توجيه 
الجهد الى مابعد النتر ب قلع جاسفة عدوت بواارن الئاس لضو 
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وهزه رسالة تصل الي من صديق في جامعة الجزائر 
5 وال مق ء 
١‏ «زارنا في المعهد الاستاذن ميشال باريى- وهو من اللسائيين 
ولبنيوين الفرفسيين - وألقئ محاضرتين قيمتين عن عيوب البنيوية 
التى نفض يديه - كما اعلن ‏ منها بعد ان انفق عشرين عاماً في تب: 
متابعه لاستاذه كريماس» ‏ انتهئ !! م و 
لقد حاولت - ولا اكتمك ‏ ان ادرس البنيوية » ولكن كنت بين اثنتين 
ارى في احداهما ماكنت اعرقة موقيل عفرجيد اوسمكق أن ينهم يذ قن 
الدراسات اللغوية اولا ؛ وفي النقد الادبي ثانياً .. » وفي ثانيتهما ارئى 
مالالزوم اليه وهى يجهز على روح النقد » ومن كان غنياً في نفسه كان في 
غنى عتة .. وق عدن حكن عن مواملة الدراسة فيما لأطائل نتضت . 


يقول : وهتي مؤرخة 


نذ] افني» .. 

وشيء آخر قلته لنفسي ولأصدقاء لي وطلبة » منذ وقت مبكر » دون 
أرقاظ مقتسقة من القلميفات اى صلة ينطام .من النتطمة » الت : 
البنيوية ‏ في الوجه الذي اسفرت عنه فكانت ضجة غريبة ‏ لعبة ؛ اقل 
مايقال : إنها لعبة تشغل الناس عن جدهم ٠‏ وتعبث بقيمهم وتهيىء ماءً 
فكرا كن لأسيل إزاعه غير الاسطيك في آاه العقر , 

قلت , ومثذ وقت هدك أتها حركة استضارية + وكتت أعي مااقول : 
اي اني لااتهم الادياء الذين يلتزمونها بالعمالة » فليس لدي دليل 
لأسمح لنفسى بذلك . كما انى اصر على ان مخابرة خاصة لنظام خاص 
نظم ايقاظها وشحذ عزائم (الآوف) و(الاسكي) » وأثار النخوات وهدف 
ال زيادة خراب علٍ؛ خراب -العالم الثالث ‏ واي خراب اعلى واسمى 
دازقئ من ان يعيد اليك ما رفضته امس باسم «الفن للفن» لانك تنظر 
فترى في بلادك. وامتك الفوارق الطبقية والاستعمار والاستغلال والجهل 
دالفقر والمرض .. ولكنك الان . وانت انت ٠‏ وامتك امتك ترى من الفخر 
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التمين والمعاصيرة ان تكون. بشيوياً , تفكر بنيويا وتاكل يذيويا ‏ متعالياً 
على الاجتماع والفلسفة والاخلاق . . والافسافية !1 والابداع شعرا 
فتقدا !! ْ 

اجل : لاهذا .. ولا ذاك .. وانما الذي لاشك فيه ولاريب ولا نقاش 
ان الحركة في جملتها . من حيث هي حركة وضجة ومعاصرة ومبداً 
يمنيع ,, تهمع. الاستعمان خدمة جليلة اذ تصرف ‏ في اقل ها ايها - 
الاديب عن الفكر والاجتماع والنضال .. لآن معجمها يقوم. ‏ في كل 
مايقول - عز؛ تفكيك لقة التصى , ولك أن تحصى الحروف في القصيدة : 
ولك أن تريظبيق هذه اللفككاك .. لك كل شي تبهد يه التذكر والمجتيع 
والافسان لككشن بالشكل ؟ 

هذا في اقل مايقال ؛: والا فما المانع من ان تكون مخابرات ما من 
نظام ماقد فعل مافعل » وما المانع من ان يكون في اعلام الادياء الغربيين 
من كانت له فق تلك. المخايرات فد أو رجل او ران 30 للكلام يطول 
يطول ٠‏ وقليل من البنيوية لابآأس به . 

1 امذع .عليك. الكثيرب. والكثير جدأ ‏ فانت حر , والبنيوي حر 
.. ولكني اعترف بان كلامي جاء متآخراً قليلاً - او كثيراً - عن 
مايه لاسا و ب م ير 

وشافعى في التأخير القصد الى تخفيف اللهجة 2 وقد خفت . 


الجمهورية - ١986/١7/4‏ 
استثارت هذه المقالة عدة تعليقات نشر أكثرها في الجمهورية وأعادت حجريدة العراق نشرا مقالة اعجاباً بها 
في عدد 1988/١7/١5‏ .. 
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في ضخيافة ١‏ عاما 
من تاربخ الصحافة العراقية 
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كنا نقراً الجرائد » وننتظرها ونعجب بها على أنها جرائد . ولم نكن 
في جهل أى غرور» فهي متعددة , متنوعة . فيها غير السياسة : 
الاجتماع والعلم والأدب والخبر القريب والبعيد . هي ثرية على اية 
حال + لاتتقافدة مع يعضدها ولا تعقة علخ مايصيل 811 قمها ألقمة ساكقة 
فقط , والذي يصل الى مكتبها قليل . اما الكثير فبالسعي والعمل 
والتباهة واللباقة . وهنا تشعر .من خلالها ‏ باخلاص القائمين عليها , 
وسهر المحررين فيها . وجدهم في اصطياد ماينفع القارىء » وجهدهم 
الشخصي في المتابعة والتقصي ودراسة الفعل ورد الفعل . انك لتكاد 
تراهم وجهاً لوجه في كدهم وكدحهم فلا تحس برما بالمهنة ولا ترى 
شكوى من عوز . مع علمك بضآلة موردهم وضالة مردودهم . وتحس 
كذلك ‏ ومع ذلك - انهم يحبونك ويحترمونك ؛ فهم لا يفكرون بالمال 
والربح » وانت تقدر فيهم الجهد والعرق واللغة الودية: التي يتفاهمون 
بها معك فما نظروا يوماً اليك من عل ٠‏ وما شمخوا بأمر أى اغتروا بعلم 
أو استلبوا مجداً ليس لهم ولابد من تبادل الحى والاحترام في أية مهنة 
عفييا » وفي الصحافة ١ظظ2ظ‏ » وهنا سرأيها الباحث عن 'الاشراز . 

هذا هى الشعورفيما يحضرني اليوم , وكأنه كان بديهة أمس ٠‏ فكرنا 
ب وقررناه تدميراً أم انساب الحمناساً أ غير منظور ومشاعر خفية خمرها 
الزمن وأنضجها العقل ووضح معالمها التأمل وفرق بين ماكان حقا فيها 
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وما كان باطلاًٌ التجريب والامتحان . والزمن مرة اخرى . 

يقرا القاس غلا رجه القسوص - والعميم أيضاً ‏ الجراك: دلت 
النبض الوطني لانهم لايطلبون في الجريدة الخبر وحده ؛ وانما يريدون 
ان يروا فيها انفسهم . ويلمسوا الدفاع عن حقوقهم على ان تكون المرأة 
ملظ جيذ خطيقة كداتهم عع الصسق ف تلك شاليم عم كل اليد 
داخلي أو خارجي ؛ حكومي أو أهلي ٠‏ سياسي او غير سياسي - وما طلبوا 
ماليس ليم : بول ,اشقطوا قم الطلب . 

والمهم المهم في الجريدة التي تنال الرضى وتحظى بالقبول ان تقف في 
صف العازيضة »ان سكل .راي العايضية : ان تقس اخطاء المكومة ٠‏ 
ان تعري سوء التصرف . ان تلعن الارتباطات الشائنة » ومن هنا كان 
للجريدة أثرها وتأثيرها » وقوتها ومجدها , وما ان تنشر خبراً اى تكتب 
كنمة عاق يققاقلها الناين , غلا ترق هسقة ولصة من ذلك: العدق : 
ويعتزون به ويتهادونه ويحتفظون به على أنه اثر عزيز » ويرتفع سعر 
الذي يتهياً منه من خمسة فلوس الى ربع الدينار وأكثر ان امتلكه بائع 
وظفر به مقتن . ويرى صاحب الجريدة ذلك ويسمع بيه فيعده الربح 
الاكبر . والمال الذي لايفوقه مال ؛ ومن ثم يستهين بما يجره مجد 
'الشعب من غضب الحاكم وحقده مما يتعجله أو يؤجله . 

ويكاد تأريخ الصحافة يستحيل تأريخاً للوطنية اى المعارضة ومن ثم 
فهى من تأريخ طماح الشعب وحاجاته والشعب يريد اول مايريد 
الاستقلال والشعب يعاني الفقر والمرض والجهل ٠‏ فالوطني الصحيح 
والحاكم الصديح من .ينقذه من برائن هذه الاقات الثلاك فالعلم العلم , 
والمستشقيات المستشفيات والرقاد الرقاه . مخ حق المواطن. ا يتعلم : 
اومن ححقه أن .يصبج + وم حنقة أن يرطع الى الستوي الاقتصادي 
العادل اللاكق بانسان . اما أن كتبتع فثة شبالة من الساكمين 
والاقطاعيين والملاك بالمال والجاه والبذخ والتبذير فتكون لهم الامتيازات 
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ا . أفكا؟ 2-5 3 7 ؛ 
3 50 1 ا ٠‏ على حساب كاسب وفلاح وعاما 
فلا ؛ ا 000 0 والجور الذي ما بعده جور .. وإن ,يذج 
لعي 0 3 باطل واحتيالها للكسب الحرام , ولكل امر مدى 
وللصبر حدود . ولاتعجب بعد ذلك ان ينضج الوعى ؛ وأ 
المعارضة والتمرد والانتفاضة والوثية .. والثورة . " 

وعملت الحكومات منذ قيامها علي ان تكون لها صحافتها : وعملها 
خائب منذ ميلاده » ورايها فائل وهى في جمجمتها . فليس كالعامة من 
يدرك الخفي ويجزم بالحكم » ولا غرى فالقضية قضيتهم والقدر 
قدرهم ا وم انا احسنوا الظن احسينوا و بئذ تراهم دخة 5 
صاحيهم منهم ولهم ويهم فالخير للجميع والشر على الجميع .. وانما 
الويل والثبور لصاحب الحكومة . الويل والثبور في كل شيء , ولكن الويل 
الاكبر والثبور الاكبر حين يكتب فلا يجد القارىء وحين يسترضي فلا 
يلقى الراضي ؛» وكيف يجد القارىء بين العامة وهى هى نفسه لايصدق 
مايقوق. : وسادقة 'أنفسهه لايقووون مايسطر لأتوم يحوفون للكذب وآذا 
فقدت الكلمة مدلوليا علئة لد صاحبها قالاوق ان قرتد لعتة لد التي 
سعئ لغشهم واحتال للتمويه عليهم .. ل , لا ء ان جريدة تميل مع 

وجريت الحكومات هذا الحظ منذ كانت . وحسبت في حسين افنان 
صوراً سينما : فهو رمتقف» وعارف باللغات وبالعالم الخارجي ٠‏ وهو 
لبق وهشو ديلوماسي ” وهشوق ولا تدري من اين وقع على د 0 
الطيبة .. المهم كانت للحكومة معه التجربة المبكرة الكبرى وها هو ذ 
بصدر جريدة «الشرق» فيكون ولا أوقح منه في «الدعاية» اللاتقود ١‏ وي 
3 1 . 5 ]20 ه منئل شد 
امجيدل استعمارهم . وفي .. وفي .. ودعجب ان قلغ يجرهة عد 
العمالة و] فاقة لد ولا تعجب »2 فلن تدوم «الشرق» ولن يدوم 


ن نشد 
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«حسين افنان» .. وتحاول الحكومات يتوجيه من السادة ‏ تلافي الحال : 
وننج؟ آل العالطة والمدايرة .. «قتتؤمة جرائد تحاول كوبا من 
الخكمة وطول البال : ووسائل من الاجتذاب .. ومع هذا ٠‏ ومغ انها 
تقف احياناً مواقف لها المظهر الوطني والطابع القومي فانها لدى الناس 
هي هي .. هي جرائد حكومية واذا لم تمثل الحكومة فهي لاتمثل الا 

ان الحكومة تتغاضى ؛ ان أمكنها التغاضي , وتتعالئ ان استطاعت 
التعاللي » فتسلك وكأن الامر لايعنيها » والكاتب لايقصدها تتماسك 
وتبذل جهدها في ذلك ٠‏ وتسلك مع الكاتب اى صاحب الجريدة سبيل 
الآقراك .. واد قئاس حقنوء عالتحسراة يضيق صيوفا + وَاذًا ضاق 
صدرقا اككل مقياسها ء وإذا اخذل مقياسها سنت الحريدة ؛ لدة 
محدودة اق سذا عطلقا حسف قوة القال الفشيقد عه فقي تكوى دا 
«الأذى» قصيدة ذات صور رائعة وسخرية نادرة وجرأة على «الباطل» 
غير متوقعة 14 وحسب المقام العالي الى تهاجمه الجريدة اق السر 
الدفين الذي تعلنه .. والاسباب لديها كثيرة حاضرة عتيدة » ولكن 
النتائج وبال عليها » فهي تحاول عبثاً وخطأ لأن قسوتها تزيد من قيمة 
الجريدة وترفع من شأن صاحب القلم وتعلو بمالك الابداع ولن يعدم 
صاحب الجريدة وسيلة شريفة في العودة ال قرائة » ومن تلك الوسائل 
دقع الغرامة الظالمة » وامضاء مدة: التوقيقف اى السجن : ولديه من 
المتطوعين في الدفاع عنه والباذلين لمساعدته الكثير . ومن تلك الوسائل 
:أن يستعير جريدة رصيف له او يسعئ الى امتياز جديد ياسم صديق أو 
'معين . وقد تسد الجريدة مراراً » ويتعدد اسمها تكراراً ولا بأس 
قالوطن اسهك واخواطق. ال : 

وتلجاً الحكومة الىن سن قانون للمطبوعات . أو تعدل مادة او مواد 
من قانون المطبوعات .. فيصيبها بلاء عظيم فويل لها وويل لقانون 
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ع 4 ا العسبحاةة 5 7 > ملء 
0 00 50" تهاجم القانون . ولديها قانونيون 
0 0 ع أ . 0ه ١‏ ا ل 
000 عي فدان وينغدون الى استخراج السم المنبث بين 
السطور ؛ 9 0 حدريت والسر مفضوح والشمس طالعة , 
والحكاية من ولها الى اخرها حكاية التضييق على حرية 0 
مهنته ورسالته وحرية التعبير ليس حقا من أجل الحق فقظ لتك مجال 
اختلاف في التصوير . وانما هي حق الة يا * ويكيستها عن ١‏ : 
3 الشمعب ب 5 5 4 8 8 5 
حبسها عن ١شعب‏ - وتقوم القيامة وللناس اساليبهم التي هي جزء من 
قاليدهم في الاعراب عن القضببي وق المطالبة بالواجب وللوطنيين سبلهم 
التي لاتنفن اليها الحكومة في توجيه الناس . 
ل ' 
وللجرائد الوطنية تأريخ طويل من فصوله الاخلاص ومن فصوله 
التضحية ولعلك قرأت اطرافاً منه في تأريخ البلاد او تأريخ الصحافة 
ثم ان الضد يؤدي الى الضد .. ولك ان تضع مقايل «الشرق» : 
«الضحيقة» ومقايل الجرائد الاخرئ : الاستقلال وصوت الاهالى .: 
بتكي احيائاً لحرا صبدرت لساك لاتحزاب,تغلك السلظة واخال وآلجاه 
والنفع والضرر . وعملت المستحيل في ادعاء الوطنية والقومية » وعملت 
المستحيل في التودد الى الناس .. فما بلغت من مأربها ذرة » ولاحصلت 
في حيلتها عن شهرة .. وكان ذلك في الغاية من الغباء لأن مسألة ادراك 
الناس لقضر” بديهية » وهم على ذلك - ولذلك ‏ يفهمون اللغة التي 
شي لهم قلباً وقالباً » واللغة التي ليست لهم . ظ 
وهذه مكرمة جديرة بانتباه الذي يؤرخ للشعب العراقي يقظته 
واصراره ٠‏ ووطنيته وادراكه . انها الوطنية خلال الموقف من الجريدة 
وضماجي الجريدة + وخلال موقف الجريدة وصاحب الجريدة . 


!ات 


لقد خاضت الصحف في انواع المذاهب السياسية . وأنوا ع المذاهب 
الاجتماعة وترجمت ونشرت مقالات وقصصاً وقصائد موضوعة مرة 
ومتقولة مبرة »» ووقفت وققات. خاقدة من هذا الراي آى ذأك الخص . 

في كل كلمة تقرؤها حياة ونيض وحرص وجدة وشعور بالمسؤولية 
وهذا مهم جداً » ومن هنا ترئ تكراره » وهى يفرض نفسه في هذا 
التكرار منيثقا من هذا الالمام بتلك الصحف .. واني لأشكر المصادفة 
التى بحدت بى آلى مراجعة عدد لاباس يه من الصحف العراقية 
«والمجلات كذلك وفيها الحديث والثقافة ٠‏ والناشئة والوميض» مابين 
و37 فعجبت وان لم اكن بعيداً عنها تمام البعد .. ولت نفسي 
ان كنت مسداً عنها هذ البعد , وإريما ذاكل البعيد جهل » 3 
حينذاك جهل علم ام يعلم . تقول : لم الوم ؟ 

واقول : لاني لو لم اطلّع لبقيت بعيداً عن حقيقة , ولأجبت سؤالك 
عن ماضي صحافتنا بغير المناسب ولكن اللوم .. لم يقع في وضوح فكأنه 
تسرب خلال فرح ببلوغ حقيقة تقول : ان الفكر في ماضينا كما تعكسه 
الصحافة حي نظيف ٠‏ واننا لايمكن ان نفهم فكرنا المعاصر مالم نرجع 
الن الجذر القريب ولا يعدم المراجع ان يجد ماهو متفوق عليه فضلا :بن 
الريادة وغنصر الحماسة والاخلاص والوطنية .. وقد تحمله الفرحة ال 
ماهى من شأنها الطبيعي في الحماسة . وماهى من شأن الحماسة من 
مقتضيات . ١‏ 
وقسال عن اللصادقة التي .. ساقت (١‏ هذء الحققة 4 فيحييك المؤول : 
أق ذلك ق اولقى الكمسمنيات واوآقل الستيتيات وقد حرم غلى كاليف 
كتاب عن «محمود احمد السيد رائد القصة الحديثة في العراق» فاذا به 
يرئ الرواد قد بذلوا الجهد الكريم في شق الطريق التي نسير فيها 
بسهولة ويسر غير عارفين تلك الخطوات ؛ وغير مقدرين النفوس (العقول 
والقلوب) التي جددت فجودت . 
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وطال اليحث واستد عى «سلسلة من الاقامات» 3 مكتفة [التحف» : 
والمكتبة العامة لاستعراض اعداد الحرائد منذ 00 
33 . 

واتذوى البحث 2« وشرع يكتب المقدمة 0 وانتقم ف المقدمة لنفسه من 
نفسه أذ كتب : 


حتئ. عام 


«لم يذهب هذا الوقت هدراً . فقد كان مجدياً #وكان إمناسا ديعا 3 
الدراسة . وسيبا في الوصول الى نتائج نافعة » ودل على اننا نجهل نشأة 
فكرنا الحديث ونجهل تأريخنا القريب » واوضح ان آباءنا كانوا رغم 
ضيق الوسائل - يكافحون من اجل تمهيد الطريق امامنا » وانهم 

وقد يوجد فينا اليوم من يستهين بجرائد الأمس القريب لانها جرائد 
الامس . فيحسبها متأخرة متخلفة » ويضعها في زاوية الماضي الذي 

ان وجد هذا , ولا يبعد ان يوجد علىئ سبيل الحكم بغير علم » مع 
جدا ان يقع في ذلك امر ألم بالصحف العراقية ونترك السياسة هنا - 
في حدودها الضيقة وما تجد في اعدادها التى تمنعها الحكومة من 
العنف والشجاعة والوطنية مما يمر أو لايمر ‏ بيال ٠‏ فتلك جرائد 
متخصصة بالعمل السياسى والعمل السياسى ادعاء او عاطفة وانما هو 
كذلك . ولابد من ان يقف موّرخ الصحافة العراقية السياسية عند هذه 
|اءدت - ب 1 32 ا ٠.‏ 
لنقطة , والناس ناس جد ٠‏ والوطن في حاجة اليهم وهم يعرفون كيف 
ب الحاجة . واذا كانوا يبغون الرفعة والجاه وحسن الذكر وخدمة 

باء والاجداد مع خدمة الابناء والاحفاد فلا ولن - يكون ذلك الا مع 


- ”#"ا١-‎ 


الوظففة , 

قلت نترك السئاسة . 

ولم نتركها ؛ 
لأننا نريد ان نسجل ظاهرة محدودة اخرى للصحافة العراقية تحفظ 
لها قيمة عاى مر الزمن وتحظئ باعجاب المتأخر اذا سها عنها المتقدم . 
ثرون أن تقول انها كاتت معفسة ويقطيء من بثلقيا جيل اق غرورا أو 
سذاجة ‏ متأخرة . 

أجل هي ٠‏ جيدة » وأكثر من جيدة » وهي تغذي اتقارفية - وإاحترا 
القارىء أساس في تعاملها معه . تحترم شعوره . وتحترم حاجته : 
وتحترم. غقله فما :تعالت عليه يوماً وما خضت من شناته ساقةوما .فطرت 
اليه نظرها الى كيان سالب . واذا تركت السياسة ‏ وأمرها معروف - 
فهي تغذيه بأشياء كثيرة اجتماعية وثقافية وأدبية وفكرية..... لآن 
اصحابها يقدرون مسؤولية عملهم ازاء انفسهم وازاء القارىء وليس 
ينأى عنهم ان القارىء العراقي صعب .. وصعب جداً . 

كانوا يغذون انفسهم ليغذوا جرائدهم ويغدوا القارىء ولاتحسب ان 
لسار ممتميلة: الحسول بعيدة اللقال مكيل الفاقيع ‏ نه سرع كليل 
نسبياً ولكنها موجودة لمن يطلبها ٠‏ وهم يطلبونها وفيها الآتي من مصر 
والشام وفيها المؤلف والمترجم ومكتبات السوق تتلقف المطبوع , لأنها - 
«هي الاخرى» تعرف مستوى القاريء العراقي .. واذا لم تكن قد 
فقلت: الى «امكعية العصرية» ملعلك: اذركت مكدية «الكن»... د 
العصرية والمثنى عشر وعشرون مكتبة .. تتزايد مع الزمن تلبية لمطالب 
القارى». العراقي - الذي عوفته جيداً مصر مم لينان . 

ويولد في العراق نفسه مثقفون يؤلفون ويترجدون ٠‏ واذا رأيتهم 
قليلين فهم في نمى . وهم جادون » صغيرهم - فضا عن كبيرهم - يشعر 
بكيان ويدرك مسؤليته . وتعاون حينا ولا تنس ماكان يرد من «صحف» 
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إلإقطار العربية » وخاصة مصر وفيها المقتطف والهلال .. والسياسة .. 
نم الرسالة .. والعصور .. ومجلتي ولا تنس مكتبة مكنزي الخ مما 
5 وحده موضوعاً حياً للدراسة العلمية . 


(؟) 


اقول هذا ء ولعلي اردت ان اقول غيره في البدء ٠‏ والخير فيما 
حصل ؛ فهو جزء منه وصلة به وفرع له ٠»‏ اردت أن اقول ان الفكر الذي 
كانت تعرضه الصحق لايسقهان به ٠‏ ولا سقوين يه الا جاهل اد 
مغرور .. والفكر ‏ هنا علئ شتى نواحيه : الفكر السياسي والفكر 
الاجتماعي » والفكر الادبي ' 

فيها المتأثر بالفكر الذي يوصله المؤلف المصري والمترجم المصري 
وغير المصري ,٠‏ وفيها الذي يأتي من عودة الى التراث » ومن صلة بالعلم 
في الاستانة اى في غيرها لدى سفر او دراسة او علم بلغة » وفيها الذي 
يأتى من تأمل ومناقشة ٠‏ ناهيك عن مدرسة الحياة وتجاربها الهزازة 
| قابادها سكين الافنان : 


كتبيت فى ١5‏ حزيران 1985 لمناسبة عيد الصحافة في ال5١‏ من حزيران 


ا 


النقد .. والعزق .. والشهادة 


جميلة هذه الكلمة (العزق) في دلالتها . ولى اننا لم نرها الا في 
المدرسة لامور تتعلق بالنبات فيما يراد له ان ينضج ويؤتي ثمرة » 
وبالطفيليات فيما يجب ان تحارب وتجتث وتباد وتطارد وتهلك ويقضى 
عليها .. ؤآلا خاب اللسعي : وعدم الكسب وقاز الدخيل وانتضر وكسب ' 
وساد وشمت .. ونظر الى الفلاح من عل , والى النبات المطلوب يانتصار 
الحاقد اللئيم المنتقم المعتز بشره المدل بخبثة السالك الى الربح الحرام 
كل طريق والمهم المهم لديه ان يغلب وان يسود ومن ثم يتوارى عن 
وجهه الفلاح والنبات المطلوب ليعمل ماشاء كيف شاء لارقيب ولاحسيب ' 
في نشوة غامرة من السرور ويلهينية طافحة من العيش . 

انها لفظة ولا غنئ عنها في عملية الزراعة والزراعة أساس في حياة 
الانسان ملك مقوماتها من ارض خصبة وماء وسماء ام لم يملك وبلغ في 
الصناعة كل مبلغ وكيف يعيش العامل بدون الفلاح وكيف تستقيم حياة 

لفظة عل؛ هذه الاهمية والخطورة .. لابد من ان تدخل اللغات كلها , 
داين لي العلم باللغات كلها او نصفها او ربعها .. ولابد من ان تكون لها 
مرادفات اخرئ حتى في العريية نفسها واكرر ان ليس المقصود منها 
هي اللفظة بحروفها الثلاثة وانما المقصوب فعلها ومفعولها .. والحاجة 
الماسة اليها ولم ارها في (العين) ولم ترد في (مختار) الصحاح و 
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(اساس البلاغة) . 
وهذا غير معقول .. 
فلنرجع ال (اللسان) وهى مجموعة معاجيم بدءا بالتهذيب .. وفيه : 
«وعزق الارض يعزقها عزقاً : شقها وكربها ولا يقال ذلك في غير الارض 
والمعزق المر من حديد ونحوه مما يحفر بهدوالذي في (القاموس) مثله .. 
والعزق عل؛ هذا لايفيدنا في النقد الا في نقطة واحدة هي مهمة ولكنها 
ليست كل شيء وليست المقصودة الاو هنا تلك نقطة تهيئه الظرف 
المناسب لكل شيء وامر وحياة وفي المقدمة مما يهمنا الشاعر ويدخل في 
الشاعر يمعناه الابداعى الواسع القاص وكاتب المسرحية وكاتب 
للغالة .. وحت الخاقد ا هو نقسه يحتاج ال على الكبيثة عن 
«شق الارض وكربهاء والا كيف تنبت بذرته وكيف تتلقئ الماء والهواء 
وكيف ؟؟ تنمى وكيف ؟؟ 
ولكن الناقد هنا فاعل هو العازق والمعزق .. والعراق بتشديد الزاي و 
معزقت متشديد الزائ القوم تعزيقاً اذا هزمتهم وقتلتهم» وطبيعي ان 
المرء لايقتل اي قوم ولا يهزم اي قوم فلابد من ان يكون هذا القوم عدوا 
كارا مشميقاً مستعلاً. عل وجة الباظل ظقيلدا ؛ حقيراً + لثيماً + كريها .. 
ومن هاهنا يأتي النفع الاكبر لكلمة (عزق) ومعلوم اننا معان ف 
المدرسة لتدل علٍ؛ إبعاد النباتات الطفيلية عن النباتات المطلوية الكريمة 
الشريفة نبعدها لانها تسرق غذاء غيرها وتوغل في السرقة الى درجة 
الاستبداد وتبالغ بالاستبداد حتئ تدّعى السيادة وما ليس لها وانها 
الأصل ولاند مخ القشباء عل" هذا النبات الذي تسمونه (التبات 
. المطلوب) ونسميه نحن النبات الطفيلي ٠‏ اجل ونحن الاوإئ تسمونهم 
طفيليات نحن الاصل وانظروا كيف. نفغل ونسود .. واذا الارضن لنا 
والقرية لثا واناء والغذاء والبواء .. وتبحثون عن هذ1 الدذي. تذغونه 
(النبات المطلوب) فلا قرون له افر لقن. ابعوتاة ولجوزنا عليه واكلتاه : 
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| الذى تقولة التباتات الطفلة 20 ءد 
ولد © لكجاية التي لاقلك مين تيمس اتادلا 
ب بإيطان من ادن -- واقع شعاد هل اسوزا ماركون نيط 


يتقف ودى لأدة يقصر الفلاح في آداء واجبه من الضرورة. الماحة 
برائمة في مواصة العزق بهمة وصبر واخلاص ونباهة بعد (شق 
الإارض وكربها) ولدى بذر البذور والارواء فما يكاد يبدا الخطوة الثائئة 
ين تدا الطفيليات خطوتها الآولى فتثيت قيل. النبات المطوب. مع 
وو غذائه وتزحمه وتلتف عليه وتقتله ويخلو لها الجى فلم يعد في 
الميدان غيرها فتختال تيها وترفل في ثياب العز والسعادة . والتقصير كل 
التقصير في عملية العزاق علىئ مايجب ان تكون عليه من استمرار 
باخلاص ويقظة حماية للنيات المطلوب المنطوي علن الثمر النافع من 
االلقيلياك الضيارة + وقتم الحماية يتجتقات الطقرارات عط البدع قها 
تكاد تدل الواحدة منها على نفسها حتى يبادر العزق باقتلاعها وهكذا 
إن عادت العقرب عذتا لها وكانت النعل لها بحاضيرة 
فكذا تلاحق الطفيليات حماية للنبات الاصلي الاصيل .. والا طغئ 
الناطل وإاخكال الحقير وااذكلت. القاييس واشطريت القواعد ولاتص»ة 
بعد ذلك ان ينشاً جيل ولا يرى في الجى غير الطفيليات واذا كان الامر 
كذلك فالذي يراه هو الموجود والموجود هو الصحيح وانى له بصحيح 
غير موجود ليقيس عليه ويحكم به . ولا نطيل لقد اردنا الى مهمة الناقد. 
وتشبيهها من بعض وجوهها بعملية العزق ولكننا اطلنا في الزراعة 
ونسينا الادب . 
- لاعليك , ولاتطل والحر تكفيه الاشارة . 
- اتسميها اشارة , ليكن وقد قال احمد شوقي بك : 


|: م : : 3 ٠‏ لناب 1 ١‏ 
انما الآمم الاخلاى ماءقيت وأن همي ذهبت أخلدقهم لي 
' المعنئ وويحده ! 


عله اول هرة اراك تستشهد ببيت يقوم على 
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- لامؤاخذة في الامثال .. والتشبيهات وقد يأتينا يوم نستشهد فيه باين 
الوردي والمهم المهم 0 تقع قيما وقع فيه «عادل امام» 5 


الثورة ١١1/؟7١15986/1١‏ 


حة 554 سه 


الاعترافات كلمة كبيرة » وكبيرة دأ وهي من ثم ٠‏ تقتضي ا 
ناهها القصدى الها حجما مئاسيا في الموهبة والفعل والمنزلة . واذا 
سمعنا باعترافات القديس أوغسطين فهي في هذه الشروط . واذا 
سمعنا باعترافات جان جاك روسو فهي منها كذلك .. وتسير القافلة 
عاق تصل أقذر» جيذ .. .بوتتعد اه .. ولاتقف عت أفرنسا + إن تقع علا 
العظماء أو يقع العظماء عليها . فيتلقاها القراء عل مر الزمان واختلاف 
الكان عل المسنتوئ الذي صيدرت عنة موضوعاً وآداء . وإذ! كان 
الأعتراق هل عن حتهيا له الذنب. آى الإثم و القطأ ... صعباً قان 
صاحبه يعترف بذنب كائن ويتحدث عن تجرية كابدها 2 فيآتي 
|الاعثراق. - عنذكة - أيسر غليه عن الف الذيق يطلب اليهم الاعقراف 
وليس لهم التجربة التي يعربون عنها والاثم الذي يخوضون فيه .. 
- فما العمل إذن ؟ 
- لامفر من الاغتراف ! 
- واذا لم يكن منه بد . وأنت على هذا الأخلاص في الطلب . فليكن في 
الحدول الضيقة التي لنا من الميدان المقترح لمزاولة الآدب أى التنقل بين 
أنواعه .. والاناعة الماهمل من "سراي في عندما يستجيل دود . 

أجل ولك اقكر ب وار اعتراقا ‏ أن يقول ا 8 0 
مبكدا في آثارة وأعلامه » ورأئ ذلك لمر لنْقسه مجد 39 
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ل ععفوه أق عبرا أو كلمة . 
ذلك ضر ء وخصوصاً اذ] سسحعه آفل يعيد ورافقتة فنة عميقة .. 
وهئ ماحدث يوماً ها . كم استحال الفخر اعترافاً حين لم يحقق ذلك 
الطاصح هدقه كما شاء وتصور ؛ ولم بصل من الأدب الها الدرجة التى 
خالها وتخيلها . وأين هى مهما يبلغ من أولتك العظام الذين أحبهم 
وأجلهم واقتدى بهم » من عرب وغير عرب ٠‏ من شرقيين وغير شرقيين ؟ ! 
وكان الشعر يملأ المجتمع » وللشعراء مكانتهم في موضوعهم مهما 
تكن هنزلتهم الاجتماعية وحالقهم المعاشية . والشعراء عظماء. .فى 
الماضين وفيهم من فيهم » وعظماء في الحاضرين واليهم يشار بالبنان - 
فما أجمل أن يكون شاعرا . ولابد من أن يكون الشعر أمرا صعيا , 
ولكنه لم يقترب ف .ذهنه من هذا الأآمر . ويدخل دار المعلمين العالية : 
وطسعى 3 بختار قسنم اللكة العريية : ونواضيل هبه للأيب والادياء. ., 
والقراءات يما يخرج بعيداً عن الدرس المقرر وعن المنهج المطلوب . 
ويحاول الشعر ويستجيد لنفسه البيت والبيتين والمقطوعة والمقطوعتين 
وريما استجاد ذلك منه زميل أو زميلان ولكنه لم يبلغ فيه من المثل 
الأعلى درجة تذكر ولم يصعد عن المستوى عتبة تشكر ». وما كان منه الا 
.أن طوى جوهر الصفحة وكأنه لم يرد أن يغالط ويمضي كما مضى 
عشرات ومئات يحسبون أنفسهم شعراء وما هم بشعراء ولو خجلوا 
لعرفوا حقيقتهم وأدركوا ضلالهم . 
تباطاً وتوقف وكأنه التفت من حيث لايدري الى ميدان آخر , هو البحث 
الأدبي في حدود الافكان , وكان بحسي لنفسة مكاتاً كييراً ؛ فبحث عل, 
آمل كبين المستقيل. البحعية . ومال الى التقف الإدمى فقرا ماتيمض لله 
وزواله في نطاق شفهي محدود فتوصل الى قواعد جازمة في شرط 
الموسيقي قبل غيرها أو مع غيرها ولو سجل تجربته الضيقة تلك لأفاد 
واستفاد ولكنه لم يسجلها على أمل نموها وتكاملها على المدى البعيد . 
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يتحقق هذأ المدى البعيد كما 1 


ولم 
ويتطامن م ظطمالحه شيئاً قشيعاً 520 


قع واقترب من نفسه 
:بير ملياً ال النابغين .. والعباقرة .. فكانت فكرة الخلود ‏ خلوده هو - 


ينأ شخصيته 

ول صرح تهاوى في ا ولم يكن سهلاً أن يعترف من كان 
ملامحاً أنه ليس من الخلود في شيء وان ليس الخلود منه في شيء ويحل 
مندئذ قليل - أى كثير- من اليأس ؛ ويخيم كثير: ‏ أو قليل ‏ من 
التشاؤم ٠‏ 

تبقئ بقية من طماح , وي البقية حبه للشعر وتقديره للشعراء 
وقراءاته وحفظه .. واتساع المدى الى مايخرج من الشعر الى النثر , 
ويأتى علئ رأس النشر المقالة المبدعة » وعلى رأس المقالة لديه ماكان 
الآخرون المازني وزكي سبارك . . ويرجع هذا الاعجاب الى ايام الدراسة 
الثانوية ويزداد و كان كما دون 0 . آق آثة كان يفعل 
الابداع » وموسيقاه . 

وحين تشترط دار المعلمين العالية «رسالة» للتخرج يلاحظ ‏ هو 
نفسه ‏ عل نمط كتابته تأثراً واضحاً بطه حسين والزيات . ولم يكن 
ذلك ليصيره « ؤاخه لياتيه طائعاً قير متكلف ؛ غير حاب انه لاترفع من 
شأنه لدى التقدير الصحيح ف بيان الاسلوب . ا 
ويعترف ‏ إذا كان تقد مخ الالمشراف ‏ لئه لم يتكية اله يلك * هات 
خدمه غير قليل بالوجه غير المباشر بما سهل من مهمة القلم في عه 
الت غلواء الأثر الزياتي وأن 

تدريب والتجريب بدليل ماشرع يخفف من ما طفق يود ع من 
احتفظ بالعنصر الموسيقى لدي المزاوجة أو الموازنة »ى ّْ 
اعتفوان 00 إللف الذي يجتذب القادى* ل 

(الطحسيني ) وان تشرب 
“بزنا سطوره . 
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خف الأثر «الأجنبى» ٠‏ وطبيعي أن يخف لدى اتساع المطالعات , 
ولد قراءاته - خاصة - التشر الفرنسي ممثلاً بشاعرية «اغتراقات, 
جان جاك ‏ روسى و «قانونية» «أحمر وأسود» ستندال .. ومن قبلهما 
العيارة التى بدت وكأنها احتوت هذا وهذا ونفسها متمثلة بالفونس 
قوفه 4 «الشيء سيقت 

ويآأتي منهج البحث العلمي نظرياً وعملياً .. وتطل تجاربه الخاصة 
فكرية واجتماعية . 

وبهين عاد آل العراق يعد اتتهاء الندراسة في فرنسا , كان رطبيعياً أن 
يبقئ مع الأدب والطماح الأدبي , ويدا أن أقصئ مافقده ‏ غير آأسف 
عليه .. البالقة. في الطمو» والجيل يقدراك. الذات. . وها هى 13 يكتب 
المقالة » والنقد الأدبي , والمقالة الأدبية .. وتبقى دوح الشعر معه . 
وقل مقن الكسر مقة أعلن في العمل الأدبي مع اتساع في مفهوم 
الشعر . فقد يغيض الشعر في الشعر ؛ وقد .ياتى .روح خائل الكثر ».ف 
المقالة » وحتئ في المقالة النقدية - ولم 0 

وشرع يكتب فقد داخلته الثقة ‏ ثقة ما بانه مقالي » النثرية 
يمازجها طائف من الشاعرية » وقل طراوة مبعثها شيء من الانفعال 
الصادق وبثيء من التصور المحسوس ‏ وانه ليذكر مجلة «المعلم 
الجديد» بالخير .. ومضئ يكتب ويكتب وانه ليعتز من بين كتبه الكثيرة 
بمقالته الانشائية أو القريبة من الانشائية متمثلة بما جاء منها في «رواء 
الأفق الأدبي» - وانه ليذكر جريدة «الجمهورية» بالخير . 

ويعترف اأقه يسع - 41 أن يكين مقاليا علخ طواز ماكاقت عليه 
دديسة. الوسالةه» ويعترف:ب خلال ذلك .آنه اقل من أن يلغ مبلغ 
الزيات أو طه حسين .. ولكن لابأس من السير في الطريق » وقد سار ٠.‏ 
ويعترف ‏ مرة أخرئ - لأن الاعتراف هو المطلوب منه أن هذه الثقة قد 
يرجع بعضها الى تأمله الشخصي او حسه النقدي إزاء مقالته ولكن 
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البعض للدي 00 دده الأكبر _ يرجع الى القراء أنفسهم فيما 
ل إلى انيه من كناتهم عل الإندارة الفتية للمقالة ضمن مسبحة من 
بباعرية ب تقل أى تكثر حسب اللوضوع ‏ وما كان ليصدق هذا الثقاء 
إو جاء بمعرض النفاق اى التملق اى الغش , وانما هى يصدقه لأنة يثثتية 
اختياراً دون قصد أو طمع أو.خبث » ومن أناس لايكاد يعرفهم أو 
لايعرفهم فعاك .. ٠‏ 

اعترقه أن القراء غامل في تطون المقالة لدي مَابين «التقد. سهل» 
4 وداستاذي المهنا» ١165‏ .. ونسنيت أن اعترف بأنى أفدت من 
تلاميذئ في الحلة وطلابي بدار المعلمين العالية » فقد كانوا عل قدر 
صالح من النضج الفكري والذوقي . فأخذت كما أعطيت ٠‏ وانا معهم 
لهل واسكاة في أن نواد .. 

ونسيت كذلك أن أقول ف الثقد الآدبى ماقلته في المقالة , فاذا تركنا 
ميحس الود في كفسه وما دري ألفسه , فلايد من بؤققة طويلة عض 
القراء . والقراء هم الذين وصفوني بالناقد وهم الذي عدوا مااكتبه 
نقداً . وهم الذين ارتاحوا الى الناقد والنقد » فكان ارتياحهم مبعث 
تشجيع وعامل استمرار وسبب شعور بالواجب . إن بالانسان من كان ٠‏ 
استان شاباً او شيخاً تعدئ الخامسة والستين حاجة الى التشجيع 
دان رضا الناس بيعثه من الحسن الى الاحسن . وبعد . 

فهذا أقصئ مالدي في موضوع الأنوا ع الأدبية واذا أردت «القصة» 
فلت إني جربت كتابتها مرة واحدة فقط وعلى وجه كبير من السذاجة 
لكان ذلك في السنة الأولى من دار المعلمين العالية » وحسنا فعلت إِذ 
طويتها ولم اكررها فانا في القصة دون الشعر بمراحل ولا أراني أصلح 
لها فيما يبدو من حاجاتها لدئ قراءتي ايالها عند كبان القصاصين 
لنظلماء الروائييم _ ورب نتلبيذ في الأول التوسظ كتب - ويكتبه - ند 
هما كثيته إى إكتيه . زب تقد القصة ققيء شر أوقعه عل القراء 
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التقخصاصنا . ظ 

لم اأحاوق ... لحظة - أن أكتب مسرحية كأني أراها خارج حدود 
طاقتي وخارج طبقات مطامحي . أما نقد المسرحية فاني أزاوله ب آحياتاً 
ولدى الضرورة من شعور بالواجب - وهاوياء وقد جاءتنى هذه الهواية 
من هلاؤمة صادقة للمسرح الفرشى قراءة ومشاهدة وقزاءة أنقد 
مسرحيات قرأتها أو شهادتها . ولا أخفي عليك , أني بقدر ما أمنع 
القلم من المجازفة في الاستمرار على النقد المسرحي ٠‏ يسرني مايصل الى 
سمعي من رضاً عما كتبته وأنه سد فراغاً في حينه » ويسرني كذلك اني 
كتبته صادقاً مع نفسي - شأني في كل ماكتبت على قاعدة ذهبية 
خلاصتها ان الانسان إما أن يكتب مايرى ويعتقد أو لايكتب ؛ إما أن 
يحقوم قاركه خلال خفمنه وإما أن يخسر احترام القاريء ٠‏ وخصار: 
القارىء الشريف ‏ فيما أؤمن به - خطب فادح لايعوض بعد فوات 
الأوان 

ولا يتنفضل الأدب عما سواة من مواد. القن ٠‏ واذ١‏ كان ثىء لاباس 
يه مق الاتصال بيعضى مق هذه اللواد قن. تهية لى بي قرقيها » فائى الاسق 
لم يكن الافتسمال كما بيجب او غاما للمواك علها ؟ ,راسف كدلك 38 
هذا الأتصال حك يملا كان 1ه من مظاهر القن فق العواق : حقل وما بعة 
يوه :. ومع الانف هذا اسف ملحوظ لضعف الاتصال يمواد الهياة 
كلاً . كما هي في المجتمع . وكما هي في الطبيعة !! 

وأسف رابع او اخير ما أحس به من قصر عن توسيع الجو على القدر 
الذي يتطلبه الفن عموماً » والمقالة والنقد الادبي خصوصاً , ولا يقنعني 
ثتاع ف هذا الباب. مهما كق صاهية مكلضا مق ملاحظة لا سسنة 
الجزاة ‏ فليس هذا القليل جذا هو الطلوب لزيادة تسبة الأصالة. أذ 
لايجادها اصلا . ولا اقول هذا افتعالآً للتواضع , وانما هى قناعة بعد 
تأمل ولدئ مقابلة موضوعية بما في الادب العالمي والعربي من قيم وما 
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لإدباء العالم والعرب من مواهب وابداع وشجاعة . وختاماً ‏ هذا اقصئ 
لدي واذا كان من مزيد فهى لديك قارثاً ومتابعاً وناقداً ... واسلم . 


نشرت في مجلة «وعي العمال» نصف الشهرية - باب «اعترافه /بغداد/ يلول 1988 . 


- 759 


التربية بالثواب والعقاب 


للزواج طقوسه الدينية ٠‏ وللولادة طقوسها كذلك » ويبدأ الطفل يرى 
وبيسممع فيفتد ي ويتاس .. 

وتتردد على سمعه كلمة حرام » وما يصلح ٠‏ و «يذبوك» بالنار .. 
والشكر والحمد .. واللعن .. ويتشرب ذلك ويمازج تكوينه .. ويوجه 
سلوكة .. ويدخل في حركاثة وسيكتاتة .. 

عنزما تاكل : قل + بسح الل اليحمن الرهيع ء وال فاتك عاك رلا 
تشبع , لأن الشيطان يأكل معك . فيقول بسم الله الرحمن الرحيم .. 
وهو يسمع من حوله - قبله - يقولها . ولا تكفي القدوة كما يجب » ولابد 
من التكويش.... فق أذب الطعام . ظ 

تأخذ «قرص» الخبز لتأكله فاعرف كيف تقتطع مايساوى اللقمة منه 
في هدوء ومن الخارج الى الداخل وإياك ان تأخذ القطعة دائرية 
(تقحورها) من مركز القرصْ . سيكون ذلك طوقاً حديدياً يطوق رقبتك 
يوم القيامة . ظ ١‏ 

ةا تس غير طاهر .. إذا مسسته فاغسل يدك وقل يسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ واللهم اقطع سؤر (ويلفظها صور) النجاسة قربة ال 
لله تهالي ‏ فيعمل وآلا خالف آم يله _ولابك من التقبيه والتخويف من 
أجل النظافة وعسل اليذين إزا اتسختا بنجس ؛ ومثل اليدين الجسم 
كله » والملابس كلها . ظ 
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وطبيعى أن النصح من أجل النظافة والحث عليها ٠‏ ولكن من التشويق 
بالنفع والتخويف بالضرر ... تدفنها عند «سنارة» الباب حتى اذا ظهر ٠‏ 
«اعور التجار» (الدجال) واشتاقت نفسك اللحاق به واتجهت نحو الباب 
تروم الخروج سريعاً انتصبت اظافرك سيوفا تمنعك من الخروج 
وتردعك . والخبز «نعمة الله» فلا ترم قطعة منه على الأرض ٠‏ واذا رأيت 
قطعة منه فخف لرفعها وإيعادها عن الأرجل : ودسها في ثقب الحائط , 
إنها نعمة الله وهى يرى الاكبر منه يفعل ذلك . يرفعها من الارض 
ويفيلها ‏ لانها نعمة الله - ويمس بها جبهته ثم يدسها في ثقب الحائط . 
وجدير أن يفعل فعل الكبار ويفعل . الخبز نعمة الله ولا يصح ان يقع 
امه بالقيق أقدام الأكل ب هذا وهناك . وندلك بكسيون حاقناً من اتذظافة 
قن الأرض والملاميس ... 

والورقة من القرآن ٠‏ اياك ان ترمي بها هنا وهناك ٠‏ وأن تراها مرمية 
ولا تخف الى رعايتها ورفعها وتقبيلها ووضعها في مكان يبعدها عن 
الأقدام انتهيا كلام أله . وإذا تقادست نسخة القرآن لديك «وتمزقت» 
فلتلقها في النهر ‏ انها كلام الله . ولا يقال انا اشتريت القرآن وإنما هي 

واذا انتهيت من قراءة القرآن ٠‏ فلا تترك «الكتاب» مفتوحاً . فيقراً 
فيه الشيطان « وذلك حرام 6 دل سارع أل ان «تطيقه» وتحفظه : 

والشيطان معروف جداً لدئ الطفل لطول مايتكرر اسمه ولعنه علا 
الألسن لعن الله الشيطان . الله يلّعن إبليس , وهو قرين لكل سوء . 
تقفاض ..: 
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والشيطان هو الذي يدفع الانسان الطيب ال العمل القسق + 
565 وهى الذي يغريه «وبوهدنه» . لنت عار 


إوجد .يرد أسم جبراتيل : ويرد أسرافيل على اته الموكل بسوق الغيم 
ملر اكثر هايرد اسما غير مقترن بالملائكة (وفو صعيع). ويقترن 
,مزرائيل» ... ولكنه لايرد ملكا آبداً » أى قل لايرد مورد الارتيا 
لاقترانه بالموت ... وعزرائيل هى الذي يحاسبك في القبر ... واذا ضاقت 
أم بابنها صاحت «عزرائيل» عزرائيل لفك وطمك ... 

وكان لك في الحياة ملكان . ملك على (اليمنى) وملك على الكتف 
(اليسرى) » وهما يسجلان عليك أخطاءك . 

لاتكفر .: وإللا سظلت الثان ء لأتسرق وال دخلت الكار , لاتقب .. 
ولاقفض ١‏ يلا حتشقيع ولاتسب ايت د | 

اذا طلى .طالي. قيلك الماء وحيء دالقد فلا تشرب قبله + فلعن الله 
اأشاوي قبل النثالى ب هكذا يقولون له : وفكذ! يسمع ؛ اما الشرع بأن 
اللياقة تقتضى . وان الذي طلب الماء قبلك قد يكون أشد عطشاً والا لما 
سارع بالطالب ... هذا الشرح لايدركه ولا يهمه ولا يؤثر فيه ... ولا 
درك . 

اذأ عزمت عل عمل الى بقن فتوكل هل الل ؛ قل قبل القطوة الأيك 
توكلت عل الله اذا أردت ان تنجح في مسعاك ؛ ومن لم يتوكل على 
لل + متوكل». عل: الشيطان فيخيب ... اتظر ال الفرق بين الطير الذي 
لد والسجاجة التي لاتستطيع الطهان » ناذا ؟ سال الي الدجاجا 
تطيرين غداً ؟ فقالت أطي , دون أن تردف قولها دان شاء اله فام “در 
فالجنة , الجلة لك 1ل تيد * كن بر . زوفي ... الله وس 
تل الخير, وتساعد العاجزين + وتغطي ١‏ 


او ا 


بالوالدين . 

وهكذا وهكذا أنت بين الجنة والنار » في حركاتك وبسكناتك .. والجار 
الله وصى بالجار. وعقويات ومثويات في الدنيا والآخرة ٠‏ 

إياك ان تعد النجوم في السماء , عد النجوم هى السبب في 

ظهور «القالول» عل؛ جلدك . وليست «الشامة» عيبا » ان «الشامة» 
تستحيل شمعة تنير القبر.وحرام أن تبول وأنت واقف , حرام ٠‏ والحرام 
يؤدي بصاحبه الى النار . يقولون لم «حرام» لأن الكلمة مجدية في 
الترسة ؛ ولا يمالك مقعولها ب برآييد - شرح: اتسيب أن فكرية بيجأ 
بالشرح العلمي . 

حرام تبصق الى الأعلى . لآن السماء فوقك , ولا يقولون له السبب 
الحقيقي . حرام أن تترك حذاءك نتيا : قفاه على وجهه لأنه ‏ بذلك 
«يغم» السماء . واذا رأيت حذاء . أي حذاء على هذه الحال فسارع الى 
إعادته ال حالتة الطبيعية ١‏ يقولون حرام ولا يقولؤن ان ذلك يخالف 
الذوق » وان .رؤية قفا الحذاء روية للوسخ ... وآثاى الأريض قيه . 

ويصادف أن يكذب طفل :ثم يصيبه مكروه كأن يسقط أرضاً او 
يصيبه حجر أو يمرض ولا علاقة بين الكذب والمكروه . ولكنها فرصة 
فريوية لعقد. الضملة. . سبقطت عل الأرض لانك كذبت ... الله عاقيك . 
مير بالك .. . عقلبك ف أخرة القائسة أشه + أن الل يري + وه كق ع د 
وهذه الصلة اسهل من شرح عواقب. الكذب. فردياً واجتماعياً . إن 
فكزوا حوماً بشرم العواتب كما هي .. 

مكل الكذي ٠‏ السركة ‏ الاستيال , الشقن : .. ومن لم يلق عقابه في 
هلاه الدتيا بلق يوم القيامه : فبيكل الثار . 

وان اذى طفل أخرين » ولاسيما أمه أو العجزة أى طلفاة لأم لعو 
لم تستطع أن تأخذ ثأرها ... فان العقوية المباشرة للطفل المعتدي : 
الدعاء » تدعو الأم الله أن ينزل عقابه علنئ المعتدي . فاذا نزل العقاب 
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كان هذا جيب العا وإذا اتآخر بيقى التذكير بالامهاء مديخراً , 
و إلا فيوم القيامة . وربما كان الكبار أكثر تصديقاً بمقعول الدعاء من 
لفان + فاذا مرض الطفل المدعى عليه + قالت امه : هذا من دغاء 
فلانه » وان ابنها مدعى عليه ومسأآلة الدعاء نسائية أول . 

والولد - على آية حال - يحرص على «سلامة» والديه يوم القيامة 
ولهذا يحرص - وفاة احدهما ‏ عل الا يسيء ال أحد خوف شتمهم 
والاسناءة اليهم ... أقهما ‏ اأحياناً ب ف هوضمم القداسة . كان يعاق 
مريههها . 

والحلق و«التحليق» ومن ورائهما العقاب الشديد , الثار وجهثم - 
لهما مفعولهما في السلوك ٠‏ فالطفل ‏ خوفاً من النار لايحلف كذياً 
ويتجنب الاخطاء ليتجنب الكاذب والطفل يطلب الى الطفل أن يحلف له 
بالله ليثبت له انه لم يكذب أو يسرق ... وللحلف الكاذب ‏ فيما بعد - 
عقويته في الدنيا من خسارة أى مرض ... فما أسرع ماتعقد الصلة بين 
حلف كاذب ووسقوط علٍ؛ الأرض أو مرض ٠‏ بل إن السقوط على الأرض 
أق الموضن..... دليل لايقبل النقاش عل كذب الحلف. .. وله يبعد :ان تكون 
علاقة نفسية بين الحلف الكاذب وسقوط على الأرض ٠‏ أو الشرود . 
كن لابرظي' الكائي عن قسمة أو كان يقاف عقاب الله عاجلا - او 
آجلا - ولقن هذا التفسين غير وارد وقليل القاثي . 

ومثل الحرام والحلال ... «والما يصلح» ... الله مايقيل الله لايقبل 
الاعتداء . ولا يقبل الاساءة الى العاجزين . ووراء «مايقبل» : العقاب ؛ 
والنار ... ومثلها «الله ما يرضئ» ... الله مايقبل : وما يرضئ بكل عمل 
طلح ... ويكل ايذاء , ايذاء الضعفاء عموماً . ويدخل في ذلك ايذاء 
الحيوان . ومين الحروان .ومن وراء عدم الرضنا وعدم القيولك. ' 
النار ... والعقان عاجلاً لى الجا : ٠‏ 


ذا رأت امرأة أطفالا يعذبون ضعيفاً من انسان أى حيوان 
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ويعبثون بفقير (أى مجنون) قالت لهم : ماتخفون الله - ومن وراء ذلك 
النار . 

والتهديد بالنار قد يكون في حالات من هذه الحالات غير مياشرة , الا 
انه كائن . ومثله الثواب بالجنة في عمل الخير ومساعدة العاجزين قد 
يأتي غير مباشر . ولكنه حاصل . 

ومن المغريات بالجنة ماتصل بأكل «الرمانة» إن في كل رمانة «حبة» 
واحدة «طالعة من الجنة» ولأجل الظفر بهذه الحبة وجب الحرص التام 
والتأني لدئ أكل الرمان ؛ واذا حصل الحرص والتأني حصل كسب في 
أدب الطعام ؛ وحصلت نظافةثياب الولد » ولكن هذه النتائج تأتي غير 
مباشرة وإن كانت المقصودة في الأساس . واختيرت «الرمانة» خصوصاً 
لصعوبة تركيبها واحتمال وقوع الاهمال وعدم الحذر في أكلها مما هو 
واقع أحياناً وللاختيار الديني أساسه , لأن الرمان من ثمار الجنة وهو 
متكي الى القوان 

وهم في العادة لايرتضون لأطفالهم كثرة الحلف والقسم خاصة 
بالله - وقد يكون وراء ذلك إعلاء لشأن المقسوم به وإجلال ٠‏ وقد يكون 
الخوف عليهم من اليمين الكاذبة لثلا يستسهلوا الكذب والتغطية عليه , 
ولتلا يصيبهم أذى ينزل بهم من الله عقوية على كذبهم وطبيعي جداً ان 
الآبياء » وخاصة الأمهات . ينطلقون في ذلك عن عقيدة وحرص على 
أبنائهم ... ومن هذه العقيدة وهذا الحرص يطلبون ' الى أطفالهم الآ 
يحلفوا كذباً وان يخوفوهم مقية الحلق كقياً فأن1 حلقوا كفي اتزل. الله 
بهم العقاب عاجلاً أى آجلاٌ . وهنا وجدت «الحوية» ووجدالفعل شور 
(بتشديد الواو) يشور (وشارة كذلك اي اشارة) فإذا حلف طفل كذباً في 
قضية من القضاياكالسرقة أو البدء بالاعتداء أى استضعاف الضعيف 
الذي لاسند له (كاليتيم) اى اي تقصير آخر.... انزل الله به العقوية 
اللناسية عور سرض الى كلسي آل كسدارة عل تلن بل لطر 
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ميلا أى أجلا) حتى يسارع الكبار لربط العقاب باليمين الكاذية . 
إن كان الاعتداء صارخاً دخل نزول العقاب في مرحلة التضفي . وماذا 
مند الله ؟ ماذا د لعسيو الحق وإظهار الباطل ؟ عنده العقاي يثزله 
5 المعتدي مرضا أو كسرا أو خسارة . والعقاب ‏ حينئذ ‏ «حوية, 
نلان المعتدى عليه أو الذي كان موضع الغيبة أى النميمة او 
الاختلاق ...١‏ 

ويقترب العصر الحديث ٠٠‏ ويتعرض عدد من وسائله الى التحريم 
(الديني) مع اختلاف ‏ أحيانا ‏ في الغاية . لقد كانت فيما رأينا - 
تربوية في الدافع الأول اليها . فخالطتها ‏ فيما بعد غايات منها 
المصلحة الخاصة خوفا على مكانة أى مرتزق ٠‏ ومنها الجهل بالشيء او 
القوف كه شكاقت المدوسة [المكتب) حراما : والوظيفة حراماً » والرآاتن 
كلق و.: ووحت «الريسمومجاله الخ المدلرس والتلامين والما مكشويين 
فيهم روح الشباب وريما عرق من الفن ولم يكن الطفل يدري ان الرسم 
«حرام» ويحدث ان يرسم له مخضرم متحرر صوراً لأشخاص من رجال 
ونساء » ومن 'حمار وعصفور . والطفل فرح بما صار في حوزته .. 
ويلتقي به شاب فيه روح الشيوخ فيرهبه بأن ذلك «حرام» وأن الله تعالى 
سيطالبه يوم القيامة بأرؤاح لهذه الصور من بشر وحيوان إلا إذا سارع 
الى تمزيقها أويحرتها . يسارع الطقل فعلا . خوفا من النار غدا . كل 
هذا «والرسام» غيره فكيف لو كان هى الذي رسم الانسان والحيوان أو 
قلل رسمها ؟ 

هذا مابقى في «ذاكرة» عمرهاخمس وسنون سنة » ولاشك في أن 
الأصل أكثر , وفي ذاكرات الناس ممن هم اصغر أن اكبر 1 : 
حا ا 0 

شرة بمعنئ ان «القوم» كانوا يحو ِ ا 
لأقوال والأعمال المطلوبة نهائية في نفسها صحيحة كم في 720 


لاه 


أن الشيطان يأاكل مع من لم «يسسم». أن الشيطان. يأكل مع من لم 
«يسم» ؛ وأن حبة واحدة في كل رمانة حبة من الجنة » حبة واحدة في كل 
بسافة هرة هق اله .. ونكذا ... يذ جددال . 

وآذ نقول : التعليل متئش + اي انه منا فحن وقد. كبرنا و,تثقفناء 
وشرعنا ننظر في بواعث الأشياء ودوافع الظواهر .. وإذا كان تعليلنا 
متاشرا بق الزمن ٠+‏ وهو متف فعلة , فاه لأية من أن د : متقدما 
جداً » لدئ البدء ثم ضاع في مطاوي النسيان أو الجهل أو التحول الى 
عادة وتقليد . ظ 

ويبقى السوّال عن جدوى التخويف والتطميع ؟ وكم تبقى الظاهرة 
ف نقس الاثسان ؟ وان أي مدئ. يتوارثها ؟ وف أية «عائلة» تكثر ؟ كم 
كم بقي منها في أيامنا وأين ؟ 

وكم فيها من الدين الذي في اصوله وفروعه وكم هى الدخيل على 
الدين الذي استحال خرافة ؟ تلك ٠‏ وآمثالها » أسئلة يعاني الأجوبه 
عنيا القضية ىق ارابك : 


مجلة التراث الشعبي , بغداد , العدد الفصلي الرابع ١1986‏ . 


زه 771 ات 


ثلاث خطرات 


١‏ اصدقاء متحضرون 


الزمن : عهد من الطفولة او الصبا » لاني ربما كنت في صفوف غير 
متقدمة من المدرسة الايتدائية . وكنا اذا انتهئ الدوام وى فاتضن من 
الوقت: لتقي في الشارع من المحلة . وتلعب. في الشارع. كذلك وريما 
انتهئ اللقاء أى اللعب الى عراك ٠‏ وانتهئ عراك الاطفال ال عراك 
الكبار » وهذا بالطبع غير صحيح ولكنه كان يقع .. اما تجنبه فيقتضي 
شرا كبيراً من ضيط الاعصاي ؛ ولا نكويا ضيط الاعصاب آلا لق يتقار 
ال االاحوال مغين العقل ويسلوك الخلق ١‏ قاذا تظر كذلك فهو المتحظر 
الحقيقى ؛ ولا تعدمه في الصغار والكبار .. وقد شهدته شهادة فعلية 
لحادت اذكه اليوم بعد مرور اكثر مخ صف قريق عليه مق التسيان 
التام .. 

كنا نلتقي ٠‏ وكنا نمزح ٠‏ ولم اكن اعق أثيا بأئة حال مت الأحوال. : 
وكان فيصل متريداً تربية جيدة وعل؛ سلوك حسن ,٠‏ ولكنه لايأنف من 
العراك اذا دعا الداعي وهو في اوج الحق وعلى اقحى الضرورة . 
وفي لحظة من لحظات ١‏ ادم يشت القع نسقط ترشا عل تيب 
لك للج ريم فوذا يها سيره . فدهشت كيف تم ذاك وان اكون انا 
العو ا ومضم؛ الى اهلة حيث اجرى له الاسعاف 
الوم .. 


ابوت 


وكان عشر معشار هذا يكفي لعراك الوالدين والوالدات ..ولكنه - 
هنا بعشرة اعشاره لم يعكر ذرة من صفى الصداقة 
ا ظهر فيصل في اليوم الثاني وقد علق يده برقبته وتقدم مني شأنه في 
| السابق دون كلام اى عتاب وكأن شيئاً لم يحدث .. 

ومر أبوه فخجلت من نفسي تواريت عنه ولكنه مضئ علا سمته 
اوعادته ... وسلم على 0 وكأنه جاء ليزيل مايمكن ان يكون داخل 


انفس والدي علي اى عليه ... وهذا الذي حصل قائلاً : «انني اعرفكم 
'واعرف الولد . انين + جرى كان يمكن أن يجري» وانتهئ الأمر ولم 
يتعكر الصفاء ذرة 1 


تذكرت هذ] : اليوم « اليوم فقط حين طاليت «اليرموك» مني ثلاث 
اخطرات » بينها مايرجع الإ تجرية خاصة فكان الخاطرة الاولى » وكان 
'تعليله : العامل الحضاري الحقيقى . 


. طريق الادب ... ليس سهلا‎ - "١ 


الآعب. الق في أبذاعة شتعراً ا تقراً ... الى فكراً أو تقد أو 
دراسة :+ والاس طبيغي شان أي آمر يطلب عل يحقيقته اى آصوله : 
وعلخ قداله او سايقريب من كاله .شان اع الم » مع عمين خاص حتصاق 
بطبيعته الخاصة وأسمح لنفسي بأن اقصد في ذلك الى «الموهية» واذا 
كانت هذه كأسمها «هبة» تتهيأ لفلان ولا تتهيأ لفلان » وتحصل ولكن 
لقلة في العدد وتفاوت من الزمن ٠‏ اذا كانت كذلك . وهى كذلك , فهى 
مبدا الصعوبة قدرما.هي هبد1 السهولة . لاتك بعد ذلك تجرب وتتعلم 
وتحقط وتفرة كتدرب وتستمع [1: التصبح التانب .. وكالف اغلام 
النبوغ وخوالد النصوص والطريق طويل .. ولكن لابد من قطعه 
والصسر غل مقارفه . ولحكن اللكاره. ق سيل القاية مهبية ‏ وال خنت 
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للوهبة ولعبت بمصيرك وعبثت بمقدرتك . اجل انك اذا تعجلت لم تقد 
الثمر الا فجا » وليس بثمر:فاكان فجا , واذا حسيت القليل الذى تقدمه 
عدراً هاب مسعاك وركبك الكلال . واقا كان للكثر عن الات امد 
لنضجه ٠‏ وان على الفلاح ان ينتظر ذلك الامد بتوّده » وان يخدم 
الشجرة بما يلزم من ماء وهواء وحرارة .. فالاوإى بالثمرة الادبية ان 
توفر لها الشروط » وان تخدم طويلاً ولا تقدم الا بعد ان تكتمل لوناً 
يلعف .. ظ 
'هكذا فعل الادباء الكبار منذ ان كان على الارض ادياء كبار وعلئ ايه 
ارض كانوا من الشرق والغرب اتريد ان اذكرك بابي تمام وما تعلم وما 
جرب وما عانى ام بالمتنبي وما قرأ وطمح وحل وارتحل ... أم بشوقي 
والجواهري ... ومثل الشعراء الكبار الكتاب الكبار .. ومثل العرب غير 
العرب: . 

ولو قرأت عن حياة تولستوي لقرأت عجبا ٠‏ ولى عرفت فكتور هيجو 
لعرفت مالم تعرف . واعرف مثل ذلك عن روسو وبالزاك وعن امثالهما 
امن كل ابه أوريى ولنذكر مكلا كوت م مقلذ فقظ .. 

تعلم وصبر ومثابرة وتجربة .. واناة في الكتابة وسهر على التهذيب 
ولم يصيروا على ماصاروا عليه بغير ذاك وبغير مثابرة » والالما صاروا ' 
فاذا أنست في نفسك ميلا طبيعياً الى الادب فاهلا وسهلاآً على ان تضع 
احتمال اقصئ الصعوية في اول حسابك من اجل اقصئ السهولة . 


"'- هل العالم المتجحضر متحضي ؟ 
أسبابه ودواعيه فلقد بلغ اهل هاكاق القارتين 9 ارم والكتابة 


اقضافما : ولغوا مز مث الؤراعة والصناعة ومن العمارة والطرق 
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ووسائل التقل ب حعخ كل عظهر مق مظاهن الحياة ماق مسافتةه 
. التصور والامر معروف واختراعاتهم مدهشة واننا ازاءهم لفي ضرب 
من الشعور بالنقص ونفرن برخائهم المادي رخاء ونيا » فتراهم المثل 
ف الاخلاق والمعاملة , ولايكدذيون ولايغفشون ولا يمارون 2 وانما الفرد 
منهم - صادق »: راق » مهدب .. 
ب و امارد مويق كلا لو 


58 2 والفلاسفة 5 5 10 قِ ذلك « 0 دون 
مانتصورهم أو مانريده لهم , 4 ثم انهم مرهقون ف حياتهم واذا كان 


الارهاق قضية تخصهم فالذي يخصنا ان يخلى مجتمعهم من الكذب 
ولكننا كريد له ان يخلو .. لكودوا لتا قدرة آكل, تقديرا . 

واذا كان المتحضرون من الافراد غير قليلين . لاسيما في اقطار معينة 
لذ الكعاسل. الفردىي مم افرادهم ...فين ذلك كير كاف ... وما تيمت 31 
لع تحسن ووليع. اللعافلة ولد عرف الأريصية والضدق والصراعة 
والأنسافية. . ْ 

أجل هد متدشيوع باللفظ وككيم ليمدوا غدلله في عدليل. اللققل , . 
اغرقت القّي. اريف آليه © لحسيله كلك + ومن هذا الالفتسر » واتكر فقا 
تاريقيم ف الإسعمار » وتاريقهم ف الحروب ؛: وتحعططيم اللثب 
الخبيث في بقائهم سادة مستغلين على حساب شعوب يرونها غير 
متحضرة فيزيدونهم جهلاً على جهل ؛ ويدخلون اليهم معارك فوق 

معاركهم . ويمضون يغودن ويضللون ويجهلون ويعبثون . 
لالشيء الا ليكسبوا باطلا ويأكلوا سحتا ويؤسسوا ظلماء ويمكنك ان 
تكدل القاشمة وقد حوفت القسيد , والقسيد ان ,فغرف كحق فبتعرف 


ات 


المتحضرون انفسهم انهم ليسوا متحضرين .. ولن يكونوا متحضرين 
حقيقة ما لم يترفعوا عن الحروب ٠‏ وينزهوا سياستهم عن الابتزاز 
ويعملوا مخلصين للأخذ بأيدي من لم يروهم متحضرين .. من طيبي 
البشر في كل مكان من آفريقية وآسية.. ومن يسمونهم بالشعوب النامية 
ويقصدون المتخلفة .. وهم من أسباب التخلف وزيادة التخلف ... 

الا ان بالعالم التحضى حاجة ماسة الل حشبارة : ولبعلم ذلك جِيداً 
طببى البشر في كل بقعة من افريقية وأسية .. 

ان المتحضر هو الذي يأخذ بيد أخيه الانسان , لاالذي يكسير اليد 
ليصول ويجول كما يهوى له الاستغلال وكما يملي عليه الباطل وكما 
تخالط الحقارة الحضارة !!! 


انشرت بجريدة اليرموك «الاسبوعيةء بعنوان : آراء حرة 1986/١5/19‏ . 


أ[ 31 سس 


الخطوة الثانية .. 


هي «كتابات» شباب .. اذا وشباب جد ان لحم نقل : فتيان » وان 
الصفخة من الجريدة فتحت لتشجيعهم بشرط ألا تبالغ في التشجيع 
ويشرظدآن يكن التجيع قائياً عل اساس لدي الاصابة » وال تققصر 
عليه لدئ حالات من الضنعف او الوهن او المفهوم الخطأ او جهل. 
التفس .. وفة1 هو الطبيعى في الموقف . | 

اق قرات سن الأمكلة الت وودت اق الصفحة مايدتفل هذا و3اله ؛ 
وقرأت في كلمات «المحرر» بهادل عن ذاك وهذا .. 

وبين يدي الآن خمسة نصوص ؛ سمها ماشئت من شعر حر او 
قصائد او مقطوعات وغير ذلك .. عائ ان يبقئ المقصود الاول منها : 
الانشاء الذي يرمي صاحبه من ورائه الى الابداع وال أن يصنف مع 
الشعراء . ولابأس فليس الابداع وقفاً على الشيوخ ٠‏ وليس الشعر وقفاً 
على شكل دون شكل . اقول هذا وانا اقرأ «الخطوة ة الثانية» فأقرا شعراً 
قلماً وقعت عل؛ نظيره في ايامنا الأخيرة لشعراء واصلين لهم اسمهم بين 
ذويهم , اقرأ وأرئ حساً فنياً قلما دل عليه كثيرون ممن يزاولون الشعر 
اق ودعيق ريون بأصرارقم غير المشروع عل المزاولة والادعاء 
مكاسب مختلفة معنوية ومادية 5 

وهاهي ذي «الخطوة الثانية» . فأين الخطوة ة الاو ؟! لقد تركها: 
الماعر لك , ايها القارىء تتصورها » فأنت ايضا شاعر بوجه من 
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الهجوة :ولو لم تكن كذلك لا توجه اليك صاعب والخطوة الثاكية» . انا 
اذا خيبت ظنه وبدوت متزمتاً تتمسك بالقشور فافسح الطريق لغيرك 
واسلك سبيلاً ترتهبيها أنت لتقسك : ويركضيها هق لك . 

لقد. اتى الشاصن عملا في حالة ضعف ٠‏ فاسقف عليه وحسيه علطا 
وسوء تصرف بعد ان مرت التجربة التى ظلت تعتمل في نفسه 
وتقكضخم حتثى خيلت له "ته ارتكيت حريمة ظلت تتقل على 
نقسة وضميره ووجودد. داغية الى فتح كوة اللفظ ازاعها . وفتحث 
الطريق فجاءت مكتملة صورة مشحونة بالشعور بالوزر دون. أن تتفجر 
تفجيرا بركانيا خطابيا » وانما جاءت مشحونة تنساب انسيابها في روح 
راق وعصب مرهف ممزوجة بالحب الصادق الذي كان قبلها وعاش 
بعدفا .. ولولا ذاك لما كان هذا الشعون بالوزى اللوشع بالقدم القاتم في 
كل ذلك على بحث دائب . مختلط بشيء من الحيرة والقلق » عن حل »: 
وعن خلاص .. وأين يجد ذلك منفذه ؟ أبالاعتراف وهو حاصل علا 
احسن مايكون مد ان «القت الريح اثقالها وتداءت» . وتبقن اللشكلة 
الكبرئ خارج الاعتراف ٠‏ في الحيرة »«ولنسمها بفعل اللفظ الذي وردت 
فيه + الحيرة الراقية . واذا كان الامر كَذَلك ؛ «اعترافاً وحية راقية , 
فليلجاً ‏ معتمداً عليهما . وعليها ايضاً ‏ اليها نفسها . اجل ؛ ولكنه في 
الخمط الراقى من اللغة اللناسية للنمط الراقى من الخيزة . لايقول لها : 
نت وياهبينتي ٠‏ ويافلاثة » ودااملي ورجائي : وروحي وحياتي .. تلك 
استسمالاات استيلقه :وه بن ذلك م.ولدلك ٠‏ لاتطلي الجواب يدع 
ولا ء ولا بعفوت و«اصطلحت» ٠‏ ورضيت 2 وانما هو جواب من الرقي 
اللغوي على مستوى الرقي العاطفي لدى الطرفين : «عيناك ام رفة 
الدمع في هدبي» والثاني (الدمع) لم يجد , والاول لم يحصل او انه 
حصل يما ضاغف: الالم والحيرة » فقد كانت العينان تقدحان. شررا 
بالعقاب . فنفذ الشرر ‏ وقل الجمر ‏ الى القلب تاركا «الشاعر» رهن 
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حقيقتين هما الظلال الذي يحتويه والاستسلام الذي يملك غيره . ظلام 
واستسلام » ولابد الظلام من ان يزول » وللاستسلام أن يمضي , 
فالنفس في شغل شاغل » والحيرة طاغية ٠‏ والشعور بالاثم يتصاعد 
وهى - أي الشاعر ‏ امرق راق ليس من شأنه الخطأ ولايريد لنفسه 
البقاء تحث. وطأة خط يضر الى الخطا ٠‏ والى خسارة لاتعوض . ققلة 
ولن يستريح مالم يتطهر من الرجس او ماحسبه رجساً . فأين ؟ 
وكيف ؟ وتفترق الطرق ويتأزم الموقف .. وتصفر الريح ويتقد الجمر . 
وهو هى في بق سه وطيبته » وهي هي بعيدة عنه ٠‏ فقد «توارت» ولم يعد 
يريخ ريا تجبىء منةى .هما العمل + لبس معقول 131 وشبعتا العقل 
محل. العاظطفة ‏ ان يداوي الداء بالداء . فيتسل؛ عن السابقة بلاحقة . 
الي معقولة ٠‏ لات لو كان ذلك حلا لما بقى البيتات ‏ المقطعان الآولان 
هن حرارة السب القديم : .ولدل مدل الحقف والقراهية والانقام , 
والتجأ الشاعر الى التسويغ و«التبرير» . ليس معقولاً » وتجد من يرئى 
في غير المعقول معقولاً ويرئ في البيت ‏ المقطع الثالث «امرأة» ثانية 
تعوضه هي عن الاوإى ولايعيد هى معها الغلطة التي وعظته الايام بها . 
يمكن ان تلاقي من يرئ المعقول في غير المعقول ولكن ما في البيتين من 
دلالة بقاء الحب ٠‏ وحيث الخيال بدرجة الواقع , مايرينا انها هي هي 
صلميقة الاو التي بلغت من كل شيء ما قبلغة محوريات» البدن .. 
فاكتفت بالذي عاقبت صاحبها به » فهي ايضاً مسية لايبيي عليه 
التفريط به . وهي كذلك بقيت في حيرة ودرجة من درجات الشعور بالاثم 
لقاء الصرامة التي واجهته به على هفوة ليست في حقيقتها غلطة أو 
عريمة , راتكن المشاعر الطرية تكبر الصغير و ماتزال تكبره وتكبره حتى 
يتدخل العقل . 

وقد 'تدبخل والعود اسم ؛ وك .شيء يمكن أن يصاع ' » فيعود 
السفاء والنقاء وتكون القظفة والخطوات - الجديدة محكمة متزنة ٠‏ 


ا 


ولن يعود هى الى الخطأ . ولن تعود هي الن مايسمح بالخطأ !! 

وضعنا الشاعر لد الانتقال الى البيت (المقطع) الثالث في شيء من 
التردد في الفهم بين معقول وغير معقول .. وقد ميزبك ذلك الشعر عمقاً 
وقوة - ولككه يذكدة غموضاً يتمنل معه القارئء لى مد الشاغر خيطاً 
مرئياً لدئ الانتقال هذا , خيطاً ولا اقول جسراً » خيطا في كلمة او جملة 
اى اي بيت آخر يقع قبل النهاية ليمهد لها .. بشرط ان يكون من عالم 
التجرية ولغة التجرية نفسها , والا فالذي حصل خير من الذي لم 
8ك . ان القصيدة تبدى عاطفة اول واخيراً لحال من حالات حب بين 
جنسين في ظرف خاص . وهي ليست نادرة ولا غريبة عن بني بنى البشر , 
ولخ التاقى. اى الغرس:ب مواللقظ الحلى . الاقيق الهاصي. الا 
صدرت به منسجمه صورة مع اختلاف هذه الحال في خصوصيتها عن 
حالات جميع التاسن » 
. اجل . ولك بعد ذلك ان تخرج من الخصوص او ماتصورته 
خصوصا الى عموم خارج دائرة حب وقع بين فلان وفلانة فكان فيها 
فلان الشاعر . تخرج ال اي شيء يقع من الشاعر او منك فيما هى غلطة 
او هفوة تحسبها غلطة كبيرة فتتألم وتندم وتبحث في مسارب الندم عن 
سيل 11 الحل المناسب , تخرج الى اي شيء من فكرة وعقيدة وانتماء 
اى تقصير في واجب او اساءة لوالكد او اخ صديق .. ومن هنا تكتسب 
القصعيدة: قوة «اشيافية»* جديدة . 

هق[ [خ فت - لسبي ولآئخر تعميم الخاص » والا فعللك لاترى 
موجباً الى ذلك ٠‏ وآن القاص. ليس ؤائداً عل الحياة الديا , وان قؤة 
القصيدة في ذاتها ليست عابرة عرضة للوهن والعطب . ثم انك اذا 
استعنت علا فهم قصيدة الشاعر هذه بقصائد له اخرئ. وجدته حيث 
رأبته لدى الخصوص . فاذا زدت الى ذلك عامل فتوة العمر , ازندت 
ابتعاد عن العموم , والعموم البعيد الذي يقتضي من صاحيه طول في 
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العمر وغزارة في التجارب وسعة في الانتماء .. 

اجل ٠‏ نبقى عند الخصوص ونعود اإئن تأريخنا النقدي في نمط 
احكامه » فنقول أن «الخطوة الثانية» عصماء ؛ رائعه بارعة ‏ واذا لم 
بر ابن قتيبه تحت لفظها الحلى معنئ مفيداً فهى عن ضلال . واني 
لسعيد بقراءتها وكأني قد فزت بما يفرح . ولعلك تدري - اول تدري - 
ان الشعر عندي في محل عال » عال جداً » وقد طال المي لما لقي هذا 
الشعر على يد دعاته ‏ وفيم القدماء والمجدون , جداً ‏ من هوان . 

واهلاً بفيصل شاعرا تكفيه «الخطوة الثانية» وسنتحدث عنه يأنه 
صاحب «القت الريع» . 

تكفيه موّقتاً , ولاتكفيه دائماً اذا اراذ ان يكون شاعراً ويبقى شاعراً 
لايعد في «اصحاب الواحدة» وما احسيه يجهل مايلزمه لذلك من قراءة 
وحفظ وتدريب وتواضع من غير ضعف وثقة من غير غرور .. تلك نصائح 
معروفة ووصايا مدرسية . ولنا ان نزيد عليها نصيحة ليست معروفة 
جد ولسيت مدرسية جد هى أن يعون الخ بالقت. الريع ..» يتاملها 
ليجد نفسه جيداً فيها » كيف تكون ؟ وماذا دخل من التجربة فيها ؟ 
الهمس واللمح والايحاء » صفاء الديباجة وسلامة اللغة . . التأثر 
والتأثير., القصد الجمالي الذي 3 هنف ماكر : 

يتأملها جيداً ويرى نفسه فيها لانها نجحت ٠‏ ولم تنجح الا لصلتها 
المباشرة بموهبته وش يته وتكوينه الحياتي والفني . واذا كان الامر 
كذلك ٠‏ فهنا مجاله الاول . وهنا ميدانه . وهنا اسلويه . وليتشبث دون 
أن يقتل نفسه بالتشيث او ان تخنقه الشرنقة , وانما في فسحة من أمره 
نعدئ من قلمه , الخطوة الثانية » الآن » اعلى ماكتب ٠‏ فلتكن مقياساً 
فلاينشر ماهو دونها . ويسعئ ال ماهى اعلئ منها فأن تهياً نظيرها او 
“هو خير فلينشر والا فليكتب ويمزق ؛ ويمرق مايكتب حتى يتهياً 
الاحسن ويتحقق المطلوب , والا فلا خيز فيما لم يجىء شعراً بمعنئ 


هلا ب 


القلمة + والسكريت. اروك + والتهول: الخ عمل“ آخر تيعا لتصيحة خالذة 
اؤجناها ذات يوم «يشر ين العمر» . 
. هذا الذي يقال لفيصل يقال للعشرات والمئات من الذين يملأون 
الساطة .. قأؤةا تكنوا م مويطلة «الخطوة الكاقيةء ‏ 'امكق, الاتتفال 
تدرجاً وعلى وجه طنيعي ويتأثير التجازي - ق الشياة .. ا سرطاة 
كروي .. ولقورئ 

مكذ! ودعنا .القت 5 يكل هااستفيلتافا + ولها في كل حال 
بقاء'في النفس مابقيت في تقس كتاغرها » ويمقدآن ما أثبثقت. عنه 
شاعو . 
. ودعناها الى «القصائد» الاخرى ٠‏ ونقراً .. ثم رأينا «التحرير» قد 
«شطب» قصائد ومقاطع لم يكن متجنياً في شطبها » فهىي تصوص 
ضعيفة «متكلفة» اولى ان تكون من «البدايات» التى يجب ان يحتفظ بها 
صاحبها لتفسه ثم ترك قصائد ومقطوعات:هى خير من «المشطويات» 
دوخ قنك لقن ولاترقى بأئة حال الل «القت الريع» .. قالكتايق الاخرئ 
خطابة ومباشرة ؛ ثم اين نحن في «ادجج خندق حبي بعينيك» هذه 
الفسصرا باسا كنا فيه من «اققغطوة. الثافية» ١‏ ولقى حتن المقطم 
الاول انذي وردث فيه تلك الاستعارة المتعبة على مقطعين تأليين اهون 
منه . وقريب من الخنادق «زيارة» مع زيادة في النثرية والمبالغة 
المكشئ فة ولعله ارادها ان تكون صوفية فما بلغ . وقريب من «الزيارة» 
سريائيات اوقا ونشيناتيات قاثنة» من قل نق عود التدريب الأول 

عن النظم و«الانشاء الصفي» . 

اما. «مقطوعات» فحلوة دون عمق , وكأنها من تضورات الطفولة 
يمكن ان تتصل ثالثها نقسياً بالمقطعين الاولين من «الخطوة الثانية» . 
وتبقئ ٠‏ بعد ذلك «لقاء» وكأنها بدء يحسن ان بسمى «الخطوة الاولى» 
علا ان تبقئ دون «الخطوة الثانية» عمقاً في القلب وهمساً في النفس 


مام ب 


سؤدة في اللفظ ونفاذاً ان القارىء . 
١ 5 ١‏ 7 . , +8 

بين لي عده التصوص.. اذ! اغرت 'قارثاً ‏ مايغري. الناقد. او 
)مجفله يبيحث عن أبعاد وعوالم ورؤى ٠‏ وما يوقعه عل ماهو كائن وما 


يكون ٠‏ 
ولايستحيل على من نظم «الخطوة الثانية» ان يأتي يوما بمثنها » وهو 
لالب بذلك ٠‏ والا فهي رمية من غير رام ٠‏ ولايغني عنها كثير غيرها 

< ١ ٠ دونها‎ 

ويبقئ - بعد ذلك - ان فيصل عبد الوهاب حيدر على خط من الحس 
النقدى اذ قدم «الخطوة الثانية» . مفتاحاً لنصوصه الاخرى . زهذا 
الحس يمكن أن يكفل لله تقدما .. كنا ينفعتا المطالبة باستفلاله دائماً 
لدى الحا والنة , 

حريدة الثورة ه// ١9860‏ [ْ | 
57 الاسبوعي لنتاج الشباب بعنوان ,«ديوان الثلاثاءء وقد قدمت الى الكاتب مختارات من نظم شاب ليقول 
فيها رابه فكان ذلك الراي وها هو نتاج الشاب : فيصل عبد الوهاب حيدر : 

الخطوة التانية 

ألقت الريحٌ اثقالها 


وتناءت 
أعيناك 
أم رفة الدمع في شذبي 
ا 


فمن أي درب تجيئين 
يامهرة النور 

وقلبي يشدٌ إليك خطاهُ 
ا 


الا 


وينادي من البحر موجٌ 
ينادي : 
تعالَ اغتسالٌ 


أعيوك. أتقن 
أيقى 

أرمعٌ ,خطوتك: القاقية 
الخنادق الاخرئ 
كل يوم 
أدجج خندق حبي بعينيك 
اثمّ الوح للريح, 
.ياريخح صولىي وجولي 
خنادقنا بسمات الطفولة 
أسيافنا وه الخافقين 
أصدّ به رجفتي 
وَادِوْدُ. العدا عتك 
بالجمر أَقْطفهُ 
من لَهيب اليدين 
وَاسوَارٌ جنبيك 
يالهدذب 
والقلب 
انما عدن 
عد يد 
يامهبٌ الحبيبٌ 
يانثارٌ المطز 
افاك صسدرك: هذ1 الوحت 
ايدرأ الموت عنىي 


ويطفى نار التتي 


7# اص 


لقاء 

نات ار عتيق 

ان أقياك فاتحةً وابتداء الطريقٌ 
كان وجهك طفلاً 

وعيناك رقراقتين بدمع ‏ رفيق 
3525-5 

ومشينا تفارقنا وحشةٌ الدرب 
طيرين طرنا ْ 
وصرنا نجوس حَقول القمز 
وانحدرنا .الى ظلَةٍ 

عَاوّوَنا الشك بالصدق 

فرح ٍ 

بَرْعْتَ في الطريق 

صا قلنة طيراً 

فح غلا القميطن 

حُملتةٌ : وضندكة صدن لها 
حاشدٌ بالفرحٌ 


هه 


ارق 


أغمض الجِدْنَ والقلبّ 
والجارحات 

الا نام 

أوقظ العينَ والقلبّ 
والجارحات 

لاأفيق 


1903 به 


زادني ثالث 
حط. فق وات الفؤاك 


وضاقت عليه 
فخرّبها ثم غاب ! 


سرياليات أوى 


حت القيه 
دا 
جاءتة شمس 


قال القمن : 


- 17586- 


بت نبارح المدائ؟ 

تشهق باللقاءٍ في دار ونا 
وعمرّنا الحزينُ يستحيلٌ بسمةٌ 
ومهرجانٌ 

نقالت الشمس : 

أمسك. الجتون ؟ ! 

والارض 5 .تبقئ في. صقي + ! 
نهم ثم قال : 

_ماذنبٌ الفوّان ؟ 


د 


728 ات ال هه 2 


قالت : أفقٌ من ذلك السَرابٌ 
فالينيا متاضة قداة 


وناديلون دائرون 


جاء القمر 
جَاءت شموسش 

حول القَمَرُ 

دُرْنَ بأعجاب ٠‏ فحاز . 
عليه أن يخْتَارَ 

بين الزهر والزهر 
سد ثم ورد 

دان عراك 

فانسلٌ من هناك 
وغاب . 


-7”8خ1١‎ 


من أنا ؟ 


' مكان الولادة الحلة (الفيحاء) تاريخها في دفتر النفوس 14717 وعلى 
' ذلك جرت الاوراق الرسمية مع بحث دائب عن الحقيقة استقر على عام 
65 ء ومضى التعلم في «الحلة» يمراحله على يد معلمين ومدرسين 
فضلاء وفي طرف منهم معلم اشعرك برعاية خاصة وفي طرف اخر معلم 

اقل من سيئة في التغليم الابتداقي واربع سنوات (1941 -1545) 
في دان المعلمين العالية وسنة وتصف في التعليم الثانوي . الابتداتى 
اطلحه .على ريقف القشطرة وإلعالية اكرمقه بقلاقة اسائذة أجلاء عظماء 
(البصير والراوي ومصطفى جواد) ٠‏ الثانوي في متوسطة الحلة للبنين 
مع المحاضرة في متوسطة البنات ثم ثانويتها زاد من ثقته بالطلية اذا 
احسن اختيار مادة الدرس واجيدت طريقة تقديمها ؤسلك المدرس مع 
الطلبته سلوك اخ اكبر صديق . 

وسنة ونصف - بعد ذلك - في كلية الاداب من جامعة فؤاد الاول في 
القاهرة لم تزد طالبها شيئاً يذكر واذا كان لا بد فالمناسب ذكر الشيخ 
امين الخولى من الأساتذة . ودار الكتب. المصرية في الاتصال. بغالم 
المخطوطات. وكانه فيما عدا ذلك يأتي الزمان على هرمه . 
وخمس مدئوات وتصيف في كلية الادآب: (السوزيون) من جامعة جاريس 
)١15504- ١544(‏ فكانت التكوين الثاني لشخصيته الادبية لم يكن 


لك ١‏ ا ب أله 


الاستشراق همه منذ البدء ولكنه لا ينكر فضل المسيويلاشير في 
منهج البحث ؛ وهمه الاول : الادب الفرنسي وللانسان هناك ان يغترفه 

من السوريون كال ماء مع اعجاب ثادن بالمسيى بييرمورق وقوائد. جمة من 
«دبلوم الحضارة الفرنسية» وقراءات عجيبة لا تدري كيف اتسقت على 
هذا القدر وكيف اتسع لها الوقت ٠‏ ونزهات لاتنقطع في المكتبات العامة 
ومكتبات. السوق والمكتبات الصناديق على ضفتي السين ‏ تلك النزهات 
وحدها مدرسة لا تثمن فاذا اضفت اليها المسارح والصحف 
ضعارت اللدورسة حافعة مفيوها حجان حاك روس . ظ 

ومن كان في فرنسا دنت منه سويسرا وايطاليا ويلجيكا وهولندا 
واتكلتر! واسماقيا : واشكقد الشوق الى الوظن فحاتت العودة وها هو ذ! 
محاضى ف كلية الاداب وصدوسن بدان اللعلمين الغالية وثيملت اكواد 
د أشرة واسعة قطبها «النقد الادبي» وحوله هنا وهناك : تاريخ الادب يما 
فيه المعلقات والاندلسي والانشاء والمطالعة والمكتبة ومنهج البحث . 
ورأى في مواهب الطلبة ما يدهش وتمنى لى تستثمر على الوجه المطلوب . 

مع فشاط ارج الصف يتثمثل.مرة الانشاء الادبي » ومرة في 
عضوية فعالة في مجلة المعلم الجديد . ووسكرتارية لمجلة الاستاذ ثم 
لجلة كلية الاداب ثم لاتحاد الادياء العراقيين ‏ وهى يستمد من الضف 
وخارجه عنصر ثقة تنفذ الى نفسه عن ألسن الاخرين التىي2 “ قلويهم 
وعقولهم ووطنيتهم . 

وصدر له من مؤلفاته : الشعر العربي في العصر السلجوقي ٠‏ الابن 
وسبع قصص اخرى (مترجمة) لامية الطغرائي ؛ مقالات - انه الان 
وربما منذ ١455‏ في كلية الاداب فقط وله في المطبعة «الطغرائي» وفي 
المعد للطيع : «في القصصس العراقي المعاصر» و«محمود احمد السيد» 
وحصل خلال ذلك على لقب «استاذ مساعد»  .‏ ا" 

ويتعاقد للعمل في جامعة الملك سعود (الرياض) ويمضي في ذلك اكتر 


- الل كك 


من تم امتنوأت 8:531-150:17] ميد اليا وق الل 
العراقي , لحز وألف «محمد ابن سلام وكتابه طبعات الشعراع, 
ونشر ‏ في ما خرايتطنا عن علبي يعقوبي الحزيسي» 3 مماة 
دمشق » وسلسلة الملاحظات على الموسوعة العربية الميسرة ف المجلة 
نفسها - وجمع مادة اساسا لمعجم المطيوعات العربية السعودية وتهيات 
له مسودة اولى لكتان «منهج البحث الادبي» واخرى « اللغة 
العربية» واطلاع كان لايد منه على ادب قطر عربى مجهول لديه كما 
لدى الآخريين . وحين عاد الى جامعة بغداد .(مع محاضرات فى جامعة 
الستنصرية) شرع يستعيد حقه من الترقية العلمية (استاذ مشارك 
فاستاذ» والتدريس في مواد الدراسات العليا والاشراف على الرسائل ... 
ويصدر كتبه تباعاً : محمود احمد السيد , «تدريس اللغة العربية» 
«ملاحظات على الموسوعة» . «ملاحظات عل وفيات الاعيان» » ويصدر 
بالاشتراك «ديوان الخريمى ديوان الطغرائي ٠‏ ديوان الجواهري» , 
الأقمال القصصيية القاملة الحمرد اهعد السيد . 

وتميز بين مؤلفاته : مقدمة في «النقد الادبي» وقد جاءت «الخلاصة 
قِ مذاهب الادب الغربي» مكملة لها.ء و«منهج البحث الادبي» ١‏ 
ول«وراء الافق الادبى» مكان خاص من نفسه لطراوة احبها القراء في 
لقالة . ْ 

وله تحت الطبع «تحقيقات ... وتعليقات» ى «كتب وم 
عنس سيور يع بهن ووب يسوي ةرطيب 
عبد المعد للطبع وما فاته ذكره (منهج البحث ب لد 
ف تعداد مؤلفاته لانها خلاصة حياته واذا نسي لدى حب في سياق 
ذلك احالته عل التقاعد فلأن التقاعد لم 5 ا 2 7 
من التوجيه لانجاز مالم ينجز لدم سرة حياقه الطيياة * 

واذا كان مرتاحاً للذي رأى وقال وا اس ا 


2 اا 0 


لانه لم يخضع في ذلك لطمع او خوف فان الذي لابريحه ان ن ينظر فيرئ 
انه لم يف - كما يلزم - بآمال الكرام الذي احسنوا الظن به -. قزرا 
للذيق اسغرا اللن ؛ وشكرا للديق يضوا بالقليل وشكرا كذلك الذين 
استكملوا له تحرية الحياة يإساعديم . 

واذا كان في الناس من يضيره ان تعمل . ففي الناس من لايستطيع 
الا ان يعمل ٠‏ املا باليوم. المكوهود من الحق المطلق . 


ال كك 


عام يمضي وعام يأتى !! 


قد يكون عام من الزمن قليلاً قصيراً ‏ ولكنه كثير طويل إذا شئت 
وعددت ماجرى خلاله في العالم من احداث من كل نوع في السياسة 
والعلم والأدب لدى سلبها ولدى ايجابها » وهي في سلبها - كما تعلم - 
أعنف وأخطر وأحقر من إيجابها ! 

وا كان العالم كله كذلك : وكان سلب من ينسون اتفسيم 
متحشرين : ومتحضدرين جد ٠‏ آكثر من إيجابهم وكان وكان ... ابتزاز 
وحرب واعتداء وتفرقه عنصرية ودس وتآمر وتخلف من كل نوع ؛ إذا 
كان" العاله كذلك فدن الطبيفي أن يكون الأدب جزءا .من كل . 

تقول : هذا المنطق غير صحيح ؛ لأن المفروض بالأدب أن يقود , 
والمفروض بالادباء أن يقودوا ... ويتقدموا وبأيديهم المصابيح من 
قضيدة وقصة ومسرحية ومقالة ... ورأئ . وتقول : المنطق الصحيح أن 
يتقدموا وينيروا الدياجي وأن يقولوا للمبتز إنك مبتز وللمتحضر إنك 
نمه متسهوا ٠‏ وأن يدعوا الى أن يسوغ الإنسان إنسانيته وأن تكون 
حظارة عقرات القرون: ذات مفهول ردلالة .. 

تقول ويقول ... وهذا منطق وذاك منطق والنتيجة واحدة لدى 
التطبيق والعمل فكان الأدب 558 من كل وكان الادياء أفراداً من 
مجاميع ... وقد تعجب إن تراهم ال امس القريب لم يكونوا كذلك فكان 
فيهم الفيلسوف الانساني والمصلح الاجتماعي والتائر والمتمرد. 


561١‏ مس 


والرافض ... حتئ كدنا نضيق بما ساد الجو من معاني «الأدب للحياة, 
فما الذي عدا مما بدا . كان اصحاب الشكلانية يتوارون عن الانظار 
حوقاً وخجل ؛ ولم يتيسن نابس بالبتيوية . أما بعد ذلك مقليل فالجيد 
بعيد عن الفكر . بعيد عن الشخصية , بعيد عن الانسان . الجهد 
للاشعر واللاقصة واللاأدب ؛: ناهيك عن الفوضى والادعاء والضفادع 
حتى كدنا نضيق بمعنئى الفن للفن الذي لم يعد كما كان حين جاء 
بأسماء جديدة ا ترى كدقف تندلت. الأسماء + ومن 
بدلها » وما هذا التهافت العالمي عليها » ولم لبست نظرية الفن للفن 
ليويساً جديذاً فقيت فيه ماكا: ن لها من ايجاب ٠‏ ولم نزعت عملية الأدب 
للحياة حتى لبوسها القديم بعد أن انتظرنا منها الأحسن والأتم والمتحد 
مضمونه بشكلة + وحياته بقته ‏ كيف ؟ ولماذ] ؟ ومن + ومثئ ؟ هى 
ازبعة أاسكلة لانعرف منها إلا جواب السؤال الرابع وهو المعاصرة التي 
أنعانيها . منطقان والنتيجة واحدة : وحين يصير الأمر كذلك وهو كذاك 
تتحول المقاييس من الكيفية الى الكمية ومن الموهية الى الادعاء ومن 
الاعتزاز بالابداع الى الركض وراء الدولار ومن التغريد الى النهيق ومن 
الانسان” اخ الحيوان 0ط 

قد تكون هذه نظرة متشائمة مأتاها إطلالة عابرة على الحصرم الذي 
تزيب ؛ والجاهل الذي تفلسف ؛ ودافعها نظرة سريعة الىن أكداس من 
الشعر والقصص والمقالات ... لا تكاد تقع العين منها عل؛ الموهبة 
الصادقة والنفس الصافية والأثر الذي يخلد والفكر الذي يضيء . 

يي 0 

والتناسب . 

وقد يكون جددرا بالشعراء أن يعيدوا النظر في أنفسهم ليروا أن 
النظم على الشعر الحر ليس حجة للوجود وأن التمسك بالعمود لايعنى 
التجويد ومن يدري فقد يدعوق داع منهم الخ تحفيكق التسبل ! 


137 د 


و0 0 عد الوذيان أى الغامضة حد الجهل أو 
00 يي “ 'يل “ها ولا أنشر ٠‏ إلى المكرورة التي يحررها صاحيها 
بن : 5 يمن الانجهام مرة ومن الوسط مرات ... تلق |أساءة 
يتتفيها الفوع الآنيي إذا رحب بهذ المخرر الانبى ٠.‏ 
ويكرر الناس كلما مرى بحريدة أو مجلة أو مجلة جرائدية 
السؤول ؟ ويجيبون بالسؤال نفسه من المسؤول 5 00 
ويبقئ الميدان مفتوحاً على أوسع أبوابه لمن يدعي أنه القاص المجدد 
أنه الشاعر المعاصر وأنه ... وأنه المفكر الأخير . المجال واسع والباب 
فتوح واللسان طويل والقلم سليل والورق ذليل والفكر «سبيل» ... ومن 
راء كل ذلك مكافآت ٠‏ ومقامات وخذ وهات .. 

وسوحة من التررجمة . وآلم تطالبوا بالقرجمة 4 هاكم إياها في 
الترجمين من يجهل الجار والمجرور . 

وعل؛ ذكر الجار والمجرور تندب لغتنا الجميلة حظها على الآلسن ... 
دين تلطم وجهها بالأقلام - وهل اللغة شرط في الأدب ؟ من قال ذلك ؟ 
هل هى شرط في حياة الامة ؟ غير وارد . وهل هي شرط في المذيعة 
الذيع ؟ لا ولبدا ا 

تلك نظرة متشائمة لايفوت صاحبها الوهدة التي انحدر اليها 
سرس . وريم تبي امور ببويداسية عليها ويطالبه يها الظالبين فاين 
أنقاط على الحروف .وما الأسباب التي أآدت 'الى النتائج ؟ وأين ؟ وما ؟ 
كيف ؟ ومقف ؟ 

تلك نظرة متشائمة .. مطالبة برؤية أوسع وعلم أدق ٠:‏ 
شروع من التفاول ٠.‏ 

- ل أبوابه .. في المعرض الدولي للكتاب » وي المهرجان 
لديف التيل. بإستامي. فيد الحميد الملك لير) , وفي المربد 8 
بحث) . وق كتانب آفاق ومنه الكتاب لتقرجء : وف مجلة الثقافة 


ويقليل 


- 


الأجنبية » وفي وعي للنهوض «بالأقلام» .. وقانون حقوق المؤلفين , 
وإسنتا يصق التعوان هتا للق خطالب بالتعد ان هناك ٠»-ولكن‏ لبد مق 
مجاركة قل «الرجع البعيد» ال القرنسفة وابتثتاف صناديها (الاسقاذ 
فوّاد التكرلي) النشاط القصصي حتى كانت له : «ذلك النداء» . ولايد 
من تهنئة مخرج تساوؤّلات مسسرحية (الدكتور عوني كرومي) بعد تهنذئته 
عل استئناف نشاطه ب «الإنسان الطيب» - ان الاستئناف دليل صحة . 
ومبعث تقاوّل . ومن الاستتئناف ددء - قد. نكون حذرا خجلا - للدار 
الوطفية واستيراد للققاي ... 

أجل ٠‏ وليس صحيحاً أن نغلق باب التفاؤل ؛ وفي الجى مايشير الى 
أن العام المقبل أحسن حظاً من سلفه حتئ في المنطق المتشائم الذي 
يدخل: باكرة مِتتظرة من 00 عندما تسوء الأحوال ٠‏ وفي الجى شيء 
من تقبه .وعدد من اللتبهين : ثم إن للمواهي قواقيتها التي ريما جهلناها 
أو قصرنا في كشفها : اشتدي أزمة ... ! 

ا 0 
تستأنقه. دائرة: الشؤون الثقاقية تعصيد المؤلف العراقي. الخدين 
بالتعضعيف + وقزيد. الداز الوطنية من شطوة استثناقيا مان تعبدل عاناً 
أوبسع فيه التراثى (أتعلم أم انت لاتعلم يأنك لاتجد في أسواق بيغداد 
كلها نسخة من ديوان أبي الطيب احمد المتنبى ؟ ‏ وقس على هذا 
الديوان أشباها ونظائر) » وفيه الأجنبي من انكليزي وفرنسي (اتعلم 
الدار أنه كان في يغداد » والى وقت غير بعيد ثلاث أو أربع ‏ مكتبات 
متخصصة بالكتاب الأجنبي وأنها كانت تلبى الطالب بأسرع 
مانتصور ؟) . ْ 

فاذا توفر الكتاب التراثي الخالد والكتاب الأجنيى الصالح توفر 
عنصران .لنمو الشخصية الأدبية تلحقهما عناصر اخرئ تذكر في الوقت 
المناسب .. وبين التراثي الأجنبي : الكتاب المترجم (اأتذكر الداد 


5684 لس 


الوطنية أنها كانت تستورد من الكويت الشقيق حلقات سلسلة «من 
المسرح العالمي ؟ والسلسلة راقية كان سعر الحلقة منها 6١٠‏ ١فلساً»‏ . 
ولا غنى لمسرحنا الذي نطالب له بالنهوض عنها ولا لطلبة أكاديمية 
الفنون وطلبة معهد القنون .. والقراء والتقاد  ...‏ ومع سسلسلة من 
المسرح العالمي : مجلة «عالم الفكر» وسعرها( ٠٠١‏ فلس !!) . 

ومع التراثي والأجنبي والمترجم : المبدع انشاء ويحثاً . والوطن 
العريى واحد . والأدب عنصر مهم في الوحدة . 

وهناك أشياء صغيرة ليست هينة على من يعانيها وينظر في معانيها . 
اقصد غلاء الاجور في بريد المطيوعات . 
وات مع الاستيراك تصديراً .. اجل فلديتا مايصدر + ومآ يطلب : 
وعلينا أن نحسن التصدير كما نحسن الاستيراد ... ولقد عانئ الكتاب 
العراقى الجيد من الهوان ماعانئ : وقد آن أوان فك إساره «فإن مع 
ا 0 


جريدة العراق .1985/1١/١‏ 


نت ©3153 اس 


المحتوى 
10 


المقدمة 


استاذي مصطفى جواد ‏ الحزن والندم 4# 2 جز ع جا او ا 
استاذي. البصير -: ومضات منسحمة ل ا 1 


استاذئ التصير في ذاكره العاشرة لذ ف 1-2 وي 
استاذئ طه الراوي 0 ااا ااا 


استاذي العهنة . 0010212127 0 0 0 0ك 


© 8 © © © #0 :© إج © 


طه حسين يستصعب النثر! ل 11 
ماذا تعرف عن ميلاد الدكتور خفاجة؟ .... 
عن احمد لطفى السيد و «المقالة) لد 
مصطفى عبد اللطيف السحرتي له 
1١‏ التاقد التتشموط سه 


؟" - الشعر المعاصر فى ضوء , النقد الحديث 


701 يد 


© 8« اه اخن# © 6/0868 ها (©! إم 


© :ها :5ه 6 69 © 52 5د 07 © 


7 0 0 0 فل ف كين لى 


0ه نض ا )ور اس تخ 8 © 


ا ا اد أو © خ ©« هه © 


طه احمد ابراهيم ال ا ا م ا ا انا 
ملك يدك ابراهيم في الخلف ل معت 24 0452 لا 
العرب فى عامها العشرين ا 0 نيد 
1 
طبع :ديوان الشريف الرضي ا ول ع رت عد سه ذم ع 12 
مختارات من الشغر الر ومانتيكي الانكليزي ل ا 139003 
اعلان في «فصول»! ال وم و اي ال ا اا م 153 
حديث استاذ مختص بالمكتبات عن «كتاب العين» وم 18151 
الحواجز متى! ؟ ولماذا؟ وكيف؟ م ل 0645-2 
التلميك والاستاذ ااا ال ل اليا 
ناهد للمازني وطبعة ثالثة لكتاب في الطريق وع ال عه ل 110 
كتاب في (قواعد اللغة العربية)) ز 1 اال 
ماذا عن «الف ليلة وليلة)؟ اله ماري زا د ا بها 3 ا 2 لاو 1 7777 
الشيخ أمين الخولي . 1 يشنا المتنبي ا ا 1104 
مختارات من أدب الأرض المحتلة ا ا 
موقف من ابن قتيبة ! ا ل 25 28 يي 5 
عفوا مورافيا! ع ف لق لجاع فج م م و 2 م ووو واو 9900 
مقال فى الشعر لاديث سيتول ار 21 
سلامه مويتين ل ا ل 1 : 
الغربيون يعبثون بالمصطلحات أيضا ا 5 
ذكرى امتحان! ا ا ااا ا ل 
البنيوية أعلى مراحل السوء في ترف نظرية الفن للفن .... "١١6‏ 
في ضيافة /ا١‏ عاما من تاريخ الصحافة العراقية 00 د 


2 


النقد. . والعزق. . والشهادة 00 
بن أغيار المي ل 0 


7 ا ا 
9 يقن ,رو :هم 
مدا ا ارا انر 4 ا ل ا ا ا ا ل ا ا 


ثلاث خطرات 1101 


ا ا 


للمؤلف 


© الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي ج 
1: مغذاف مطيغة اللغارف 546/8؛: ع ؟. مطبعة العاتى 1411 _ط 
* في مجلد واحدء بيروت: دار الرائد العربي .١1584‏ 

© الابن وسبع قصص اخرى (مختارة ومترجمة عن الفرنسية) 
بغداد» مطبعة اتحاد الاذياء العراقيين ١5-١‏ ظ 2016 بغداد 
دار الشؤون الثقافية العامة .١9/5‏ 

© لامية الطغرائي (تحقيق. تحليل. مناقشة.) بغدادء مطبعة 
العافي. ١534+‏ 

© مقالات (في النقد الادبي.... والتربية) بغداد, مطبعة اتحاد 
الادياء العراقيين .١915‏ 

©الطغرائي (حياته. شعرهء لاميته) بغداد. منشورات مكتبة 
القيفنة: مظبعة التفعامة 9457 ل 2 بيروةه دان الرائة 
العريبي زقحت الطيع) 

© في القصص العراقي المعاصر (نقد ومختارات) بيروت المكتبة 
العصرية .١9717‏ معد لطبعة ثانية مزيدة 

© تدريس اللغة العربية (في المدارس المتوسطة والثانوية, 
التجحف: مطيغة التعمان .)١1519‏ ظ؟ بعتوان اضول تدريس 
اللغة العربية: بيروت؛ دان الرائد العرني.ء  ١9654‏ 
0 احمد السيد ‏ رائد القصة الحديثة في العراق,. ببروت؛ 


ا د 


© ملاحظات على الموسوعة العربية الميسرة. بغداد2. مطبعة 
يفاد +30 ال 8 بيروت. دار الرلته. العوبي وبي 
© منهج البحث الادبي ط ١ء‏ بغدادء. مطبعة العاني 2١51١‏ ط 
بخدانء مطبعة اس */951: ط ” بغداد مطبعة اسعد 191/1, 
طع بيروت المؤسسة العربية (كتب عليه خطأ ط؟)؛ ط © بيروت 
المؤسسة .١98*‏ طا بغدادء المكتبة العالمية 2١9454‏ ط 7, 
بغدادء الكمية العاقية 15 

© ديوان الخريمي (جمع وتحقيق بالاشتراك مع محمد جبار 
المقيبد) منبوت» دان الكتاب الجديد 15:19. 

© ديوان الجواهري (جمع وتحقيق بالاشتراك مع د. ابراهيم 
السامزائي..د. مهدي المقزوميء رشيد بكتاش) ج١١‏ -» وزارة 
الاعلام والثقافة, بغداد .198٠ 1١918‏ 

© ديوان الطغرائي (تحقيق بالاشتراك مع الدكتور يحيى 
الجبيري) يغداد. وزارة الاعلام ,15171 , بط #, الكروت. نا القدم 
. 

© ملاحظات على وفيات الاعيان (ط. بيروت)» بيروت مؤسسة 
الرسالة /ا/191. 

© وراء الافق الادبي (مقالات)ء بغدادء وزارة الاعلام /ا/51١.‏ 
© الأتمال القصضصية الكاطة تكو الحعد «السيد «(اعداك 
وتقديم بالاشتراك مع الدكتور عبد الاله احمد): بغداد: وزارة 
الثقافة والفنون 1917//8. 

© مقدمة في النقد الادبي ط ١ء‏ بيروت, المؤسسة العربية 191/5, 
ط ” بغداد؛. المكتبة العالمية 191 ش 

© منهج البحث في «المثل السائر». الموصك. جامعة الموصل 
0 


ءات 


© الخلاصة في مذاهب الادب الغربي:“بغدادء وزارة الثقافة 
والاعلام +198: سلسلة الموسوعة الصغيرة ١؟١,‏ ط؟ بيروت, 
دار ألراك العريي 1اة1ا. 
© تحقيقات... وتعليقات. بيروت: دار الرائد العربي 1189. 
© ديوان الجعفري (صالح بن عبد الكريم ‏ آل كاشف الغطاء - 
بالاشتراك مع ثائر حسن جاسم) بغدادء. وزارة الثقافة والاعلام 
١15‏ 
© معجم المطبوعات العربية / المملكة العربية السعودية. 
جرّءاق» بغداذ: _المكتبة الغعالمية ١988‏ 
© الترات والشعر الحر فقي الريادة العراقية -هن يحوث مهرجان 
المربد السادس. بغداد, دار الشؤون الثقافية العامه سلسلة الشعر ومتغيرات 
المرحلة (؟) ١985‏ 
© كتب... وملاحظات»: ببروت.اداز الرائد, العربي (تحت الطبع) 
ه من حديث القصة والمسرحية :تحت: الطبع بغداد 
© من يزيل الصد! ب حسين مردان, جمم وإعداد للطبغ وتقديم- 
تحت الطبع ٠‏ بعداد 
معد للطيع 

ها دي قات بن شيعن ليق المماج . لحقياي الاضطركني 

(الأسطرلابي) (تحقيق). 
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© فوات المحققين. 
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© عن الكتاب الخليجي 
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